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الشرق اوسطیه 
وماازق الوجود العربی 
حلمی شعراوی 


ببدو آن کل مایحدث علی آرض فلسطین من استیطان و حصار لشعبها الصامد ومحاوله 
تدمیر کگیانه. آو انکشاف الحلول التی طرحت علی الشعب العربی من کامب دیفید مرورا 
بمدرید وآوسلو لم یعد کافیا لتتحقق بعض قیادات السياسة والفکر فی وطننا العربی من أن 
المأزق أكير من أن يحتمل التنازلات المضطردة طمعا فى نوايا طيبة ممكنة لدى الامریکیین 
والاسرائيليين أو قل الدوائر الصهيوزية والامبريالية على المستوى الدولى . لايكفى كل ذلك لهز 
التوقعات اللحة لدی الدواثر العربية - من حكام ومثقفين - بأن مزیدا من الاشکال الجديدة 
من التنازلات من خلال ما یسمی " بالتطبیم" والهروب بها بعیدا عما هو سیاسی مازوم الی 
ماهو اقتصادی آو تقافی یمکن آن یشکل - فی تقدیرهم - قضاء لعلاقات مستقبلیة أفضل , 
تحل تدريجياالأزمة الحادة لبلدان الشرق الاوسط مجتمعة, وأنه قی هذا الاطار یقبلون 
بترتییات القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت الرعاية الأمريكية أو بجيهات 
التحالف العربية الاسراثيلية فی کوپنهاجن والقدس ۰ 

ولایضم آصحاب دعاوی الهروب من الازق السیاسی آمام آعینهم ضرورة الجابه عن 
تساولات ملحة تعترض طروحاتهم . عما هو " طبیعی" بالضبط فی وجود الکیان الصهيوني 
التوسعی فی قلب الوطن الحربی » كما لايتساءلون عن طبيعة القابل الذی تم انجازه من 
مساسل التنازلات على مدى ربع قرن على الأقل حتى هذه اللحظة من عام ۰۱۹۹۲ 
ولايتساءلون عما يعانيه المشروع الصهيونى من " معوقات عربية '! حين يحتفل أصحابه بمرور 
مائة عام على المشروع وهى فى أوج تحققه على كامل الأرض العريية بعد أن كان حلما 
محدودا لبعض الصهاينة وليس كل اليهود عام 1441 «ويبقى علينا قبل ذلك ويعده - إذا كنا 


تتعامل مع مثقفین وعلماء وحکام عقلاء - آن نتساعل متی آمکن الفصل - فی الشروع 
الصهیونی الامیریالی - بین السیاسی والاقتصادی والثقافی وكيف يمكن الفصل بين هذه 
القضاءات مجتمعة ومتکاملة . ذا کنا نتحدت عن فهم علمی جاد لحقائق الصراع السیاسی 
والاجتماعی فی آی منطقة من متاطق العالم ٩‏ كيف یمکن الفصل بین مشروع متکامل 
اتروع المسبدوقى::وسى الر هنا عضعويا بالتكلاء سمال ااه ای عل مد تقو 
من الفا درن ل ارو عا هذا الا لامائ نة دي الاح التو فى 
لطن الحودى دا رك اهل ا اة ال ات وا غي الات فا ار عة 
للهيمنة الاميريالية تتجاوز خلالها الأشكال التقليدية للاستعمار » وإنما ترتبط - قى منطقتنا 
تحديدا يكيان عنصرى ايديولوجى يقوم على تأبيد الاستعمار الاستيطانى ممثلا فى اسرائيل, 
فی عصر یزعم فیه الکتیرون نهاية الایدیولوجیا والقومية وسقطت قيه بالفعل العنصرية 
الاستيطانية فی آخر معاقلها بجنوب افریقیا . ولايبقى إلا أن يكون لدى أصحاب "تطبيع" هذا 
الكيان فى المنطقة مشروعا استثنائيا لعالمية الهيمنة وخصوصيتها المتمثلة فى المشروع 
الصهيونى ؟ لذلك نقول أن الأمر يحتاج لمعركة حقيقية على الساحة الفكرية والسياسية 
وا لاقتصادية فی بنية عربية مختلفة عن تلك التی تجری علی آرضها اکن کل هذه التساولات » 
آی فی وطن عربی جدیر بالحياة والتصار ع وفق معاییر یملك زمامها ء ویسهم يها فى ساحة 
الصراع الاقتصادی والحضاری العالی ولیس وفق آلیات مفروضة علی الوجود العربی . تقبل 
بها بعض آطراف نخبته » وتغیب عنها معظم قواه الاجتماعية والتقافية ضمن عملية هيمنة - 
مخططة » وتفانة - علی العقل والاقتصاد والسياسة معا فی الوطن العربی؛ 

هذه هی صورة مازق الوجود العریی الّی تعایشه بعض القوی الواعية فی مچتمعتا - 
وهی لیست محدودة بعد - خلال بحثها عن مخرج صحیح للجماهیر العربية۰ وتبدو کل هذه 
التساژلات مطروحة بوضوح آمام القوي السياسية ومجتمعات الثققین والنقابیین » بل وفی 
الشارع العريى الذى يتايع الحدث اليومي ويعيد المدى باشکال من الوعی لاتفوت آی تحلیل 
دقیق لوقائع الاحداث الصغيرة قبل الواقف الکییرة. 

وهی نفس التساولات التي دفعت ممثلی عدد من القوی السياسية والتجمعات الثقاف ‏ 
والشعبية قی مصر لتنظیم ملتقی ثقافی حاشد ۰ فی محاولة لاستکشاف بعض لاجابات علی 
هذه التساولات باکبر قدر من العقل البارد والقلب اللتهب معا . 


ففی هذا الاطار نظمت " اللجنة الصرية لقاومة التطییع ومواجهة الصهيونية ‏ ندوتها بمقر 
نقابة الصحفیین بالقاهرة یومی ۲۲ -۲۳ آکتوبر ۱۹۹۲ تحت عنوان " مخططات التعاون بین 
اسرائیل والدول العريية » من التطبيع إلى الهيمنة - روية عربية للمواچهة  ٠‏ 

واللجنة الصرية لجنة چبهوية قامت نتيجة تفاعل " لجنة التنسیق بین آحزاب العارضة 
الصرية " مع النظمات الشعبية والنقابية والثقافية والتسائية والشخصیات العامة » ومن جل 
ل ف ا تاروع الي وار الى فى ال لر د وي 
على أمانتها العامة الاستاذ حامد محمود الأمين العام المساعد للحزب العريى الديمقراطى 
الناصری» وحضر ندوتها هذه قیادات من الحزّب الناصری والتجمع والعمل والوفد ومن 
النشیوعیین والاخوان السلمین ویکشف عنوان الندوة عن ظروف انعقادها سابقة مباشرة علی 
ان‌عقاد الدورة الثالثة بالقاهرة لوتمر القمة الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى 
نوقمبر ۱۹۹۲ برعاية آمريكية ومشاركة اسرائيلية واسعة » ولذا حرصت اللجنة علی مناقشة " 
مخططات التعاون " التی تنتقل به فعلیا من مفغلطات " التطبیم" إلى حقيقة الهيمنة الشاملة , 
ویما یقتضی آن یبرز معه الصوت الوطني فی هذه الظروف الصعبة من آجل صياغة عريية 
لپداکل المكنة فی مواجهة هذه الخططات. لقد احتشد لهذه الندوة واحد وعشرون صوتا 
وطنیا بارزا ممن بادروا بالكتابة والتعقیب فی محاورها الأربع الرئيسية » الی جانب الناقشات 
الخصبة والتی قدمها عشرات الشارکین الذین ضمتهم قاعة نقابة الصحفیین بالقاهرة علی 
مدى أكثر من عشر ساعات متصلة يومى انعقاد الندوة. 

ولايمكننا هنا أن نرجع كل هذا الاحتشاد الوطنى المتميز الى مجرد رد الفعل والتوتر - 
المشروع - نتيجة تصميم أصحاب " القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا" على 
انعقادها ء وفى القاهرة تحديدا فى الوقت الذى اعتلت فيه السلطة فى إسرائيل جماعة حزب 
الليكود بقيادة ' يتيامين نتنياهى " وكانت تستعد فيه الادارة الأمريكية ذات الدعم المكثف 
لاادارة الصهيونية الجديدة , لإعادة تجديد ولاية الديمقراطيين فى الولايات المتحدة الامريكية 
بقيادة بیل کلینتون الراهن الرئیسی علی دعم اللوبی الصهیونی لولایته تلك ۰ ولم تكن تلك 
الأحداث الا تاکید! لعدید من الحقائق التی تعیشها النطقة العربیه ویتجاهلها الراغبون فی 
مزید من التسلیم بالامر الواقع آو الاستسلام لحقائق لایشارکون فی صنعها ۰ 

لم يكن انعقاد هذه الندوة رد فعل كما أكد ذلك معظم التحدثین فیها . إنما كان استمرارا 


١١ 


لمسيرة طويلة من النضالات الوطنية ضد الکیان الصهیونی » من الحرب الی القاطعة اٍلی 
آشکال التصدی الفکری والتقافی للمشروع الصهیونی الزروع فی الأرض العربية. ولذا أكدت 
لجنة التحضير الندوة علی آهمية البحث العلمی الدقیق فی هذه الرحلة والناقشة الهادكة 
لوقاتم الوقف الراهن واجراء حوار جاد ین آطراف متعددة الاتجاهات فی الاطار الوطتی 
لتحدید آیعاد الشروع الصهیونی والرژية العربية الحقيقية وأسالیب مواجهته ببدائل ذات بعد 
فکری وتخطیطی شامل. 

ویعث هذه الروح فی الندوة جهود سابقة للقوی الوطنية قامت فی طارها لجنة الدفاع عن 
التقافة القومية عقب توقیع اتفاقیات کامب ديفيد 1915 , ثم لجان مقاومة الصهيونية , 
واللجان الشعبية والحزبية لواجهة التطبیع فی مصر وعلی الستوی العربی ۰ كما لم يغب عن 
ذاكرة المنتدين أحداث المواجهة الأساسية منذ التصدى لمنع مشاركة اسرائيل فى معرض 
الكقاب الى بحركة كورة مضو والموقف لیف مسا هد سلهاة خاظن ووقؤت عمال سس 
صد زيارة لافون لمصانع الحديد والصلب الصامدة فی حلوان بل وتصدى نساء مصر لمحاولة 
ربط المعبد اليهودى باسرائيل ٠‏ وطوال هذه المعارك التى تعددت مظاهرها فى مختلف البلدان 
العربية من المقاومة اللبنانية وانتفاضة الشعب الفلسطينى إلى المؤتمرات القومية ولجان 
امقاومة. الی التصدی لجماعة التحالف العربی الاسرائیلی قی کوپتهاجن شهدت الثقافة 
السياسية الوطنية فى مصر والوطن العريى العديد من الأعمال التوثيقية والفكرية عن حقائق 
الشروع الصهیونی والوقف الوطتی العریی » وكشف وقائع ماسمى بعملية السلام والتفاوض 
الهزوه قی اطارها. 

من هنا كان حرص اللجنة الصرية لقاومة التطبیع ومواجهة الصهيونية ان تضع بین 
يدى الوا طن العربى مادة إضافية يتعمق بها وعيه يما يجري من حوله أى يدير ضد مستقيل 
وجوده فى هذا الوطن . واثقة إن سلاح المعرفة هو سلاح الوعى الحقيقى فى معركة تقوم 
أساسا على تزييف الحقائق وتشويه الوعي لتدمير الهوية الوطنية التى ارتبط تبلورها بحركة 
التحرر الوطنى العربية ويناء صرح الثقافة الوطنية الحديثة على أرض الوطن العربى . 

لم تغب عن المنتدين أهمية الكلمة فى معركة تحرير الوطن » ولئن كان المشروع الصهيونى 
قد دفعته المخططات الاستعمارية وا لامبريالية منذ آوائل القرن التاسم عشر ومتذ حملة نايليون 
الفرنسية إلى المنطقة . وحديثه الصريح فى مطلع القرن عن أهمية غرس الاستيطان اليهودى 


۱ 


فى المنطقة لحماية الصالح الاستعماریة . وبعبارات تکررت حرفیا بالتقریب علی لسان 
بالرستون البریطاتی عام ۱۸۶۰ بنفس النطق عن الاستعمار الاستیطانی الیهودی ۰ قإن 
حوار المؤتمر الصهيونى الأول عام ۱۸۹۷ قد بلور الشروع فی نهاية القرن وفق کتاب " الدولة 
اليهودية " الذی آصدره تیودور هرتزل عام ۱۸۹۱ وهو نفس الایقاع الذی یکتسی فیه الشروع 
الصهيوني الاستیطانی الآن رداء الشروع الشرق آوسطی لتنویب الشروع القومی العریی 
نهائیا قی الخطط الامبریالی العالی للتفتبت والتمرکز فی آن واحد» ولیصبح کتاب الشرق 
الأوسط الجدید" لصاحبه شمعون بیریز بعد مائة عام هو انجیل الصهيونية الجديدة تجاه 
المنطقة . كما أصيح منطق القوة والرد ع الصهیونی هو آسلوب التعبیر الجدید عن مشروع 
بیریز تفسه کما یعبر عنه کتاب " نتنیاهو" مکان تحت الشمس" , والذی یذکر القاصی والدانی 
قی مقدمة خاصة لطبعته العريية الأردنية بآن اللیکود- حزبه - هو الذی وقع گامپ ديفيد 
ومدرید ( ولم یکن قد وقع بعد اتفاق وادی عربة) وآقامت حکوماته علاقات فعلية مع ست بلدان 
عربية - لم يذكرها - وأنه يدهش - إذن - لاتهام ليكود بالعداء للعرب ! ( ولعل ذلك يساعد 
السلاميين العرب فى بحثهم الفلسفى عن معنى العداوة والعدوانية وهم يسعون لمحاصرة 1 
أعداء السلام " العرب" ۰ 

تحن اذن آمام اعمال فكرية وثقافية متصلة لتغلیف الخطط آو الخططات آو قل للتعبیر عن 
خطط الشروع طوال مائة عام من حياة الحركة الاستعمارية الصهيونية ۰ وخلال ذلك لایتوانی 
البحث العلمی وآدواته ذات العلاقة العضوية بالشروع الامبریالی عن القیام بدورها فی طرح 
الفاهیم وتعمیقها ثم بتها فی دواثر صنع القرار ء وخلق الحاورین لها سواء من داخل الداثرة 
الاميريالية والصهيونية نفسها أو بنقلها إلى دوائر الخلصاء العضويين أو أصحاب المصالح أو 
العدميين على الجانب العريى أيضا لتنطلق مشروعات الهيمنة الامبريالية بالتوازى مع المشروع 
الصهيوني ويالرضاء العربى إلى أرض الواقع فى منطقة لاتحمل فی تقدیرهم آو فی تقدیر 
الايديولوجيا الجديدة إلا سمة جغرافية يمكن تسميتها الشرق الادنى مرة ثم الشرق الأوسط , 
أو المتوسطية وأخيرا " جنوب بلدان الاطلنطى" وفق سياق المصالح التي مازالت متنافسة ولا 
نقول متناقضة ٠‏ ولكن كان ايريل شارون قد حدد فى عام ۱۹۸۲ فى محاضرة بالاكاديمية 
العسكرية الاسرائيلية أن الحدود الآمنة لاسرائيل تمتد من تونس إلى سور الصین » فإن 
مفهوم الشرق أوسطية الحالى لا يرسم حدودا أخرى ٠‏ وأن ذلك نفسه هو الذى يحكم تسمية 
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القمة الاقتصادية بأنها للشرق الاوسط وشمال اقریقیا ۰ ومن الاكاديميا الاسرائيلية إلى 
الاکادیمیا الامريكية يتصل حبل الوفاق الفکری لهيمنة البحث العلمی » ولست هنا بصدد النقل 
لتفاصیل ماآورده د ۰ فوزی منصور بالبحث العلمي الدقق عن مشروعات الکونجرس الامریکی 
ويرنامج المساعدة الامريكية وجامعة هارفارد وذلك منذ توفمير 151/5 ( عقب زيارة القدس) 
عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٠‏ فقد عالجت هنه الشروعات السياسية والبحنیة 
معوقات السلام المحتمل من وجهة نظر اللويى الصهيونى الأمريكى فى الكونجرس والبدائل 
المقترحة فى هذا المجال. ثم قدمت بحوث " هارفارد" فى نفس الاتجاه منذ ١951١‏ ( عقب حرب 
الخلیج ) بالتعاون مع باحثین عرب- تذکرهم مذکرات الجامعة عن الشروع الذی یحمل اسم ‏ 
تأمين السلام فى الشرق الاوسط ۰ ویحاور فوزی منصور بالدعم الوتائقی فی عمل هام مازال 
يعد للنشر عن الشرق أوسطية ماآورده لبیب شقير من وثائق الکونچرس عقب کامب دیقید 
(قى كتاب الوحدة الاقتصادية العربية - )١1987‏ عن بنية الشرق الأوسط الذى يريدونها قائمة 
على التص التالی : تصفية الحرکة القومية العربية , وتفكيك الاقتصاد المخططء ويعث دور 
المنظمات غير الحكومية» وتحريك دور الثقفین ورجال الاعمال؛ وذلك لاقامة نظام اقلیمی في 
الشرق الاوسط قائم علی التکامل الاقتصادی یضم اسرائیل وترکیا وایران الی جانب بلدان 
الشرق العربی ویستبعد الشمال الافریقی. 

وأظن أن القارىء لم يعد في حاجة للتنبيه إلى حضور مجمل العناصر المذكورة على 
الساحة العريية فى كل ترتیبات موتمر القمة الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال افریقیا . 
ا انكل مها تور ای ا ی ا وء ال وا هرات الفا ها دما 
منظمة غير حكومية أورويية هی منتدی دیفوس" ورجال الأعمال هم نجوم هذه القمة 
والتقفون یلهتون حولها من کوینهاچجن للقدس. وتقكيك الاقتصاد تضمنه برامچ التکیف 
الهیکلی» والتکامل ااقتصادی مع اسرائیل ترتیه الشروعات الصهيونية عبر صنادیق وینوك 
ومشروعات مياه وينية تحتية مما ورد فى وثيقة الكونجرس وأوراق هارفارد ونص عليها 
صراحة الملحق الرايع فی اتفاق آوسلو. 

هذا هو الاطار الی استحضره التتدون فی قاعة نقاية الصحقیین , وهم يناقشون 
مخططات التطبیع وتحدید رقية للمواجهة , فکیف عبرت الأوراق والتعقییات والناقشات عن 
کل ذلك ؟ 
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قامت بنية محاور الندوة الأريعة لتضمن معالچة موضوعية لأبعاد مخططات " التعاون بین 
اسرائیل والدول العريية :" لی حد اعتراضی البعض علی هذا العتوان باعتبار قیام الندوة 
آساسا للاحتجاج علی هذا "التعاون" » كما اعترض البعض الاخر علی عنوان الحور الثانی 
فیها حول " تقویم الجدوی الاقتصادية لشروعات التطبیع الحققة والخططة" ء وهو مایتعارض 
أيضا مع الرؤية الوطنية والوضوعية عن التطبیم وعدم حث الرغبة " فی آية "جدوی" تتحقق 
منه ۰ ومع ذاك فقد ری النسقون للندوة آن تترك الاوراق والناقشات لترد على هذه 
الاعتراضات عن طریق البحث فی الوضوع ولیس بالصادرة علیه مسبقا ۰ وفی سیاق بنية 
المحاور أيضا . حرص المنسقون على أن يكشف ال محور الأول طبيعة الشروع الشرق آوسطی 
س جنوره وآلیاته وابعاده الاستراتيجية " وذلك؛ من خلال أوراق أساتذة ثقاه فى هذا 
الموضوع وأعنى الاساتذة صدقی الدجانی وفوزی منصور وطلعت مسلم . ویکشف هذه الجذور 
والاستراتيجيات التى اثبتت التحام الشروع الصهیونی بالصالح والمخططات الاميريالية منذ 
فترة طويلة تجاه المنطقة وشعويهاء فان المحور الثانى عن * جدوی التطبیع سیکشف - عبر 
ماتم على أكثر من ساحة عربية حجم النقاذ الاسرائيلى إلى هذه الساحة وتعدد مجالات ' 
التطبیع ونتانئچه السلبیه ومستقيل اختراقاته وتهديداته فى الاقتصاد والاجتما ع والثقافة على 
السواء ۰ ولاید من الانتباه هنا الی آن سرعة اختراقات الشروع الصهیونی فی آقطار 
کالاردن والخلیج وإن بدت صارخة . بل وصاعقة آحیانا ( اتقاقات وادی عربة مع الاردن - 
الغاز والسياسة مع قطر...الخ) فان ماتم من اختراقات علی الساحة الصرية - کما آوردته 
آوراق الحور الثانی فی هذه الندوة - یتجاوز کثیرا التقدیرات السائُدة ء وما تعریه مشاعر 
الحماهیر الظاهرة ازاعها . فالأوراق والتعقیبات عن موقف رجال الاعمال ومشروعاتهم 
وتطلعاتهم وفی مجال الزراعة والبنوك والیاه والبترول والطاقة والعمال والتی تشکل ملفا بالغ 
الأهمية فى هذه الفترة تکشف مخاطر آبعد کثیرا مما ینشر عنها مقترنة بقوة موقف الشارع 
الصری ضد التطبیم ‏ ویبدو آن الفارق بین الشارع - القاعدة - والقمة النخبوية فی کاقة 
الچالات يذهب بعيدا عن روح التبسيط السائدة. 

لذلك أشعر أن المحور الثالث فى الندوة عن مواقف الأطراف المختلفة لعملية " التطبیع" . 
سواء داخل اجتماعات لجان الاطراف التعددة آو من خلال مواقف بعض الثقفین » هذا المحور 
وموضوعه الخطیر » بتطلب وقفة فی حد ذاته ء ذلك آن الفضاء الثقافی والفکری والاعلامي 
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كان موضع اهتمام المقاوض الاسرائيلى منت کامپ دیفید بل : ومن قیلها فی اتقاقیات فك 
الاشتياك ۱۹۷۵/۷۲ ۰ بحجة وقف الروح العادية للأطراف التصارعة . ولاشك آن تهدثة الجو 
الاعلامی" قد تمت ممارساتها يسلاسة إزاء سيطرة السلطات هنا وهنالك على اجهزة الاعلام؛ 
واكن ذلك لم يففح كثيرا مع المتقفين لحوالى عقدين بعد فك الاشتباك. 

ولذلك فإن أدبيات لجنة الدفاع عن الثقافة القومية قد ريطت مبكرا ما سمی بالتطبیم 
يعملية تطويع للعقل العربى والمثقف العربى . وهى إن بدأت واستمرت لقترة صعبة على العدو 
والسلطات علی السواء » فاننا لاتستطیع الآن آن نتجاهل التقدم النسبی فی عملية التطویم 
هذه ودخول اعداد متزايدة من المثقفين لحلیة ماسمی بالتطبیع ولذا بنیه د ۰ محمد عامر فى 
متاقشته هنا - ودائما- الى أهمية العناية بالمصطلحات والصياغة اللغوية التى تتسلل عبرها 
الفاهیم المضادة١‏ وقد اهتمت لجنة الدقاع عن الثقافة القومية يتطوير مفهوم التطییع إلى 
إطار "الهيمنة " الامبريالية والصهيونية وخاصة بعد حرب الخلیچ الثانية. وقد آثار تعقیب 
د.آحمد یوسف آحمد علی الحور الاأول وورقة د. سید البحراوی فی الحور الثتالث قضية 
البعد الخقاقی فی الصراع العربی الصهیونی آمام الاقتصادوية السائدة فی العالجة الحالية 
خاصة مم انعقاد موتمر القمة الاقتصادية ۰ کما تعددت الاشارات للمسکوت عنه فی عملیة - 
التطییم" فعلی الرغم مما ورد من مخاطر التطبیع الاقتصادی " الباشر فی آوراق تعتبر 
آمرصدا" هاما تأسس فى هذه الندوة بالفعل حول اقتصاديات التطبيع بمجالاته والفئات التي 
تدور فی فلکه فی آوراق محمود عبد الفضيل وأحمد حسن إبراهيم وسلوى العنترى وأمين عن 
الدین وعمرو حمودة وحسام رضا ( ....) فان الخاطر الثقافية والفکریة ظلت تهوم على جو 
القاعة بين محور وآخر وخاصة فى علاقتها بالتطلع السريع لتذويب هوية الشعب العريى 
تشر ر اه ود اة اوا العريى القوس الوائنة بالاساس لمرو 
الصهيونى وقد اتصلت مداخلات عديدة بمعالجة الفهوم الجفرافی للشرق الاوسط بدیلا 
للمفهوم القومى مع كشف طبيعة السلام الامریکی الاسرائیلی فی النطقة ویحیث آصبح 
الوطتیون هم آعداء السلام" فی نظر معسکر الحملة التطبيعيةالثانية ( مطر) 

محر آلواخلات الياعة كعشف سول الحفن بالتسوج الأنسوا قل للف( عاف ى 
عدم تمييز البعض لوحدة الصهيوتى والأمريكى فى العداء للعرب ( بيومى) أو سوء التقدير 
للموقف الشعبى والثقافة الشعبية ( عبد المعطى) أو تجاوز قضية الانتماء كلية بل والشرعية 
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الدولية بطرح مفاهیم بديلة للتفاوض والسلدم ...الخ ( نافعة) 

وهنا وضم الفهوم الاقتصادی ضمن الاطار الفاهیمی لعملية التطبیع والهیم نة لتکشف 
مسللة السوق الشترکة الشرق الاوسط التی لا ترحب بها اسرائیل نفسها وانما القصود بها 
تفکيك التکامل الاقتصادی العربی واختراق الاقتصاد العریی للسيطرة علیه فقط ( عبد 
الفضیل - محمود الامام ) ولقد تساعل النتدون آیضا - وحاولو! الاجابة - عن آبعاد آخری 
لعسارع عملية الاحتواء هذه للمنطقة وخاصة لتظمها القائمة ۰ وقد سارع البعض بالتتبیه 
لضرورة فهم عمق العداء الامریکی للمتطقة واعتمادهم علی التظم لا الشعوب ( د۰ ابراهیم 
أباظة ) أو عمق عملیات التطبیم فی صلب اتفاقیات کامب دیفید وصیاغتها الشاملة لهذه 
العلاقة ( حسین عبد الرازق ) بل وربط آحد الاقتصادیین هذا العداء مقترنا بعمق محاولات 
القرب خندمصر منذ القرن السادس عشر بالالتفاف حول رأس الرچاء الصالح والحیط 
الهندى إلى حد مواجهة مصر لذلك بحملات عسکرية معروفة للمحیط الهندی فى أوائل القرن 
السادس عشر حماية المصالح الاقتصادية الوطنية ( جودة عبد الخالق ) : وانتقل باحث آخر 
إلى ضرورة انتباهنا لهشاشة النظم الاجتماعية العربية تفسهاء بمعنی قبولها للاختراق وهی 
فى وضعها الحالى (يسرى عبد المجيد) . كما نبه البعض لعدم قصر المواجهة على اسرائيل 
وتجاهل موقف المواجهة الضرورى لما يحدث ضد الشعب العراقى والليبى أو مايحدث فى 
السودان لاضعاف الجبهة العربية المواجهة ( حافظ- المغريى-- بیومی) 

وكما سيق القول فإن الندوة كانت حريصة على أن تحقق جوا من حرية الرأى ودفء 
الناقشات وحیویتها » ولذا تحدث البعض بموضوعية عن ضرورة عدم التهویل بشأن مایجری 
ثقة فى موقف الشعوب العريية وقواها السليمة , کذك عدم التهوین من الامر إلى حد 
الاستسلام الذی تتعدد مظاهره هنا وهناك » وأنه فى هذا الإطار يمكن مواجهة النقس . 
ومعالجة الالتزامات والاستحقاقات . باکبر قدر من السئولية- وقد ترددت هذه الكلمات فى 
القاعة بالفعل ولم تکن مجرد بيثة للحوار » وفى إطارها تحدث محمد سيد أحمد بشجاعته 
العهودة عن قدرة الجانب الاسرائیلی علی تصدیر التناقضات داخل الصف العربی دون أن 
ندرس من جانبنا إمكانية تصدير التناقضات الي الجتمم الاسرائیلی کجزء من عناصر 
الواجهة » مم تنبیهه لخاطر العطاء دون مقابل و تحدید للمطالب الوضوعية ء وجاء طرحه فی 
آولی جلسات الندوة مثیرا لردود موضوعية بل وساخنة أحیانا آغنت جمیعها الندوة بالرد علی 
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هذه القولة فی مختلف الجلسات التالية ء ولیس فقط بتصدی آشرف بیومی له قی آول جلسة » 
وقد ثيتت آهمية هذا النقاش بل وصدقيته » حین واجهنا بعد الندوة بعدة اساییع فقط وتائق 
اجتماعات " کوبنهاجن" وجبهة الثقفین التی آعلنت تحالفها مع بعض الاسرائیلیین بزعم تیسیر 
عملية السلام علی الستوی الشعبی فی الجانبین العربی والاسرائیلی » دون آن یحمل مشروع 
كوينهاجن أية " مظاهر شعبية " فعلية تجعل محمد سيد آحمد نفسه یقتنع بآنها ضمن عملية 
تصدیر التناقضات للمجتمم الاسرائیلی » واٍنما بدت مجرد تعيئة لعدد من المثقفين العرب تحت 
العباءة الاسرائيلية » وضمن ترسانة الفاهیم التی لم یبد هذا الجانب الاسرائیلی - حتی 
التقافی- آية تنازلات عن عناصرها الأساسية . 

لعل كل ذلك هو ماچعل الجلسة الطولة والغتية للمحور الرابع عن " الرقية العربية للمواجهة 
" تحتل مکانتها فی هنه الندوة , ولايغتى أى عرض لها عن الحاجة لقراتها بعناية ۰ وقد 
وضعتها منذ البداية ورقة د ۰ ابراهیم سعد الدین عن "البدیل العربی" آمام سوال الواجهة 
العمیق. الواجهة الحقيقية بواقم عربی اقتصادی اجتماعی قادر علی الواجهة وتقدیم البدیل 
للمشروع الشرق آوسطی الرفوض , ویتطلب ذك فی تقدیره معالجة مسئوله لاولوية مشکلة 
التخلف وقضية التنمية الضطردة وعیر عمل عربی مشترك قائم علی الفهم العلمی لطاقات 
الشعب العربی وتاریخ العمل العربی الشترك السایق نفسه . بل والتظر لامکانیات القوی 
الاجتماعية الختلفة وفی مقدمتها الآن جماعات رجال الأعمال والستثمرین العرب والغرف 
التجارية وا لاشکال الاقتصادية -الجماعية الختلفة. وقد آفاض د۰ محمود الامام فی التعقیب 
على هذه الرؤية من مخزون خبرته قی العمل العریی الشترك والرقية الستقبلية لامکانیات 
الشروعات العريية التوحيدية والوحدودية ۰ کما طرح الشارکون قی الدائرة الستديرة حول 
هذه الورقة افکارا رئيسية آخري حول مواجهة الکیان الصهیونی نفسه وطرح الشروع القومي 
العربی ولیس مجرد مواجهة التطبیع ( وفاء حجازی) » وأنه يمكن الاعتماد علی قوة الوقف 
الشعبی ( عبد العال الباقوری) وتقوية الجبهة الداخلية بالسياسة الدیمقراطية ( صلاح حافظ) 
والانتباه لحاولات التطبیع التسارعة علی جبه؟ة رجال الأعمال والثقفین ( جمیل مطر) 
ومراجعة سياسات كامب ديفيد وتاصیلها لشروعات التطبیم ( حسين عبد الرازق). ورکز 
المتحدثون من القاعة على أهمية العمل الشعبی فی تأکید مقاطعة اسرائیل وعزلها وتفعیل دور 
الاحزاب السياسية والتنظیمات النقايية والهنية والشعبية فى التصدی للموتمرات الشرق 


۱۸ 


آوسطية ومخططات التطییع ( ابراهیم بدراوی - آمل محمود) » وخلق جبهة شعبية قومية 
حقيقية لمواصلة هذا الموقف وليس الاقتصار على وقتيته . والتلاحم بمجمل هذا العمل مع 
المنظمات والهيئات العربية المشايهة لدعم الجبهة العريية فى التصدي المشروع الصهيوتى 
الاسر واا ار اموي 

ت ال عدا اما ماقا افا لد الات ين 6 خو تراك 
النتدین الی كافة النظم والقوی السياسية والاجتماعية العربية لاتخاذ الوقف الناسب ضد 
انعقاد موتمر القاهرة الاقتصادی للشرق الاوسط فی نوفمیر ۱۹۹۱ بل وضد قیام هذه 
القسسة التی تتخذ - زعما- شکل القمة الاقتصادية لاتاحة الفرصة لتغلغل اسرائیل والدوائر 
الصهيونية والأمريكية , فی آوسم داثرة اقتصادية عربیة والهیمنه علی اتجاهات الشروع 
الاقتصادی العربی فی اطار مشروعاتهم الشرق آوسطية وحدها ۰ 

ولم یسع منسق الندوة فی آخر جلساتها الثرية بالحوار والنقاش والعلومات إلا أن يشكر 
نقابة الصحفيين على استضافتها للتدوة . کما توجه بالشکرللقوی السياسية والشعبیه التی 
ا اه وی اجن امقر وا تا لا سید جوم مت وغ 
حقيقية فی ترتیبات انعقادها » وكذلك توجه بالشکر للاستاذ مصطفی مجدی الجمال وهیته 
العاملین بمرکز البحوت العربية لساعدتهم اللموسة فی نجاح انعقاد هذه التدوة بالشکل 
الناسپ التی بدت فيه . 
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الجذور التاريخية للشرق أوسطية 


ل٠‏ جمل صدقى الدجانى 


یشیم الیوم فی الغرب استخدام مصطلح "الشرق الاوسط" للدلالة علی اقلیم جغرافی 
یتوسط دائرة تضم قارات آسیا وافریقیا وآوروپا ۰ ویدعو هذا الصطلح الی الخاطر 
مصطلحی" الشرق الادنی" و" الشرق الاقصی ویوحی بان الاقلیم الذى يدل عليه هو وبسط بين 
الاقلیمین اللذین یدل علیهما الصطلحان الخران . ولکن واقع الامر- کما یقول معین حداد فی 
بحثه مفهوم الشرق الاوسط (العدد ۲۳ من مجلة شوون عربية)- لم يكن خاضعاً لهذا المنطلق 
الشکلی البسط, بل لضرورات الصراع التی رافقتها عملیات عسکرية فی حروب متعددة . 
لذلك ظهرت التسمیات من دون آن توضم لها حدود ثابتة علی الخراثط " وکان الصراع الذی 
أستخدمت فيه هذه المصطلحات مرتبطا بالنشاط الاستعماری منذ القرن الاضی الذی 
تنافست فیه بریطانیا وفرنسا فی القام الأول ودول آوروبية آخری وحین انکفاً الاستعمار 
الأورویی التقلیدی ورثت دولتا الهيمنة الحديثة قی أعقاب الحرب الثانية الولایات التحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفیتی هذه التسمیات مع تبدیل فی الفاهیم الجغرافية السياسية . 
وشاع استخدام مصطلح الشرق الاوسط بینما تراجع استخدام الصطلحین الآخرین . ویبدو 
من تطور مدلول هذا الصطلح الذی استخدم آول مرة عام ۱۹۰۲ آنه تأسس على الشانين 
التقطی وا لفلسطیتی علی حد تعبیر معین حداد » وأنه ارتبط بالفکر الاستراتیجی البریطانی 
قی نشأته کما آوضح جلال معوض فی مقاله الشرق الاوسط : الدلالات (مجلة شوون عريية 
العدد ۱۹۹۶/۱۲۰۸۰)» ومن ثم بالفکر الاستراتیجی الامریکی. 

انا کان ظهور مصطلحی "الشرق الادنی و الشرق الاقصی " قد جاء فی عصر الکشوقات 
الاوروبية منذ آواخر القرن الخامس عشر الیلادی . فان ظهور "مصطلح الشرق الاوسط جاء 
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الحذور التاريخية للشرق أوسطبة 
ل * أحمد صدقی الدجاتی لجذور ل بة للشرق او 3 


استعمل المصطلح مراسل صحيفة تايمز اللندنية فى طهران " فالنتاين شيروك " فى سلسلة 
مقالات كتيها بين خريف ۱۹۰۲ وربیم ۱۹۰۳ بعتوان " السالة شرق الاوسطية » ثم جمعها فی 
کتاب بعنوان الدفاع عن الهند ۰ مشیرا الی الناطق الشمالية والغربية لحدود الامبراطوریه 
البربطانية فی الهند التی تشمل افغانستان وایران والعراق . وقی عام ۱٩۹۱۱‏ استعمل 
الصطلح حاکم الهند البریطانی آنذاك " لورد کرزون " فی چلسة متاقشة لجلس العموم . . 
ليشير إلى إيران وترکیا والخلیج . واستعمل الصطلح ابان الحرپ العالیة.الاولی حین شکلت 
بریطانیا " قوات الشرق الاوسط" ولم یلپث وزیر الستعمرات البریطانی ونستون تشرشل فى 
أعقاب الحرب آن انشا ادارة الشرق الاوسط للاشراف شون فلسطین وشرق الاأردن 
والعراق ( النظام !لاقلیمی العربی جمیل مطر وعلی الدین هلال ) ۰ وشاع استخدام الصطلح 
فى يريطاتيا فی فترة الحريين » وصار مصطلحا چغرافیا سیاسیا إبان الحرب العالية الثانیه 
قبل به کثیرون فی الغرب ۰ ولم تلبث فرنسا آن استخدمته بعد آن کانت تستخدم مصطلحی 
الشرق والشرق . وهما ]1.6۷21 ,]أ11611(), وتشکل فی وزارة خارجیتها قسم الشرق 
الاویط مختصا بمتطقة تمتد من الیمن حتی ایران. 

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية حين انتقل الیها زعامة الاستعمار الغریی بعد الحرب 
الثانية , هذا المصطلح وأصبح يشير جغرافیا إلى جنوب الاتحاد السوفیتی ۰ واتصل 
استخدامه بسياسة أمريكا النفطية فى متطقتنا ٠‏ وتينيها للكيان الاستعمارى الاستيطانى 
الصهيوتى الذى انشأته بريطانيا قى فلسطين وللدولة التى جسدته عام ۱۹۶۸ باسم اسرائیل 
ثم بسياستها المائية فى المنطقة المعنية بتوفير الماء لهذا الكيان الغريب ٠‏ وقيل الاتحاد 
السوفيتى استخدام المصطلح . 

يتضح مما سبق آن مفهوم مصطلح "الشرق الأوسط" یجمم بین الجغرافیا والسياسة » وأن 
دلالته الجغرافیه لم تکن مستقرة تتذیذب بين الاتساع والضیق. وانها اتجهت مع تطور الفهوم 
تحو الغرپ وان دلالته السیاسیه وثيقة الصلة بالسياسة الاستعمارية الغربية التی اوجدته 
واعتمدته كما يتضح انه فى الوقت الذى اخذ قيه هذا المصطلح حقيقة وجود * دائرة حضاریة 
عريية اسلامية فى المنطقة التى يدل عليها ٠‏ فانه استهدف السيطرة على أقطار هذه الدائرة 
من خلال تقطيع أطرافها . وتثبيت كيان استعمارى استيطانى صهيونى قى قليها ٠‏ وتحويلها 
من ثم إلى متطقة كيانات. 


E 


الجنور التاريخية للشرق اوسطية د. آجمد صدقی الدجانی 


عربية اسلامية فى المنطقة التى يدل عليها » فانه استهدف السيطرة على أقطار هذه الدائرة 
من خلال تقطيع أطرافها . وتثبیت کیان استعماری استیطانی صهيونى فى قلبها » وتحويلها 
من ثم إلى منطقه کیانات ۰ 

لقد نجحت دول الهيمنة فی الغرب فی فرض الصطلح علی النظمة الاممية » واستخدمت 
فیما استخدمت مصطلح "الصراع فی الشرق الاوسط" للدلالة علی الصراع العربی الصهیونی 
وقضبة فلسطین . وکانت دول کثيرة آسيوية افريقية تشعر بغرية هذا الصطلح بالنسبه الیها . 
وقد دأبت الهند مثلاً لفترة على الحدیث عن قضبة فلسطین والصرا ع فی جنوب غربی آسیا ۰ 
ویحفظ لنا کتاب ساطع الحصری " آراء وأحادیث فی العلم وا لاخلاق والثقاقة . قصة 
استخدام مصطلح الشرق الأوسط من قبل منظمة الیونسکو الوليدة أنذاك وكان مديرها العام 
تقيل منطقتنا للمصطلح ولفكرة ثقافة شرق أدنى وشرق أوسط ٠‏ وقد ألحق الحصرى برد ه هذا 
قوله إن مشروع هكسلى الذى كان موضوع الانتقاد والنقاش لم ينل أكثرية الآراء فى مؤتمر 

شهد النصف الثانى من القرن العشرين محاولات أمريكية عدة لإقامة نظام أوسطى - كما 
الاسلامی » فكان أن فشلت تلك المحاولات » ولم يحل هذا الفشل دون أن تقوم الولايات المتحدة 
منذ مطلع الثمانينات فى إطار سعيها لإقامة " نظام عالی جدید" بوضع م خطط لنظام للشرق 
الطریق مفتوحا آمامها بعد وقوع زلزال آوروپا الشرقية عام ۱۹۸۹ ثم زلزال الخلیج عام 
آن نسلط ضوء علی الصطلحین هذین ۰ وضوء آخر علی عملية التحضیر التی بلورت الخطط. 
المصطلحان ٠.‏ 


5 النظاح شرق الاوسطی و السوق شرق الأوسطبة 1 مصطلحان بات من الشائع هنك مطلع 


Yo 


د٠‏ آحمد. صدقی الدجاتی الحتوو القاويشنة للشوى - 


عام ۱۹۹۲ مااحظة کتثرة ورودهما فی وسائل الاعلام وهی تتحدث عن منطقتنا » فی الوقت 
الذى تستمر فيه عملية تسوية الصراع العربى الصهیونی فی (طار ادوتمر الذی تم افتتاحه 
فى مدريد يوم ۱۹۹۱/۱۰/۲۰ تحت اسم موّتمر "سلام الشرق الاوسط "۰ 

الصطلحان یشیران الی مشروع تم طرحه وتجری محاولة فرضه علی منطقتنا ۰ ولهما فی 
آذهان کثیرین مفهوم واحد ۰ واذا کان البعض بستخدم مصطلح "السوق " ليؤكد على الجاني 
الاقتصادی فی الشروع ویبرزه» فإنه يدرك أن للمشروع جانبا سیاسیا . وقد رأينا كيف أن 
مسوولا عربیا من الذین طرحوا الشروع تحدث عنه واصفاً یاه بانه مشروع اقلیمی حضاری 
ويأن هناك يعداً سياسياً هاماً من وراء فكرة انشاء سوق للشرق الاوسط ۰ وواضح ان هذا 
المشروع لا يتجه إلى الحقل الاقتصادی فحسب » وانما يتطرق إلى أوضاع المنطقة كلها من 
خلال رقية شاملة " كما سجل بیان الوّتمر القومی الرابع الی الاأمة الصادر يوم ٠۹۹۳/۰/۱۲‏ 
. وهکذا فاننا آذا آردتا تحری الدقة قی استخدام الصطلح فان علینا آن نستخدم مصطلح 
"التظام" للدلالة علی الشروع کله بچوانبه جمیعها , وتستخدم مصطلح السوق للدلالة علی 
الجانب الاقتصادی من الشروع ومعلوم آن کلمة النظام اصطلاح جدید يستخدم فى أكثر 
من علم ۰ وهو یعنی مجموعة القواعد وا لاتجاهات العامة التی يشترك فى إتباعها أفراد أو 
دول » ویتخنونها آساسا لتنظیم حیاتهم الجمعية وتتسیق العلاقات التی تربط بعضهم بیعض 
وتریطهم بغیرهم وکذلك مایجری بینهم من تفاعلات » ومایحکم عملهم الشترك من آلية . 

نقف فی الصطلحین آمام تعبیر "الشرق الاوسط فنلاحظ بداية أنه تعبير أجنبى يسمى به 
بعض الأجانب منطقتنا » وهى أيضا تعبير حديث شاع استخدامه فى آعقاب الحرب العالمية 
الثانية . كما أنه تعبير " متميز" فى دلالته لمن وضعه . والحق أن هذا التعبير مقترن 
بالدراسات الأمريكية عن منطقتنا » وكانت الدراسات البريطانية عن المنطقة إبان هيمنة 
بریطانیا تستخدم تعبیرا " الشق الادنی والشرق " فى الحالين هى بالنسية لواضع المصطلح 
٠‏ وقد جری استخدام وصق الاوسط فی الدراسات الأمريكية لیتجاوز منطقة الوطن العربی 
(لی اجزاء من داثرة العالم الاسلامی وثيقة الارتباط بالدائرة العربية » ویرز الحرص علی 
استخدام مصطلح "الشرق الأوسط" لیکون بالامکان ادخال الکیان الاسرائیلی الصهیونی 
ضمن النطقة ۰ ویلفت النظر آن مدلول هذا الصطلح فی الکتابات الفربية ینصرف الی دائرة 
جغرافیه تتسع احیانا ولکتها فی کل الاحیان تقم ضمن دائرة العمران الحضاری العربی 
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الاسلامی دون آن تشملها جمیعها ۰ کمایلفت النظر آن هذا الدلول لایشمل آجزاء من 
الدائرة العربية فى المغرب العربی - 

إن هذه الوقفة أمام هذا التعبير تنتهى بنا إلى ضرورة التمسك بتعبیر نایع منا عند 
الحديث عن منطقتنا ٠‏ فهذه المنطقة تشمل الوطن العریی والعالم الاسلامی بعامة ۰ وهی 
تتألف من دائرتين احداهما فى قلب الأخرى وهما الدائرة العربية والدائرة الإسلامية ٠‏ وهما 
تمتدان فى اسيا وافريقيا ٠‏ وتنتمى هذه المنطقة إلى العمران الحضارى العريى الإسلامى . 
وقد تأكد لنا فى مناسبات كثيرة أهمية قضية المصطلحات » وأن من متطلبات بلوغنا آهدافتا 
وانتصارتا فى صراع التنفس الطويل على الصهيونية العنصرية وقوى الهيمنة التمسك 
باستخدام المسطلحات التى تعير عن انتماءاتنا وحقوقنا وتوجهاتنا وتنبيع من رؤيتنا ٠‏ 

عملية التحضير لطرح النظام شرق أوسطى 

ضوء آخر نسلطه على عملية التحضير لطرح هذا النظام ويلورة خطوطه الرئيسية ٠‏ 
ومعلوم ان طرح الأقكار السياسية تسبقه عملية تحضير يكون لمراكز البحث فيها دور كبير ٠‏ 
وإذا کان طرح النظام شرق الاوسطی قد چاء فی آعقاب زلزال الظلیج عام ۱۹۹۱ ۰ فان 
التتحضير له بدأ قبل ذلك بعدة سنوات إثر ولادة فكرية فى الولايات المتتحدة الأمريكية فى 
آعقاب تحولات ما بعد حرب رمضان وابرام معاهدة ۱۹۷۹ بين مصر وإسرائيل يرعاية 
أمريكية ٠‏ وقد تعاونت مراکز البحث الأمريكية فی هذا التحضیر وکان لکثیر منها اسهامه فیه 
, ولكن مركزاً بعینه هو : معهد الشرق الأوسط " التایم لجامعة هارفارد الأمريكية کان له - 
علی مایبدو- الدور الأکبر والتصیب الاوفی فی وضع اطار هذا الشروع ورسم خطوطه ۰ 
ویقدم لنا نیکولاس هوغ مستشار هذا العهد ۰ وهو کاتب وصحفی » فیما نشره مقخرا عن 
عملية التحضیر هذه معلومات وعن نشاط العهد تعطینا فكرة واضحة عن الآلية التى تتم وفقها 
هدح العملية . 

لقد آوضح هوغ فی مقال نشرته " الحياة " یوم ۱۹۹۳/۹/۹ بعنوان " قوانين اقتصادیات 
السلام فرصة لبناء الثقة فی میدان التنمية والتعاون الاقلیمی " ان قلة من المعنيين تعلم آن من 
الاتشطة التی تتمیز بها جامعة هارفارد » أعرق جامعات الولایات التحدة قاطبة ء تنفیذ 
برنامج عملی برمی الی احلال الوفاق فی الشرق الاوسط ء وسرد تاریخ هذا البرنامج الذی 


۳۷ 
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يعود إلى عام ۷ موميادرة الرئیس السادات حبن تینت مجموعة من الاساتذة الجامعیین فی 
الولايات الشرقية الشمالية حيث يتعاظم نفوذ الصهيونية الامريكية " فكرة البدء ببرنامج خاص 
بهدق الى تمتبن الاتصالات بين البحاثة الأكاديميين من مختلف دول المنطقة ٠."‏ 

وقد نظمت هذه المجموعة قى مارس /آذار ۱۹۸۲ مق تمراً لباحثين مصريين وإسرائيليين 
وشخصيات عامة أمريكية ليحث ' قضابا السياسة الاجتماعية ذات المصلحة المتبادلة " 
وتمخض هذا الوتمر عن تایید بالاجماع لفكرة اقامة مرکز للایحات يتخصص قى هذا الميدان 
٠‏ وماآسرع ما آقیم هذا الرکز مبدئیا فی جامعة براندیس باشراف جوزیف کالیفارنو وزیر 
الصحة الأمريكية فى عهد الرئیس چیمی کارتر » ثم انتقل إلى بوسطن فى أيلول - سيتمير 
وحمل اسم معهد جامعه هارفارد للسياسة الاجتماعية والاقتصادية فى الشرق 
الاوسط وتبع كلية جون ف كنيدى للادارة الحكومية ٠‏ 

حين نراجع ما قام به هذا المعهد خلال السنوات الخمس بين اعوام ۱۹۸۸ و٩۱۹۹‏ تجد 
أنه عنى بتنفيذ ما أسماه " برنامج زمالة " وقكرة هذا البرنامج هى ' جمع مسؤولين اداريين 
حكوميين من دول المنطقة مختصين بالصحة والرقاة الاجتماعى وتدرييهم معا وصولا لتحقيق 
تنسيق يينهم بعد أن يعوبوا إلى بلادهم ويستلموا مناصب رفيةه فيها وقد أوضح كاليقارنو 
الذى يلور هذه الفكرة أن المعهد يأمل فى سياق رعايته مهارات وطاقات أن يرسى الأسباس 
لسلام أمتن واطول بكثير من الاتفاقات الدولية . كما نجد آن العهد عنی خلال عام ٩۲۰۹۱‏ 
بتنفيذ برنامج عن 'التعاون الاقتصادى فى الشرق الأوسط" يرمى إلى استكشاف القوائد 
الكامنة فى إحلال تسوية فى المنطقة بما فى ذلك بحث نماذج ممكنة للتعاون الاقليمى " 
رعی العهد عددا من القتمرات الکبيرة ناقش الشارکون فیها قضایا اقتصادية قى شكل عام 
وال وض اغا ا ا حمل کا عقو ارو اة ات مه اض درت مسا 
اقليمية مثل التخطيط الصحى والعمالة وينوك المعلومات والنظم المصرفية ومعونات التتمية 
دراسة متعمفة . 

كان من يبن ما انتجه " معهد الشرق الأوسط" هذا تنشر مجد يعنوان " اقتصاديات 
السلام ضم مجموعة دراسات قام بها باحثون مصريون وإسرائيليون واردنیون ولبناتیون 
وفلسطينيون وسوريون فى مجال الاقتصاد . ترکزت فی بحث عوائد السلام على المنطقة . 
بإشراف ستانلى فيشر ودانى رودريك والياس توما » وقد أعدت مجموعة عمل ثانية مجلدا آخر 


YA 
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عن " اقتصاديات هجرة اليد العاملة فى الشرق الأوسط ' باشراف ريتشارد دايكوس ويقوم 
العهد باکمال " مشروع تخطیط انتقالی " تعده لجنة توجيهية لتخطيط السياسة الخاصة 
بالاقتصاد من أجل انتقال الفلسطينيين إلى الحكم الذاتى . ومن المتوقم أن يكون هذا التقرير 
المقتضب المنتظر نشره قريبا بمثابة وثيقة مرجعية فى المقاوضات الثنائية بين الوفدين 
الاسرائيلى والفلسطينى والوفدين الاسرائيلى والاردنى . 

ثلاثة أمور تستوقفنا ونحن نتأمل فى عملية التحضير الجارية لفرض النظام شرق 
الأوسطى:- 

الأمر الأول ان هذه العملية تنطلق من التسليم بالواقع القائم فى المنطقة الذى نجم عن 
اقامة " إسرائيل " عام ۱۹۶۸ علی آرض فلسطین العربية , ثم احتلالها الضفة الغريية وقطاع 
غ وشعمها القناس الشسوفية وكوؤشهعها فى الاستعمان الاشتقيطاق لو یف هه 
الأراضى . كما تستهدف هذه العملية تثبيت هذا الواقع القائم من خلال صيغة الحكم الذاتى 
الفلسطينيين التى تكرس الاغتصاب الصهيونى للحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعب 
فلسطین العربی » ومنها حقه فی العودة وحقه فی تقریر الصیر وحقه فی الاستقلال. 

الأمر الثانى أن هذه العملية تركز علی العامل الاقتصادی الاجتماعی . وتقفز فوق العوامل 
الآخری فی الاجتماع الانسانی ۰ وهی فی ترکیزها علی ذلك العامل تففل آثر العوامل الأخری 
فيه من فكرية وروحية وعقيدية وحضارية ٠‏ 

الآأمر الثالث أن هذه العملية تراهن على قطاع من النخية تنجح فى استيعابهم ضمن 
وضعهم فى شريحة خاصة بهم » وتسقط من حسايها الجماهير الواسعة وقطاعا آخر من 
النخية متلاحما مع هذه الجماهين ٠‏ 

يتداعى إلى الخاطر ونحن نقف أمام الأمر الثانى المتعلق بالتركيز على العامل الاقتصادى 
الاجتماعى فى عملية التحضير لفرض النظاع شرق الأوسطى كيف قامت مراكز البحث 
الأمريكية الصهيونية فى أعقاب ايرام اتفاقيات كامب دافيد بين الولايات المتحدة ومصر 
واسرائيل عام 1117/4 بالتركيز على ما اسمته " العامل النفسى " فى الصراع العريى 
الصهيونى ٠‏ وقد رأينا ويوم ذاك كيف تردد الحديث عن كسر الحاجز النفسى وانعقدت ندوات 
حول كيفية القیام بکسر هذا الحاجز ؛ وتطبیع العلاقات فی النطقة ۰ بیتما العدوان الصهيونى 
الیومی مستمر وباشکال مختلفة ۰ 

یکشف لنا هذا الضوء الذی سلطناه على عملية التحضیر لقرض النظام شرق الأوسطی 


۳۹ 





عن دور التدوات التی تنظمها مراک البحوت اثتاء القیام بهذه العملية وفی اطارها فى تعميم 
الأفكار التى نتم يلورتها على دائرة الخاصة التی تدعوها للمشارکهة قی هذه الندوات ۰ وتضم 
هذه الخاصة باحثین بارزین وکتابا ومصحفیین فضلا عن سياسيين ودبلوماسيين ٠‏ وقد شرح 
عالم الفکر السیاسی الژمریکی کارل دویتش فى کتابه تحلیل العلاقات الدولية هذا الدور 
معتبرا الناظرات آو الندوات " منافسات تسمح بتغییرات فی الصور والدوافع " ومقررا آن 
التدوة يحتمل أن تؤدى الى اكتشاف حل مقبول للطرفين » ومفید لهما » اذا استطاع كل طرف 
أن يكتشف ما يقوله الطرف الآخر بالقعل ٠‏ 

ويكشف لنا هذا الضوء أيضا دور الاعلام فى تصميم الأفكار التى تبلورت على دائرة 
أوسع تشمل العامة التى تتابع هذا الاعلام من خلال وسائله المختلفة صحافة واذاعة وتلفزة ٠‏ 
وتبدى من خلال دراسة هذا الدور الصلة الوثيقة بين إعلام دول الهیمنة وسیاساتها الخارجية . 
على غير ما يتصور کثیرون من " حیادیه هذا الاعلام وحریته فالسياسة الخارچية للدولة هی 
التی تحدد فی الغالب الاعم خطوط الاعلام الرئيسية عن القضایا العنية بها . وهی تعهد له 
بدور مهم فى تنفيذ خططها وپلوغ آهدافها ۰ ویتم قیام الاعلام بهذا الدور وفق آلية دقيقة ٠‏ 
وقد شرح کاتب هذه السطور فی دراسة له عن القدس والاعلام فى أعقاب موّتمر مدريد قدمها 
لندوة "القدس مفتاح السلام هذا الدور وهذه الالية فی حالة السياسة الخارجية الامريکية 
مستشهدا بما جاء فی تقریر " تشاراز آوجبیون" عن تکوین السياسة الخارجية للولايات 
التحدة وادارتها الذی قدمه للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ الأمریکی عام ۱۹۲۰ 
ویما آورده کارل دویتش فی کتابه آنف الذکر ۰ ففور اعلان وزیر الخارجية أى قرار تحدث 
مجموعة آشیاء واحد منها هو عقد اجتماعات تحضرها وكالة الاعلام الامريكية یعود بعدها 
ممتلو الوكالة (لی مقرهم لصياغة التوجیهات لکاتب الاعلام الأمريكية فى جميع أنحاء العالم. 

وتحتوی هذه التوجیهات علی كيفية استخدام الأنباء الخاصة بالقرار الأمریکی عند اعلانها 
» ویقوم مساعد الوزیر بالاتصال بوكالة الاعلام الامريكية للاتفاق معها علی الوقف الامریکی 
الذی سیتم اعلانه . ویعرف مراسلو آلصحف طریقهم عادة دون الحاجة الی توجیههم وقد ری 
کارل دویتش أن وسبلة الاعلام هذه هی من " الطف الوبسائل لمارسة القوة ‏ ويين كيف يمكن 
استمالة الدول الصغيرة لتلتزم بأخذ معظم الأخبار الدولية من احدی وکالات الانباء شبه 
الاحتكارية التابعة للقوی العظمی ۰ وأوضح آأسالیب النفاذ من الداخل فى إعلام هذه الدول , 
وأسالیب الضقط الاعلامی علیها من الخارج ۰ وما آکثر الامقة التی تتداعی الی الخاطر عن 
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التعتیم الاعلامی علی القدس فی اعقاب موتمر مدرید ثم مثل التعتیم الاعلامی علی قضي؟ 
البعدین الفلسطینیین بعد ایرام الصفقة الامريكية الاسرائيلية بشأتهم آوائل عام ۱۹۹۳ فى 
بداية عهد الادارة الدیمقراطية الجديدة . کما یتداعی الی الخاطر ما جاء فی بحث " ستاتفور 
انچار" الضغط من آجل صحافة حرة ( مجلة فورین بولیسی عدد ۷۷ شتاء )٩۰/۸۹‏ من ان 
آشهر حیلفین لامریکا وهما بریطانیا واسرائیل ضالعتان فی تقیید وسائل الاعلام فیهما ء ون 
المسؤولين الأمريكيين یتحرجون من اثارة هذا الوضوع معهما ۰ وقد ضرب متلا بسياسة 
مرجریت تاتشر الاعلامية التی کممت افواه الوظفین الدنین البریطانین " بقائون الأسرار 
الرسمية' وحظرت التحدث مع من وصفتهم بالارهابیین الایرلندیین عما ضرب مثلا بسياسة 
اسرائیل الاعلامية تجاه الانتفاضة حین فرضت قیودا علی الراسلین " وهی التی تزعم انها 
تتبنی القیم الغربية فی حرية التعبیر" علی حد قوله . 

وبعد ... فقد تم طرح نظام الشرق الأوسط فی اطار عملية التسوية التی حملت اسم عملية 
" سلام الشرق الاوسط " ویدأت باتعقاد موتمر مدرید یوم ۱۹۹۱/۱۰/۲۰ ۰ ورآینا تصورا 
صهیونیا لهذا النظام یکاد یتطابق مع تصور آمریکی له ۰ وقد شرح كاتب هذا البحث 
التصورین فی کتابه فی مواجهة نظام الشرق الامسط ۰ وتقصیل الحدیث عن هذا النظام له 
مچال آخر والحت الماچة الی بلورة فکرة نظام اقلیمی لنطقتنا نایم منا ء مناسب لدافرتنا 
الحضارية العربية الاسلامية ۰ قد طرح کاتب هذا البحث رژیته لهذا النظام فی کتابه سالف 
الذکر . 

اعتمد هذا البحت فی القام الأول علی الکتب التی آلفها کتابه قی الفکر السیاسی العربی. 
وجاء ذكرها فى المتن ٠‏ وقد رجع هذه الكتب إلى العديد من المصادر والمراجع 

وا ا اواد ى كال كو اا الا 


1۹4٤ 
۱۹۹۱ من اللستتقيل زر با مو دار الیش‎ 
۱۹۸۹ ۰ وحدة التنوع وحضارة عربية اسلامية فی عالم مترابط دار الستقبل العربی‎ 
۱۹۸1 عروية وإسلام ومعاصرة‎ 


۳۱ 


بنية التحالف الصهیونی الأمریکی 
والمشروع الشرق اوسطی 


ل ٠‏ فوزی منصور 





دون فهم متعمق لطبيعة العلاقة بين الصهيونية العالمية وإسرائيل من جهة ٠‏ ويين النظام 
العالمى المعاصر بقيادته الأمريكية من جهة أخرى ستبقى ظواهر هامة قايلة للتفسير العقلانى 
الرشيد مثيرة للحيرة والدهشة حتى لدى أكثر العقول لماحية . وستلقى تساؤلات هامة مشروعة 
إجابات مجتزئة غير كافية . ويين هذا وذاك » ستجد الحركة الشعبية نفسها عاجزة عن فهم 
حقبقة ما تناضل من آجله آو ضده , ومعرضة للسیر فی دروب فرعية تقود إلى التشتت 
والضیاع ۰ 


+ هذه الدراسة هی جزء من کتاب یعده الاستاذ الدکتور فوزی منصور بتکلیف من " اللجنة الصریه 
لقاومة التطبیم ومواجهة الصهيونية " ۰ عن التسروع الشرق آوسطی والخططات الصهيونية والامریکیه ۰ 
وهو یقوم بهذا الواجب حالیا - رغم ظروف صحية صعبة - لاستکمال الکتاب الذی نتوقعه . ونتمنی« له 
العودة والشفاء العاجل . 

واتحمل شخصیا مسئولية اختیار هذا الفصل الذی یحمل فیه مشروع الکتاب عنوان "الصهيونية - 
واسرائیل وليدة النظام العالی وأداته وشریکته " وذاك لتقدیمه فی ندوة "مخططات التطبیع والهیمنة النی 
تعقد بالقاهرة ۲۲ -۲۲ اکتویر ۱۹۹۲ ۰(الحرر) 


۳۲ 


ا بنية التحالف الصهیونی الأمریکی 


على سييل المثال» سيظل كاتب أمريكى - جور فيدال - من ألمع من رصدوا الفساد المتغلغل 
قى الحياة السياسية الأمريكية يرى مفارقة غريبة قى أن أقلية جمهورية لاتجاون 7/۲۰ من 
سکان آمریکا قد استطاعت آن تشتری أو تيتز ۷١‏ سناتورا أمريكيا على الأقل وتحصل على 
مساندة وسائل الاعلام لکی تقتطع من دافع الضرائب الأمریکی قدرا هائلا من الأموال 
تستثمره فى إنشاء وطن قومى لها , بيتما لى حاوات الأقلية الكاثوايكية التى تبلغ ثلث سكان 
أمريكا آن تفرض على دافع الضرائب الامریکی مساندة بابا روما على استعادة ممتلكاته فى 
إيطاليا لووجهت بثورة عارمة ورفض بات من الكونجرس ٠»‏ ولا يجد فى نهاية الأمر تفسيرا 
لهذه المفارقة سوى قصص من نوع أنه عندما تخلى الجميع عن ترومان فى حملة انتخايات 
الرئاسة عام ۱۹۶۸ » وثب الی قطاره الانتخابي صهیونی یحمل حقيبة بها ملیون دولار 
کمساهمة من اليهود فى هذه الحملة » وکان ذلك هو سر مسارعة ترومان بالاعتراف باسرائیل 
كدولة يعد لحظات من إعلان قيامها فى القدس. باختصار يرى السر فى التقوذ الالی للیهود 
على العملية الانتخابية ووسائل الاعلام » ولا يسأل نفسه لماذا عجزت أقليات أمريكية أخرى لا 
تقل ثراء وأضخم عددا ٠‏ مثل الأقلية الايرلندية » عن الحصول من خلال الطريق ذاته على 
مساتدة أمريكية لقضية واضحة المشروعية هى استكمال تحرير إيرلندا عن السيطرة 
البريطانية. 


أو - على صعيد آخر - سيحاول آخرون تفسير تخطيط الحركة الصهيونية للاستيلاء على 
أرض فلسطين ونجاحها فى ذلك وتحويلها إلى قاعدة للتوسع والانتشار فيما وراعها وإهدار 
حقوق آهلها فی الحياة والحرية وکسب العیش ۰ سيطرة مجموعة من الأفكار على قاعدة 
الحركة الصهيونية . پنسبونها ظلما وعدوانا الی النصوص القدسة » ویزعمون آنها تعطیهم 
الحق قى هذه الارض , بقدر ما تجعل متهم شعبا مختارا ممیزا , غیر مرتبط ازاء الأغیار 
بقواعد السلوك الانسانی التعارف علیها . وقد یضیف هولاء الفسرون الی ذلك عملیات 
التشویه النقسی الذی ترتب علی اضصهاد الیهود فی آوروبا ثم محاولة ابادتهم علی ید آلانیا 
النازية » وما خلفه ذلك من استسهال آن یذیقوا الغیر » حتی ولو کانوا آیریاء تماما مما حدث 
لهم ٠‏ بل وعلی الاخص لی کانوا آبریاء ء ماذاقوه هم علی آیدی مضطهدیهم. . 

ولامچال للتهوین من قدرة الاقلية اليهودية البالفة علی التآثیر على الحياة السياسية 
الأمريكية > الراجعه إلى سطوتها المالية وسيطرتها على العديد من وسائل الاعلام والتاثیر 
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الرأى العام وحسن تنظيمها ٠‏ لکن تصور آن آقلية تیلغ ۲/ فقط من السکان تستطیع آن ترسم 
سياسة دولة عظمى بالنسبة لقضايا جوهرية شديدة الارتباط بقضایا الحرب والسلام » مالم 
يكن ذلك متوافقا تماما مع مصالح تلك الدولة فی فترة تاريخية معينة » آو علی الاصح مصالح 
القوی السيطرة فی الجتمم الامریکی ۰ حتی لو آضفنا الی ذلك استعداد شطر کبیر من 
الأمریکیین لأسباب تاريخية وثقافية للتعاطف مع التصورات والمارسات الصهيوتية ۰ تصور 
آسطوری لایمکن آن یقبله الا العقول الهياة بحکم الالحاح الستمر فی الدعاية و الرغبة فی 
التعمية على الحقائق أو عدم مواجهتها لتقبل الخرافات ۰ 
كذلك لا مجال للشك فى أن العامل الأيديولوجى المنتسب إلى تفسير معنى النصوص 

التوراتية وللنصوص التلمودية التى فرغت بحق أو بغير حق » قد لعب دورا بالغ الأهمية قى 
تشكيل الحركة الصهيونية » بل أن هذا الدور يزداد أهمية بعد إقامة دولة إسرائيل » ويوجه 
خاص بعد انتصارها فى عام ۱۹۱۷ وتتزاید خطورته علی التطقة وعلی السلام العالی 
بسبب تصاعد النقوذ الصهیونی داخل الولایات التحدة (۱) . لکن النصوص التی تستند الیها 
الصهيوتية النتصرة کانت قائمة منذ آلاف السنین ۰ وقد قسرت علی مدی التاریخ تفسیرات 
متعددة ریما کان آقلها انتشارا ونفوذا هو العودة الفعلية الی أرض فلسطین (۲) ۰ 

والتحول القاجیء نحو التفسیرات التی آصبحت تاخذ بها الصهيونية النتصرة وتغلبها علی 
التقسیرات الاأخری التی کانت تتنافس معها ء وانعکاس دك الانتصار فی المارسات الفعلیه 
لدولة اسرائيل » كل ذلك لايمكن أن يرد وحده إلى النصوص الديتية » ولکن الی امتزاجها 
بأیدیولوحیات آخری معاصرة انتشرت بوجه خاص فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر 
هی الأیدیولوجیات الامبريالية البررة لغزو بلدان العالم الثالث واستعباد شعوبها آو طردهم 
وا لاستیلاء علی ممتلکاتهم . وقد کانت هذه الایدیولوجیات تخدم مصالح محددة هی التی 
سیطرت قی آوقات متعاصرة علی الحركة الصهيوتية الناشكة وعلی قیادات النظام العالی 
التتالية وکانت الاساس الحقیقی والدائم للتحالفات التی قامت بینها . 


أ- تزاوج الأيديولوجية الصهيوتية مع العناصر 
الاحتكاريةوالكبيرةفىالرأسمالية اليهودية ونظائرها 
فى الرأسمالیات القربية الخری ذات الصلة الوثيقة بالشرق الاوسط 
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مکونات آربعة تعطی لاسرائیل طابعها الخاص کتعپیر جغرافی مرکز عن تنظیم " فوق 
دولی 

یعامل العالم القریی ٍسرائیل کمخفر آمامی یحرص الصالح الغرپية الشروعة وغیر 
المثسروعة فى مواجهة أعداء قدامی تقلیدیین هم البرابرة العرب» ويقدم لهذا المخفر من 
الإمدادات العسكرية والاقتصادية والتعاطف والحشد المعنوى والتغطية الإعلامية الدؤوبة 
الواسعة المتميزة ما لا يفدق إلا فى لحظات الصراع التاريخية الكيرى على مخافر الجيوش 
الأمامية التى تحمى المواقع الحيوية ٠‏ وقد لعبت وتلعب العوامل الخارجية الدور الأساسى فى 
تمكين إسرائيل من تطوير قواها الإنتاجية ومن تكوين آلة للحرب » وهی البلد الضئیل الحجم 
والسكان والموارد » تدخلها الآن دون ريب فى عداد قوى العالم العسكرية العظمى ؛ ومن كفالة 
مستوى معيشة مرتفع لموجات المهاجرين المتتالية يغريهم بالبقاء فى إسرائيل بدلا من متابعة 
الترحال إلى الأراضى الأخرى ذات المستوى العالى المفتوحة لهم . 

مهام ثلاث ضخام تنوء يها القوى العظمى تكقلت بها المساعدات الغربية لإسرائيل دون 
انقطاع ولا شح على مدی نصف القرن. ولو حسبت علی وجهها الصحیح لیلفت عشرات 
آضعاف العونة الاقتصادية العروفة باسم مشروع مارشال التی وجهتها الولایات التحدة 
لاوروبا الغربية عقب الحرب العالية الثانية لانهاضها من الاثار التدميرية للحرپ ۰ هذا السخاء 
البالغ غیر السیوق تاریخیا لایمکن أن یفهم لا هو ولا آبعاد الشروع الشرق وسطی الذی 
یعتبر من بعض النواحی امتدادا وبدیلا له » إلا فى ضوء مكونات أريعة تداخلت مع بعضها 
البعض قی لحظة تاريخية معينة لکی تعطی لاسرائیل طابعها الخاص, لا كدولة ككل الدول 
کیرت آو صغرت . ولکن کتعییر جغرافی مرکن عن تنظیم قضفاض " قوق دولی " یستخدم قواه 
الهائله لکی یضفی علی اٍسرائیل من الحقوق ویعطیها من الرخص مالم تعد حتی الدول 
العظمی تدعیه لنقسها , ویسمح لها فی مثال فرید من توعه » بتحدی کل قواعد الشرعیة 
الدولية ومثات القرارات الصادرة - آحیانا بما يشبه الاجماع - من مختلف هیثات الأمم 
التحدة بادانتها ٠.‏ 

تلك المكونات هی التوجس التاریخی للغرب فی مجموعة من ی مشروع للتوحید » أو حتی 
لمجرد النهضة العربية ۰ والصالح الغربية وخاصة مصالع الاحتکارات التفطية الّن فی النطقة 
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العريية . وا لایدیولوجية الصهيونية التی تکونت فی نهاية القرن التاسم عشر ولازالت تسیطر 
على إسرائيل وتنتشر بين دوائر واسعة من الیهود التمرکزین قی مواقع حساسة فی مختلف 
آرجاء العالم . ثم أولا وقبل کل شیء الصالح وا لاحتکارات والقوی الالية اليهودية الستخدمة 
افیديولوجية الصهيونية والتداخلة » على الجانب الآخر » مع الاحتکارات الفربية والتمايزة مم 
ذلك عنها . ولیس تاريخ إسرائيل قى الحقيقة » بل وتاریخ الصراع العربی الصهیونی » بأكثر 
من تاریخ تفاعل هذه الکونات الاريعة وتوزیم الأدوار بینها للاستفادة الی آقصی حد من 
مقطف عوامل العف العردن : 

توجس الغرب التاریخی من العرب : 

ولسنا فی حاجة هنا إلى العودة إلى التاريخ الألفى للتوجس الغربى من العرب ٠‏ الذى لم 
يزده القرب الجغرافی والثقافی ثم شعور الاستعلاء الناشیء عن التفوق الغربی فى العصر 
الحدیث الا اشتعالا . لکن ينيفى التذکیر بانه , متذ طرحت محاولات محمد علی للتوحید 
والنهخة العربية فی آوائل القرن الماضى على الغرب مخاوف جديدة من أن يحل العرب محل 
الامبراطورية العثمانية - رجل آوروبا الریض - کقوة جديدة متوثة یمکن بحکم وحدتها 
اللغوية والثقافية آن تستوعب کامل الشاطیء الجتوپی والشرقی للب حر الاییض وما یقم 
وراهما » فقد کان بعض ساسة الغرب یبحتون عن الحل الأمثل قی اقامة دولة تشطر العرب 
شطرین وتعزل کلا منهما عن الآخر. وعلی سبیل الثال ققد كتب لورد بالرستون وزیر خارجية 
انجلترا فی ذلك الوقت » آن الهدف الحقیقی لحمد على هو " آن ینشیء مملکة عربية تضم 
کافة المالك التحدثة باللفة العربية " واقترح فى خطاب وجهه إلى سفيره فى اسطنبول فى 
۲۱ آن تفتم فلسطین للهجرة اليهودية وا لاستیطان حتی یتشاً حاجز یمنم محمد 
على من التفكير مرة أخرى فى الوحدة مع سوريا ۰ وعلى هذا النحو مضت خطط تفکيك 
تصنيع مصر وسوريا وسياسة الباب المفتوح التى فرضها الغرب بقوة السلاح جنيا إلى جنب 
ليس فقط مع التصميم على وقف کل محاولة للتوحید العربی » ولكن أيضا مع خلق حاجز 
صتاعی بین مشرق الوطن العربی ومغریه یقیمه الیهود . 

وكالعادة لم يتآخر مثقفى الغرب كثيرا وراء ساستهم قی تحبیذ المشروعات الاستعمارية ؛ 
هذا اذا لم ' ينيروا" الطريق لهم ٠‏ فلامارتين الشاعر الفرنسى الذى زار فلسطين فی ۱۸۲۲ 
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واحتوى كتايه عن هه الرحلة الکثیر من الشاهدات والتاقشات مع آهل البلد فی الریف 
والحضر . یرفق بکتابه ملخصا سیاسیا للحکومة الفرنسية یوکد فیه آن تلك الاراضی ليست 
ای بلد » کما یقول ادوارد سعید ۰ لیس سکانه مواطنین خلیقین بالاعتبار ء ومن ثم فانها مکان 
رائم لشروع امیریالی آو کولوتیالی تضطلع به فرنسا , والکاتبه الانجلیزیه الشهیرة جورج 
الیوت تدور روایتها الاخيرة الصادرة فی ۱۸۷۲ فی الحقيقة - آیضا کما يبين إدوارد سعيد - 
حول الصهيوتية التى تجد فى النهابة فى قلسطين ؛ ذلك البلد الذى أققره وحطمه الغزاه 
والمقاتلون المتوحشون » وطتا ومستقرا ينقل إليه اليهود حضارة الغرب النييلة المستنيرة ٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

مصالح الغرب الاستقلالية فى الوطن العربى 

كذلك لا حاجة هنا إلى الوقوف مرة أخرى عند أشكال الاستغلال المتعددة التى مارسها 
الغرب قى القرن التاسم عشر بوجه خاص . والتی زادت كثافة كلما تقدم القرن » بدء! من 
استغلال الوقع الجغرافی ( قناة السویس) وتحویل مصر - علی سبیل الثال - إلى مزرعة 
قطن لصالح لانکشیر » الی عملیات النهب غیر السپوق التی قام بها رأس المال الربوی وانتهاء 
بعملیات تزع اللكية وا لاستیطان الکولونیالی فی الجزاثر وغیر ذلك من آشکال التعامل بين 
مراکن النظام العامی التقدم وآطرافه التی کانت النطقة العربية تتحول بسرعة فائْقة إلى جزء 
حيوى قيها » وإن كان يجب الاشارة إلى أنه » مع تغیر الرّمن واحتیاجات الراکن » فان النقط 
العربی » وکل العمليات المترتبة عليه بدءا من الاستكشاف الى تدوير العوائد » أصبح الآن أبرز 
معالم ذلك الاستغلال وأكثرها ارتباطا بالوضع السياسى والاقتصادى للولايات المتحدة » قائدة 
دك النظام علی النحو الذى سيق بيانه قى موضعه. 

لكنالذىيستحقةالوقوفقليلاعندهالآن‌هماالأيديولوجيةالصهيونيةءوالقوة 
الاقتصاديةللصهيونيةالعالميةوارتباطاتها »فهذان-فى نهايةالأمر-هما اللذان يحددان 
مواقء‌وآهد اف |سرائیل| لحا لیةومستقبل | لعلاقاتالعرییةا لاسرا ثیلیة: 


۱-ا کون | لاول للاید یولیچية الصهيونية : اليهودية 
الكلاسيكية أو الأرثوذكسية 
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ووافد عدیدةتدخل‌فی تشکیلا لایدیولوجية | لصهيونية 

لقد تداخلت روافد عديدة لتشکیل الایدیولوجية الصهيونية : بعضها ینتسب اٍلی الدین . 
مثل القول بان شعبا بعینه هو شعب الله اذختار » منذ القدیم والی الابد ؛ ویعضها لا ساس 
علمی له » مثل الادعاء بأن جماعات متقرقة مشتنة فی قارات العالم الخمس ۰ متتوعة الألسن 
والتقافات » مختلطة الاعراق والدماء » شديدة التباين فی مستویات الحضارة واشد تباینا قی 
المسار التاريخى لكل منها » تکون شعبا واحدا آو قومية واحدة آو أمة واحدة » لا لشیء الا 
لسسبب الانتماء إلى ثقافة دينية لم يعد أغلب أبنائها يؤمن بالاساس الروحی الذی تقوم علیه . 
واتخاذ مواقف مشتركة على طول التاريخ وعرضه من الخلق جميعا قائمة على الاستعلاء 
طبهت واستباحة آغلبهم ممارسات اقتصادية فی التعامل مم الأغیار (کالربا واحتراف آعمال 
الوساطة والجباية والصيرفة الرتكزة علی شبکات اتصال مترابطة تفطی کافة آرچاء العمورة) 
کات فی دف ال غاد ال ردا مها في رالمات في اس رات 
متفاوتة عن تأليب فقراء الناس وأمرائهم وأغنيائهم » على التتابع أو على التوازى » ضدهم ٠‏ 

هذه الایديولوجية وبعض المارسات الرتبطة بها لم تکن قط حکرا علی من اعتنقها من بين 
آبناء الديانة اليهودية : فعلی مدی التاریخ » وفی مختلف الثقافات والظروف الاچتماعية ء كانت 
تبرز وتختفی بصورة کئيبة متکررة آیدیولوجیات مشابهة » آقربهافی الزمن الینا 
الایدیولوجیات العنصرية العاصرة التی تمتزج بدرجات مختلفة مع الایدیولوجية الرأسمالية 
الاه قاري 

ولآنها أيديولوجيات مريضة لا أساس علميا أى إنسانيا أى خلقيا لها . كان التاريخ يتكقل 
على الدوام » طال الوقت أى قصر بتصفيتها . لكن ظروفا تاريخية معينة تجمعت فى أواخر 
القرن اناضی وامثدت طوال القرن العشرین نقشت فی هذه الأبدیولوجية الريضة النهكة روحا 
چدیدة آکسبتها ضراوة غیر معهودة » وقدرة فذة علی التاقلم والناورة والتطور وتغییر الجلد 
وانتهان الفرص وآصبحت هذه الروح الجديدة , ۷ النصوص التوراتية القديمة » هى التى تحدد 
فى المحل الأخير ويشكل # لبس فيه طبيعتها ونشاطها العملی : 

اليهوديةالكلاسيكية أو لارثوذكسية 


كانت اليهودية الكلاسيكية هى الرافد الأعظم تأثير! فى تشكيل الأيديولوجية الصهيونية ٠‏ 


د۰ فوزی متصور 
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وقد ظهرت الیهودية الکلاسيکية بن بهود الشتات » وأوضحت ملامحها الاساسية الصادر 
اليهودية وغیر اليهودية التی وصلت الینا من القرنین ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ بعد الیلاد » ولم 
تتعرض لا لتغیرات محدودة بعد کل ذلك » لکنها لاتزال قوة عظيمة الفاعلية حتى الآن ( وإن 
يكن تحت لواء اليهودية الارئوذکسیه)» فقد کانت السيطرة علی التجمعات اليهودية فی بولندا 
حتی القرن التاسم عشر » وهی آکبر تجمعات الیهود فی ذكك القرن ۰ کما آنها التجمعات التی 
زودت كلا من فلسطین ( وإسرائيل فیما بعد) باکثر العناصر اليهودية فاعلية ۰ فهقلاء |ذا کانوا 
قد رحلوا !لی هذین البلدین بالقلیل من التاع الدنیوی فقد اصطحبوا معهم کامل البضاعة 
العقلية التی کان بهود بولندا قد چمدوا علیها قی القرن التاسم عشر. وأصبحت هذه البضاعة 
هی الرائچة لدی القایضین علی السلطة فى إسرائيل أو بين الجماعات اليهودية فى البلدان 
الانجلو - سكسوتية. 

وقد تكونت اليهودية الكلاسيكية - أى الأرثوذكسية - تحت تأثير مجموعة من الظروف 
المجتمعية والأعراف الثقافية والتفسيرات والكتايات التلمودية يمكن تلخيصها . كما حددها 
إسرائيل شاحاك » فیما یلی : 


-١‏ المجتمع اليهودى الكلاسيكى ليس فيه فلاحون وقد كان غير اليهود قى أورويا » فى 
الأریاف التی عاشت فی وسطها الجتمعات اليهودية الكلاسيكية والتی کونت الغالبة العظمی 
من السکان غیر الیپود . آقنانا آو شبه آقنان ۰ وبالقارنة مسعهم فان الیهود » رغم 
الاضطهادات التی تعرضوا لها » کانوا جزءا لایتجزاً من الطبقات التميزة ۰ وکانت آهم 
وظائفهم فی بلدان شرق آوروبا التی حدثت منها أعظم الهجرات اليهودية الحديثة ( حوالی 
۰ ممابعدها ) آن یکونوا الوسطاء فی عملية اضطهاد القلاحین نيابة عن النبلاء واصحاب 
التاج . 

" وفی کل مکان تربی لدی اليهودية الکلاسيكية كراهية واحتقار للزراعة کمهنة وللفلاحین 
کطبقه » آکثر حتی من الکراهية والحقد العتادین بالنسبهة لعامة غير اليهود"...وهذه الشاعر 
ليست بأية حال ميتة حتی قی الوقت الحاضر . ویمکن آن تری بوضوح فی الاراء العنصرية 
التی یعتنقها کثیر من الیهود " النشقین " قی الاتحاد السوقیتی بالنسبة للشعب الروسی ۰ وفی 
امتناع کثیر من الاشتراکین الیهود عن مناقشة هذه الخلفية . وکل الدعایات العنصرية التی 


موس کک 


تدور حول تفوق الاخلاق والعقلية اليهودية ( والتی برز فیها عدد من الاشتراکیین الیهود) 
مرتبطة بانعدام الحساسية لشقاء ذلك الشطر الاعظم من الانسانية خلال الألف سنة الأخيرة : 
القلاحین " (|سرائیل شاحاك). 

۲- | لچتمع الیهودی ا لکلاسیکی کان یعتمد بوجه خاص علی اللوك آوعلی 
النيلاء المتمتعين يسلطات ملكية : هنا بدين الكاتب أنه يينما كان عدد كبير من القوانين ( 
أو قواعد الشريعة) اليهودية موجها ضد غير اليهود وآمرا اليهود بتحقيرهم وعدم تقديم 
المساعدة لهم فقد كان هناك استثناء واحد لهذه القواعد: حالة الملوك أى القادة المحليين الأقوياء 
. وعلى سبيل المثال یکلف الطیاء , المنوعون عادة من |نقاذ حياة غیر الیهود العرضین للهلاك 
یوم السبت , بآن یفعلوا کل ما فی وسعهم لعلاج الحکام والأقویاء . ذلك یفسر التجاء الملوك 
والنبلاء فی العصور الوسطی (لی استخدام الاطباء الیهود. ولیس فقط الأطباء فقد كان جباة 
الضرائپ والکوس وفی شرق آورویا نظار العزب من الیهود الذین یمکن آن یعتمد علیهم للقیام 
بمهام لصالح اللك و التبیل لا یصلح لها دائما غیر الیهودی . وخلال هذه القترة تأسس 
الوضم القانونی للجماعة اليهودية فی العادة علی " امتیان" يعطيه الملك أى الأمیر للجماعة . 
وکثیرا ما کان یمتح الحاخامات |عفاءات خاصة آو حق ممارسة السلطة العامة علی غیرهم من 
الیپود . وطوال هذه الدة وحتی فی العصر الحدیث» کان الحاخامات آشد آتصار السلطة 
القائمة » أيا كان نوعها , اخلاصا وحماسا ء وکلما کانت هذه السلطة آکثر رجعية زاد تأیید 
الحاخامات لها ٠.‏ 

۳-مجتمع ا لیهودیة| لكلاسيكيآفي‌تعار ض کامل مع | لجتمع غیر الیهودی 
الذی بحیط به » قیما عدا الاك والثبلاء . ویستعرض الکاتپ أشكال هذا التعارض قى 
قصل مستقل» کما آنه یستخلص النتائج الترتبة على هذه الملامح الثلاثة فى مجتمع بعد 
الآخر من المجتمعات التى عاش فيها اليهود » إسلامية كانت أو مسيحية . 

آسس العدا ءللیهود والسا میةوتقیرها عبر الزمن: 

وهو یخلص إلى نتيجة عامة هى أن وضع الیهود کان آکثر ملاصة فی ظل النظم القوية 
التی احتفظت بطایم !قطاعی , والتى لم تكن قد تطورت فیها بعد. ولو فی شکل بداتی » 
الشاعر الوطنية . بعبارة آخری » فان اليهودية الکلاسيكية تزدهر فی ظل النظم القویه 


٤١ 


وا و بنية التجالف الصهیونی الأمريكى 


التفصمة عن معظم طبقات الجتمع » حیث یقوم الیهود باحدی وظائف الطبقة الوسطی لکن 
بشكل دائم التيعية للسلطة . ولهذا السبب فان الیهود یتعرضون للمقاومة » لیس فقط من جانب 
الفلاحين ( ولم يكن ذلك هاما فى تلك العصور . !لا حین تحدث التمردات الفلاحية النادرة ) 
ولكن أيضا من جانب الطبقة الوسطی غیر اليهودية ورجال الدین نوی الاصول الشعبية » پینما 
یتولی حمایتهم اللوك والنبلاء والفئات الارستقراطية من رجال الدین ۰ وفی تلك الیلدان التی 
تتمکن فیها اللكية من وضع حد للفوضی الاقطاعية وتبداً فی التحالف مم النبلاء وجانپ من 
البورجوازية . كما تبدأ الدولة ذاتها تأخذ طابعا وطنيا » فإن وضع اليهود يأخذ فى التدهور. 

ويوضح استعراض الكاتب لوضع اليهود فى البلدان المختلقة هذه القاعدة العامة بأكير قدر 
من الجلاء » ويستوقف النظر بوجه خاص أنه كلما زاد الانفصام بين قمة السلطة ويين باقی 
الجتمع زاد دور الیهود حتی انهم على سبيل المثال» قى الامبراطورية العثمانية قام اليهود فى 
مجالهم - جمم الأموال والضرائب - بدور مشابه تماما لدور الانكشارية (الغريبة بالولد عن 
الجتمع) فی مجالها وهو حماية السلطة بالقوة العسكرية . وكان لهم أيضا دور مماثل فى 
بعض ممالك آسپانیا السيحية » تطور بالثل لیکتسب جانبا عسکریا خالصا قی القرن الرابع 
عشر وقی بولندا حتی عام ۱۷۹۰ » حیث کان نظام الحکم متخلفا تماما الی درجة الانحلال 
وکان القلاحون یعیشون فی ظل القنية التى تكاد تصل إلى العيودية الكاملة ‏ كان وضمع اليهود 
الاجتماعى شديد الأهمية والتميز كما كانوا يتمتعون يقدر وافر من الحكم الذاتى ٠‏ كان اليهود 
قی آن واحد الستغلین الباشرین للفلاحین لحساب النبلاء الاقطاعيين ولحسايهم الخاص 
أيضاء کما کانوا السکان الوحیدین للمدن . وکان ذاك علی حساپ نمو البورچوازية البولتدية 
وقاهنا ليا + 


ويفرق اسرائيل شاحاك بشكل واضح بين الاضطهادات التى تعرض لها اليهود فى عهد 
اليهودية الكلاسيكية ومعاداة السامية فى العصر الحديث. فقى الماضى الذى لايزال أحد 
العوامل الهامة التى تشكل وعى حکام اسرائیل الحالیین » كانت المذايح ضد اليهود جزءا من 
تمرد فلاحى أو من الحركات الشعبية الأخرى ضد المضطهدين » عندما كانت تضعف قبضة 
الحکام علیهم » وعلی خلاف الاوامر الصريحة من هؤلاء الحكام أو ضد رغبتهم ومصالحهم . 
تلك المذابح (التی کان یقابلها مذابح من الجانپ الضاد ضد القلاحین والعدمین) بقیت محقورة 
فی وعی بهود آوروبا الشرقية حتی یومنا هذا " لا کهبات فلاحية . أی تمرد من الضطهدین 





۲ 
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والمعذيين فى الأرض الحقيقيين ء ولاحتی کعملیات انتقام ضد کل خدام النبلاء البولندیین» ولکن 
کاعمال معادية للسامية غير مبررة موجهة ضد الیهود بصفتهم هذه . وفی الحقيقة فان 
تصويت الوفد الأوكرانى فى الأمم التحدة آو » بشكل عام . السياسة السوفيتية فى الشرق 
الأوسط . كثيرا ما تفسر فى الصحافة الإسرائيلية على أنها تراث ( مضطهدى اليهود) 
وحقدانهم" . 

وفی العصر الحدیث تعرضت الاضطهادات الوجهة للیهود لتغیر جذرى فى طابعها ٠‏ 
فبقدوم الدولة الحديثة وإلغاء نظام الاقتان وتحقیق الحد الادنی من الحقوق الفردیه » تختفی 
وظيفة الیهود الاقتصادية - الاجتماعية الخاصة » ومعها تختفی سلطة الجماعة الیهودیه على 
أعضائها . ویکتسب الیهود الافراد بأعداد متزايدة حرية الدخول علی قدم الساواة فی 
مجتمعات بلادهم . وكان من الطبيعى أن يثير هذا الانتقال رد فعل عنيف من كلا الجانبين من 
بعض الیهود ۰ وخاصة الحاخامات » ومن تلك العناصر فى المجتمع الأورويى التى تعارض 
المجتمع المفتوح وتمثل لها عملية تحرير الفرد أمراً مكروها ٠‏ 

الصهيونية كرد فعللمعاداة السامية وتحالف رجعى معها فى آن واحد: 

ومن وجهة نظر هذا الكاتب فإن الصهيونية ٠‏ تاريخياء هى قى آن واحد رد قعل لمعاداة 
السامية وتحالف رجعى معهاء حتى وان لم يكن الصهاينة قد أدركوا تماما مع من كانوا 
بتحالفون . وهى يستشهد بوجه خاص بحالة الدكتور برنز ٠‏ الحاخام الصهيونى الألمانى الذى 
نشر عام ۱۹۳۶ ( أى بعد صعود النازى للسلطة فى ألمانيا) كتابا يمجد فيه ثورة هتلر الآلمانية 
وهزيمة الليبرالية لأنها تحرم اندماج الیهود فی الجتمع الألانى والزواج الختلط معهم لانه » 
هى الآخر » يريد أن يحل محل الاندماج قانون جدید هو |علان الانتماء إلى الأمة اليهودية وإلى 
الجنس اليهودى » ثم هاجر بعد ذلك إلى« أمريكا حيث أصبح نائب رئيس المؤتمر اليهودى 
العالی واحد قادة التنظیم الصهیونی العالی البارزین وصديقا حميما لجولدا مائير ٠‏ 

ویری |سرائیل شاحاك أنه . کما لم » یذری دکتور برتز هو وکثیرون من الیهود الآخرین 
التحالفین والتعاطفین معها . إلى أين ستنتهى الحركة النازية » کذلك فان الکثیرین لایدرکون 
إلى أين تتجه الصهيونية » تلك الحركة التى كان دکتور برنز عضوا مبجلا فیها . کتجمیع لکل 
كراهيات اليهودية الكلاسيكية ضد غير اليهود وإلى الاستخدام غير المميز وغير التاريخى لكل 


E 


د۰فوزری متصوو دندة التحالف الصهیوتی الأمریکی 


الاضطهادات التی مورست علی الیهود خلال التاریخ لتبریر اضطهاد الصهيونية للقلسطینییت 
. وهی یق‌کد بوجه خاص آنه رغم الجنون الواضح فی ذلك » فان آحد آعمق مصادر العداء 
الایدیولوجی الذی تکنه القسسة الصهيونية للفلسطینیین هی حقيقة آنهم یتوحدون في آذهان 
العدید من یهود آوروبا الشرقیین بفلاحی آوروپا الشرقية الذین اشترکوا فی العهود الاضية 
فى الانتفاضات والتمردات ( ضد الاضطهاد ) التى توجد يدورها فى الذهن » ويشكل غير 
تاريخى » مع معاداة السامية العتصرية والنازية . 

ويخلص الكاتب من ذلك إلى تآكيد آخر لا يقل أهمية هى أن دولة إسرائيل الآن تقوم فى 
مواجهةا لقلاحين ا لمضطهدين قى العديد من البلدان-وليس فق طفىالشرق 
الأوسط بل بعيدا وراء ذلك - بدور لايختلق عن دور اليهودى ناظر العزية القديم 
خدمة للمضطهد الاميريالى ٠‏ وهی یری دلالة بالغة » وفى الوقت ذاته مسلكا معتادا فى أن 
دور إسرائيل الكبير فى تسليح نظام سوموزا فی نیکارجوا ۰ والنظم الأخرى المماثلة فى 
جواتيمالا والسلقادور وشيلى وغيرها لم يكن محلا لأى حوار واسع فى إسرائيل آو فی 
تجمعات الیهود التظمة فی الشتات ۰ وحتی مسالة اللاعمة البرچماتية - ما إذا كان بيع 
الاسلحة لدکتاتور یذبح القاتلین من جل الحرية یخدم مصالح الیهود وعلی الدی الطویل - 
یندر آن تسال . وآکثر دلالة هو الدور الکبیر الذی یلعبه فی هذا الشأن الیهود والتدینون 
وحاخاماتهم الذین پرتفع صوتهم باشعال الکراهية ضد العرب ویبدو - تلك هی النتيجة 
التىينتهى إليها الكاتب- أن إسرائيلوا لصهيونية هى رد[ لی الدور ا لکلاسیکی 
لليهودية ؛ مكبرا .على نطاق کونی » وفی ظل ظروف آشد خطورة. 

نتیجه هامه » بالغة الاهمية سوف نعود إليها مرارا وتکرارا عند دراسة دور اسرائیل 
والصهيونية لا فى الوطن العربی ققط. ولکن علی النطاق العالی : دور الأداة الوسيطة التی 
یسلطها قادة التظام العالی ومراکزه التقدمة » علی بلدان العالم الثالث التی هی بمقابة الریف 
لهذه المراكز ء لكن لكى نتهيأ لذلك ينبغي الاشارة هنا أيضا إلى القوانين ضد غير اليهود فى 





إسرائيل ٠‏ 
القوانين ضد غير اليهود فى إسرائيل كجزء من الأيديولوجية الصهيونية ومحدد للسياسة 


بنية التحالف الصهیونی الأمریکی فا 8 





القوانين النافذة فى مجتمم ما . |ذا کانت مطبقة بالفعل فی هذا الجتمع ولیست موضوعة 
کتمرین قي العلاقات العامة أى لمجرد الديكور ٠‏ هی فی آن واحد چنء حی من آیدیولی‌چية هذا 
الجتمم ونافذة کبری علیها . والکاتب الذی توسعنا فی الاقتباس منه . لیس فقط لصحة ما 
کتب. ولکن لانه یقدم الالیل على صحته » یخصص الفصل الخامس من کتابه للقوانین ضد 
غير اليهود ٠‏ 

والفصل مخصص فى الأساس لبيان حكم الشريعة اليهودية . كما تطورت قى حقبة 
اليهودية الكلاسيكية وفصلتها كتب الققه اليهودى الكبرى عبر العصور » بما فى ذلك تلك التى 
طیعت فی |سرائیل بعد عام ۱۹۵۰ وشرف ل ریا اع ار اال طلم و اة 
بالتسبة لموضوعات متعددة مثل مشروعية القتل وإيادة الشعوب ٠‏ والالتزام بإنقاذ الحياة ومدى 
سرياته على غير اليهود » ومخالفة التحريم الوارد على النشاط فى يوم السيت من أجل إنقاذ 
الحياة » والجرائم الجنسية من غير اليهود أو ضدهم » وصلاحية غير اليهود لتولى المناصب أو 
للشهادة فی الحاکم » والسائل التعلقة بالال واللكية » ووضع غير اليهود فى أرص إسرائيل » 
والالتزام الدينى بعدم الثناء على غير اليهود. وأحيانا بمهم آو استمطار اللعنات علیهم » وقی 
کل الأحوال عدم القیام بعمل یحمل معنی التعاطف معهم وغیر ذكك ۰ 

والوضوع یفغری بالتوسع فیه » لکن یمنعنا من دك اعتباران: 

أولهما أن الكاتب يتحدث هنا عن أحكام الشريعة ۰ وهی مختلفة فی بعض الاأحوال عن 
القوانين الوضعية التى تنفذها الدولة . لكن أثرها على المجتمع الإسرائيلى يبقى مع ذلك 
واضحا تماماء إما من خلال الأثر المباشر علی التشریعات » آو من خلال الجو الایدیولوجی 
العام الذی تشیعه » أو من خلال قيام التدینبن من آفراد الجتمم الاسرائیلی باستفتاء 
اخبارهم عن حكم الشريعة فيما يعرض لهم من مسائل » وخصوصا فی كيقية التعامل مع غير 
اليهود » والتزامهم فى سلوكهم الشخصى » فى الحرب والسلام معا بمضمون هذه الفتاوى 
التى تكون فى العادة أكثر عدوانية حتى من تعليمات جيش الدقاع الإسرائيلى أى مما تقضى 
به القوانين المدنية » وقدرتهم العملية على الاحتجاج بهذه الفتاوى - التى تنشرها الصحق- 
حتی ولو كانت مخالفة لظاهر التعلیمات الرسمية » وتواطق الحاکم والجهات الاداریه وقیادات 
الجيش والرأى العام على إمضاء مفعولها . كما يحدث علی سبیل الثال عند الحکم بأحکام 


د ۰فوزی متصور بنية التحالف الصهیونی الأمریکی 


مخقفة جدا عن جرائم القتل العمد أى التعذیب الفضی الی اطوت ضد العرب لا یلبث آن یعقبها 
عفى عن الجناة وإطلاق سراحهم. 

والاعتبار الثانی والاهم هو آننا ۰ رغم موقفتا العادی تماما وعلي طول الخط للأيديولوجية 
الصهيونية ولمارسات (سرائیل وکل ماترمن له آو تنیض من آجله » فاننا لاتعتیر ضمن 
مهامتا إثارة مشاعر الکراهية والقت وا لاحتقار الشدید ضد الشعوپ. آی شعپ حتی ولو کان 
|سرائیلیا آو آمریکیا » وهی الشاعر التی تثور تلقائیا لو عرضنا للتفاصیل التی شرحها 
الكاتب , ولا تظن دلك لازما لکی نستحضر عوامل القوة الروحية اللازمة لاداء واجیانتا الوطنية 
والقومیة ۰ 

لقد حرص الكاتب على بیان تلك التفاصیل لانه کسا وصف بحق , ینتمی بالمسلك إلى 
الصفوة من آنبیاء بنی اسرائیل القدامی ۰ وهو نفسه قد أكد فى كتايه أن هؤلاء الذين 
ایتعلمون من التاریخ محکوم علیهم بان یستمروا فی تکرار خطائه » وقى إشارة واضحة إلى 
آنه ما لم یستخلص الیهود النتائج السلبية التی ترتبت علی اضطهادهم للفلاحین والعوزین فی 
العصور الوسطی نياية عن اللوك والتبلاء وتعرضهم بسبب لك للثورات والهبات القلاحية 
والشعيية التى کانت تتحول الي مذابح ضدهم » فان استمرارهم قی عملیات قهر الشعپ 
الفلسطینی والساعدة علی قهر الشعوپ الأخری سوف تعود فی النهاية » طال الزمن آو قصرء. 
بالوپال علیهم. 

واا ال فاته قن سرض فى كقايةت ندل رة كخ ونه رن کر ال 
الشريفة وقد ذكرنا من قيل أسماء بعضهم - على أن يواجههم بتاریخهم دون خفاء آو تزویق ء 
ويريهم كيف لايزال هذا التاريخ » وريما أسواً ما فيه » يتحرك حيا بينهم ٠‏ 

لكننا فى عملنا الحالى فى غنى عن الدخول فى هذه الحقائق المظلمة » إلا بالقدر اللازم 
لكى نستخلص عددا من الحقائق الأخرى اللازمة لنشاطنا الراهن ذى الطايع السياسى 
القومى والإنساتى معا: 


والحقيقة لأولى هى انتشار المشاعر المعادية لغيراليهود فى إسرائيل ٠‏ يقول إسرائيل 
شاحاك : إن أى شخص يعيش فى إسرائيل يعرف مدى عمق انتشار مشاعر الكراهية 
والقسسوة ازاء كل غس اليهود بن غالبية هود إسرائيل وعادة تخفى هذه المشاعر عن العالم 


2 


بنية التحالف الصهيونى الأمريكى د ا او 





الخارجی . لکن منذ انشاء دولة إسرائيل وحرب 1۹١۷‏ وصعود بيجين » فإن أقلية يعتد يها من 
بين اليهود داخل إسرائيل وخارجها قد أصبحت أكثر انكشافا بالنسبة لهذه الأمور ٠‏ وفى 
السنوات الأخيرة فإن التعاليم اللإنسانية التى تقضى بأن العبودية هى تنصيب غير اليهود 
الطبیعی کان یستشهد بها علاتية فى إسرائيل حتى على التليقزيون بواسطة المزارعين اليهود 
الذین بستغلون عمل العرپ» وخاصة عمل الأطفال. 


واستشهد قادة جیوش آمونیم بالتعالیم الدينية التی توصی الیهود باضطهاد غیر الیهود . 
کتبریر لحاولاتهم اغتیال العمد الفلسطینیین وکتوجیه الهی لهم بطرد کل العرپ من قلسطین » 
وپینما یرقض کثیر من الصهاينة هذه الواقف سیاسیا , فان حججهم الضادة مبنیة على 
اعتبارات اللاسة والصلحة الذاتية للیهود بدلا من الاعتبارات الانسانية والاخلاقية الطلقة 
الصحة ٠٠ ٠‏ ومن ناحية المبدأ قإن کل الصهاينة تقریبا - ویوچه خاص الیسار الصهیونی - 
یشترکون فی الشاعر العادية لغیر الیهود والتی تروجها اليهودية الارئوذکسية بنشاط . 

الحقيقة لثانية وهى متضمنة فی الفقرة السابقة » ولکنها تستحق التأکید علیها ۰ هی أن 
هذه الشاعر ومابقابلها من افکار ومسارسات تتصاعد مع الاتتصارات الستمرة التی تحققها 
الصهيونية وٍسرائیل » وتنتشر بین الیسار الصهیونی بقدر- وریما باکثر من - ما تنتشر بين 
اليمين. هذا المعنى المزدوج أكده إسرائيل شاحاك » وهو لیس باية حال معادیا للاشتراكية أو 
الاشتراکیین » ولکنه رجل آمین » يعيش فى إسرائيل » ویرصد ما یجری آمام عینیه. 


ونحن الذین يعيشون خارج إسرائيل وتسقط وطانهم واحدا بعد الخر تحت آقدامها آولی 
الناس بادراك هذا العنی الزدوج واستخلاص مغزاه . لقد کان الیسار قی الغرب فی آغلب 
الأوقات والأحوال : حزّب العمال البریطانی » الحزب الاشتراکی الفرنسی . الحزب 
الديمقراطى ( إذا صح أن يعتير على يسار الحزب الجمهوری ) فی آمریکا وبعض الاحزاب 
الشيوعية الغربية فى فترات معينة من تاريخها أقرب إلي تبنى الدعاوى الصهيونية والحماس 
لها من بعض أحزاب اليمين ۰ 


والذين عاصروا عن قرب أحداث حرب ۱۹۱۷ لن ینسوا آبدا کیف تقافن عده من الکتاپ 
والفکرین البهود الغربیین الذین کانوا من قبل یدافعون قی الصحافة الغريية عن القضايا 
العربية أى على الأقل يقفون موقفا معتدلا منها ء الی العرية الصهيونية بمچرد سماعهم بالنصر 


¥ 


د ۰قوزی متصور بنیة التحالف الصهیوتی الأمریکی 


الساحق الذی حققته فی تك الحرب. فی عملية انتقال مفاجیء من النقیض للنقیض ييدى أن 
المثقفين بوجه خاص مهیئون فکریا آو مهتیا للاصابة بها . 

والغزی الزدوج لذك » فیما نری » هو آولا آن الیسار آو الیمین لیس آمرا مطلقا مچردا 
عن الزمان والکان » وبوجه خاص فان مواقم الیسار قی مراکن التظام العالی التقدم يغلب أن 
تکون متاثرة تماما » بوعی آو بغیر وعی ۰ بالصالح العامة لهذه الراکز فی مواجهة بلدان 
العالم الثالث ( فنحن تأکیدا لهذا العنی , لم نشهد دفاعا مماثلا عن |سرائیل والصهيوتية 
یصدر من الاحزاب أو الدوائر اليسارية فى العالم الثالث) . 

أما المغزى الثاتى الواضح يذاته » فهى أنه ليس هنا ٠‏ مثل النصر ما يجلب الأتنصار » حتى 
من بين من خارت قواهم من المهزومين . كما أنه ليس هناك مثل الهزيمة ما يشتت الحلقاء , 
خصوصا عندما تکون الهزيمة خائية ۰ مدوية لامبرر تاریخیا لها . مثل هزيمة العرب قى عام 
91 . 


الحقیقة الا لثةا لتی‌ینبغی التوتف عندها هی آن تلك التعالیم‌وا لقوانین التی 
تضمنتها الشريعة اليهودية ؛ علی النحو الذى تطورت إليه متذ آکش من آلف عام : 
وبصرف النظرعن الوزن الرقمى للأحزاب الدينية فى الانتخابات » أو حتى للتوزيع 
ا لنسبی بین الومنین وغیر الومنین لها آثربالغ لا علی التصرفات وا لوا قف الفردية 
زا ءالقیر فقط ولکن آیضا علی | لواقف السیاسیة للدولة ذاتها . وليس فى ذلك شىء 
من الغراية . فالدولة فی ذاتها تتتسپ فی نشأتها الی الدین وتتسمی باسمه : " الدولة اليهودية 
" وتتحدد شروط الواطنة فیها علی آساسه : مواطنة الدرجة الأولی التی تقبل الاتضمام الیها 
من أى يهودى تطأ أقدامه أرض إسرائيل حتى ولو یکن هو آو آحد آجداده قد رآوها من آلفی 
عام » پینما ترفض هذه المواطنة لکل من لیس یهودیا حتی ولو کان هو وآجداده قد عاشوا فى 
هذه الأرض أكثر من آلفی عام » کما آن حدود الدولة نفسها تبینها التفسیرات الختلفة للتعالیم 


الدينية . 





تشمل سیناء وکل فلسطین وا لاردن وسوریا ولبنان وأچزاء کبيرة من ترکیا في الشمال وقبرص 
فى الغرب . وأجزاء كبيرة من السعودية وکل الکویت وجزءا من العراق چنوپنهر الفرات فی 


۶:۸ 





الجنوب والشرق ۰ وإن كان التفسیر - السمی بالاأدتی - والاکثر اعتمادا یضع الحد الشمالی 
عتد منتصف سوریا ولینان علی مستوی حمص . وهو التفسیر الذی کان یعتمده ین جوریون ؛ 
ولا يحتوى على توسعات کييرة فی شبه الجزبرة العريية ۰ ويلاحظ هنا أنه إذا كان المتديتون 
من بين اليهود يسندون دعواهم مباشرة إلى النصوص والتفاسير الدينية ء فان اللاديتيين 
يستدون هذه الدعاوى ذاتها إلى " الحقوق التاريخية ' المستمدةمن هذه المعتقدات . 
وعلى سييل المثال فإن بن جوريون » مؤسس الدولة اليهودية الذى كان يفاخر بأنه لا دينى أعلن 
فى اليوم الثالث من حرب ۵ فی الکنیست آن سببها الحقیقی " هو استعادة مملکهة داود 
وسلیمان ‏ بحدودها التوراتية . 

ویری الحاخامات القائمون علی تفسیر " التشریعات الیهودیة" کما هی مستمدة » فی رآیهم 
. من التوراة والتلمود أن أرض إسرائيل يجب أن تشمل أى أرض حكمها فى الزمن القديم 
حاكم يهودى أو وعد بها الرب سرائیل » بينما يرى الكثيرون ممن یسمون بالحمائم » وفقا 
لشاحاك ؛ أن " مثل هذا الغزى ينبغى أن يؤجل إلى الوقت الذى تصبح فيه إسرائيل أقوى مما 
هى الآن » أو أنه يمكن أن يكون غزوا سلميا » يمعنى أن الحكام العرب أى الشعوب العربية 
سوف تُقنع بالتنازل عن الأرض مقابل مناقع تضفيها الدولة اليهودية عليهم ". 

الكل يستتد إلى أيديولوجية واحدة تتجسد فى شكل شريعة أو قانون واجب التنفيذ ؛ 
والقارق الرئتيسي الذى يقرق بين الدينيين واللادينيين ويين الصقور والحمائم » هو اعتبارات 
التوقيت والملاءمة السياسية . ولا يخرج على هذا الإجماع إلا من يعترض ابتداء على مبدأً 
الدولة اليهودية . (شاحاك صفحة ۰)۱۰ 

ما الذی بحدت فی الارض " الخلصة " للیهود؟ 

مالذی یحدث لو سیطرت |سرائیل علی سبیل الثال» علی محافظة الشرقية وآجزاء آخری 
من محافظات شرق الدلتا فی مصر . آو علی الأرض آو النصف الجنویی فی سوریا ولیتان؟ 
إن علی من یستبشم مجرد التظر الی هذا الاحتمال آو یری فی !ثارته آمرا خارقا , مغرقا فى 
التشاقم ومثیرا للمخاوف غير العاقلة » هذا إن لم يكن معاديا بغير حدود لكل احتمالات السلام 
بين الشعوب » أن يتذكر أنه لى قيل لأحد فى عام ٠٠٤١‏ (وقد عاش بعضها هذه الفترة وشارك 
فی تضالاتها) آن دولة تسمی |سرائیل ستخلق يعد ثلاث سنین لكى تصبح فى أقل من نصف 


٤۹ 


د ٠فوزى‏ متصور پنية التحالف الصهیونی الامریکی 
القرن الدولة العظمى قى المنطقة عسكريا وسياسيا وقاب قوسين أو أدنى من أن تصبح فيها 
أيضا الدولة العظمى اقتصاديا لاتهم القائل بالخرف ۰ وقد كانت الشعوب العربية عندئذ تركب 
موجة المد التحريرى الصاعدة » علی خلاف وضعها الآن فی قاع الوجة وقا ع العالم ۰ 

کلك قد یعترض بأن آسالیپ السيطرة فی النظام العالی الحدیث العتمد علی "التحکم‌من 
یعید فى مفاتيح الاقتصاد الرئيسية تختلق إلى حد بعيد عن نظام السيطرة الكولونيالية 
المباشرة. ونحن دون شك من المقتنعين بأن هذه الأساليب هى أيضا ما تسعى إسرائيل إلى 
تجميعه بين بديها --١‏ وسنيين قى صفحات قادمة أن ذلك من أهداف المشروع الشرق أوسطى 
. لكن الوقوف عند هذا الحد یغقل عاملا هاما هو غلية العامل الأیدیولوجی الستند الى العقيدة 
الصهيونية الرتكزة بدورها في شطر کبیر منها اٍلی الترات التوراتی التلمودی علی الکثیر من 
تصرفات وسیاسات إسرائيل وأهداقها الاستراتيجية حتى ولى كان ذلك على حساب يعض 
الصالح الاقتصادية آو الامبريالية الباشرة , علی النحو الذی یلفت النظر الیه بعض کتاب 
إسرائيل أنفسهم . 





علينا إذن . إذا أردنا أن نتحسب لاحتمالات المستقيل » أن تسأل وتعيد السؤال: ما الذى 
يترتب على استعادة الدولة اليهودية للأرض » واعتيارها جزءا من " أرض إسرائيل" » حتى وإن 
لم تضم رسميا لاعتبارات اللاصة السياسية الی آرض اسرائیل؟ آمور کثيرة بالغة الأهمية , 
بالنسبة لترتيب حقوق للیهود. متی کانوا. وبحکم کونهم یهودا. علی هذه الارض, ویالنسبة 
لزوال حقوق آهل الارض الاصلیین من البشر علیها وبالنسبة لقواعد التعامل بین الدولة 
الٍسرائيلية والأفراد والتکوینات اليهودية (کالشرکات مثلا) من جهة وبين أهل الأرض الأصليين 
وغير ذلك » وعلى من يريد أن يعرف هذه الأمور كما تحدث على الطبيعة أن يتأمل فيما حدث 
للفلسطینیین . أهل الأرض فى دولة إسرائيل أو فى الأرض ال محتلة يعد عام ۱۹۱۷ . کما آن 
على من يريد أن يعرف الأصول الأيديولوجية لما حدث الفلسطینیین» وكيف يمكن أن تسرى »> 
بل ویجپ آن تسری » بحکم طایعها الأیدیولوجی ۰ علی کل آرض آخری تستردها اسرائیل » 
آو وفقا للتعبیر الأیدویولوجی الشائع الذی يلقن لتلاميذ الدارس " تخلصها" اسرائیل » آن 
پرجم الی التصیلات الاينية والفكرية الهامة الواردة فی کتاب شاحاك. 


ونحن بصرف التظر هتا عن المارسات التصلة باهدار حقوق الاتسان مثل استيیاحة 





القتل والتعذیب وا لاعتقال وهدم الدیار وتغییر العالم» على أسس أيديولوجية یجری التنظیر لها 
واستادها الی تصوص قديمة توراتية آو تلمودية تعطی قداسة خاصة » ولیس علی مجرد 
الاعتبارات البراجماتية التی تتذرع بها الدول الاخری عادة وتعتذر عتها بالضرورات العملية . 
وتکتفی هنا بالاشارة |ٍلی عدد من الوضوعات ذات الأهمية السياسية الخاصة ‏ تتفرع 
جميعها من النظر إلى الأرض المقزوة ليس فقط علی آنها مستردة » ولکن "ستليا 
بمعنی مادی هو رجوع الأرض الی آصحابها الاصلیین » وآخر معتوی هو آنها مطهرة بحكم 
عودتها إلى شعب متمیز علی سائر الخلق ۲60661160 ۰ هذا التمیز لیس مجرد تمیز خلقی 
آو معنوی . لکنه آیضا وضم قانونی ۵۱20015 پرتب لأفراده وللدولة التی تصرف شئونهم 
حقوقا معينة یختصون بها ویستبعد الآخرون منها . 

وأحد المظاهر العامة لتطبيق لهذا التمین آو الاستغلاق » وللاستبعاد - استيعاد الآخرين - 
الذی بقابله هو الاخذ العمم بمبداً عدم الساواة آمام القانون فیما یتعلق بحق العودة إلى 
الارض ۰ آرض اسرائیل ء واستبعاد الآخرین متها » وحق اکتساب اللكية فیها وحق العمل 
علیها آو تأجیرها واستثجارها » وغیر ذلك من نواحی الاستغلاق والاستبعاد التی تفیض فى 
شرحها الصادر التلمودية وتستوعبها وتطبقها الایدیولوجية الصهيونية فی |سرائیل والاراضی 
التی تحتلها . 

وقد رأينا فيما سيق كيف ينقرد اليهود بحق العودة إلى إسرائيل قى أى مكان فى العالم 
مهما طالت " غیبتهم" هم وأسلافهم عنهاء واکتسابهم بمجرد عودتهم ما أصيح يسمى فى 
الاصطلاح الحديث حقوق المواطنة » بينما يحرم غير اليهود من هذا الحق بصرف النظر عن 
علاقتهم الواقعية والتاريخية بالأرض . ويرتيط بذلك أيضا الحق فى ايعاد غير اليهود من 
الأرض التى تعتبر ملكا تاريخيا لليهود ٠‏ وذلك هو الأساس الأيديولوجى لعمليات الطرد أو 
الترانسقیر الشهيرة التی مورست علی الفلسطینیین» ولكل الوسائل الوخشية التى اتبعت 
لتنفیذها . والتطبیق العملی لذلك آنه بینما لم تکن تزید ملكية الیهود للثراضی فی فلسطین عن 
7 سنة ققد آصبحوا الان یملکون باشکال مختلفة ۸٩۲‏ من أرض دولة إسرائيل و۸۷۰ من 
آرض اسرائیل" (الأرض الحتلة بعد عام ۱۹۱۷). لم یکن هذا التغیر قی ملكية الأرض یحدث 
فقط عن طریق استخدام مختلف وسائل الاقتصاد و|ٍغراء کبار اللاك الفلسطینیین بالصفقات 
الشرهة , وانما استخدمت الدولة لهذا کل ما تملکه من ومسائل القهر الادی الاخری والتحایل 
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القاتوتی ۰ مستندة الی التعالیم التلمودية التی تبین باکبر قدر من التفصیل حقوق الیهود فی 
اکتساب الملكية من الأغيار » وتحرم‌فی الوقت ذاته انتقال | للکیه العقاریه من الیهود 
إلى غیر الیهود. وتضم قیودا مماثلة علی حقوق الایجار ء بل وعلی الترخیص لغیر الیهود 
یالعمل قی الارض التی یملکها الیهود . 

ومن هتا فان معارضة الستوطتین للجلاء عن الستعمرات التی کانوا قد آنشاو‌ها فی 
غا و اة دو اش اقا لتق اجکی اکن لحطا كا .وا اران السائل هن 
الستوطتین والدولة معا علی الاحتفاظ بالستعرات التی اقیمت فی الضفة الغريية » بل وحتی 
تلك التى أنشتت فى غزة رغم تكاليف بقائها العنوية والادية الباهطة بالنسبة لاسرائیل وضالة 
عاندها الادی آو السیاسی الباشر لا تستند فقط الی دواعی التوسع الامبریالی اللازمة لدولة 
اٍسرائیل » ولكن أيضا ويشكل قوى إلى العقيدة الصهيونية المرتكزة فى جاتب منها إلى 
تفسيرات دينية (۱) 

ويمتد مبداً عدم المساواة أمام القانون بين اليهود وقير اليهود حتى ولى كان الآخرون 
يحملون الجنسية الإسرائيلية » إلى مجالات أخرى عديدة مثل الإعفاء من الجمارك والحصول 
علی متح التعليم ومنح أى قروض ميسرة للسكن وغير ذلك . ويتبغى الإشارة هنا إلى أن 
موه العضهاينة توق اناهن تدرو ام القطاوة الأزلى ل الخال حت 
الحاضر ء کانوا علی وعی کامل بما یفعلون . ففی الوقت النی کان هرتزل ۰ الوّسس الحقیقی 
للحرکة الصهيونية . یتفاوض مع القوی العظمی التصارعة ویقدم لکل منها وجها لشروعه 
یتقق مع مصالحها ویتناقض تماما مع الوجه الاخر الذی یقدمه للقوی الاخری ‏ وعندما یتذکر 
وجود عرب فى هذه المنطقة يصور مشروعه كيوتوييا تستقدم إلى المنطقة العلم الحدیث والتطور 
الاقتصادی السریم الأی یحمل الیهود رایته اکن لصالح الجمیع . کان یکتب في پومیاته 
الخاصة ( عام ۱۸۹۰ ) التی لم تكن معدة للنشر فی أى و قت قريب :* سوف یکون علینا آن 
نهرب السکان (القلسطینیین ) عبر الحدود بأن نحصل لهم على عمالة فى بلدان الإقامة المؤقتة, 
ا ترو ن الل ااا کن کا ی یی کم تاه ,اراس اف ام دی 
القيام بها خفية وبأسالیب غیر مباشرة " . ۱ 


ویعلق دیسموند ستیوارت الذی آرخ لحياة هرتزل » على ما ورد فى وضع آخر من هذه 
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الیومیات قائلا " يبدو أن هرتزل تتبأ بأنه » بالمضى إلى أبعد مما ذهب إليه حتى ذلك الوقت أى 
من المستعمرين فى أفريقيا فإنه سوف يستجلب نفور الرأى العام المتمدين المؤقت ٠‏ فهى يكتب 
قی الصفحات الخصصة " لنزع اللكية الاجباری ؛ وسوق یتجنبنا الناس . وتصیح رائحتنا 
غير طيبة . لکن عندما یاتی الوقت الذی نکون فيه قد استكملنا إعادة تشكيل الرأى العام 
العالمى لصالحنا » سوف تكون قد أسسنا أنقسنا على نحى مكين فى بلدنا » دون خوف من 
تدفق الأجانب , وبسنستقبل زوارنا يأريحية أرستقراطية وود فخورا " ویعلق دیسموند ستیوارت 
على ها الاقتیاس قائلا " ان ذلك مستقبل لم يكن من شأته أن يسعد الفلاحين فی آرجنتینا آو 
فلسطین ۰ لکن هرتزل لم یقصد آن تتشر یومیاته علی الفور . 

على أنه إذا کانت هناك آسیاب تدعو هرتزل التقية آو التخفی حول حقيقة آهداقه ووسائل 
تحقیق هذه الأهداف » فقد تاکلت هذه الأسباب مع الانتصارات التوالية التی حققها الصهاينة 
ومع استطاعتهم تماما کما تتباً هرتزل قبل حوالی القرن من الزمان آن یصبحوا سادة بلد 
یستقبلون قیه الزوار ( من غیر العالم العربی) بأريحية آرستقراطية وود فخور . بل وأصبح 
یحمد لهم الصراحة فی الافصاح عن حقيقة آهدافهم ووسائلهم » عندما لا تکون هناك مخاوف 
للمصارحاة » علی النحو الذی یکشف عنه الحدیت الصحفی التالی مع الجنرال چور» رئیس 
آرکان الجیش الاسرائيلي ء والنشور فی جريدة علهمیشمار الاسرائيلية . ۱۰ مایو ۰ ۱۹۷۸ ۰ 
الذی عنیت الصحف الغربية بأن تتجاهله تماما . 

س: هل صسحیح (خلال غزو لبنان فی مارس ۱۹۷۸) نك قذفت بالقنابل تجمعات السکان 
دون تمییز؟ 

ج: إننى لست من أصحاب الذاكرة الانتقامية . هل تظن أتنى أوعى أننى لا أعرف ماذا 
فعلنا طوال هذه السنوات ؟ ما فعلنا على طول قناة السويس ؟ مليون ونصف لاجىء. حقيقة : 
أين تعيش؟ لقد قذفنا بالقتابل الاسماعيلية والسویس وپور سعید وبور قژاد » مليون لاجىء 
ونصف . متذ متی أصبح سکان جنوپ لبنان مقدسین هكذا ؟ بعد مذبحة أفيفيم أمرت بقذف 
آربع قری فی چنوب لبتان دون تصریح. 

س: دون تفرقه بین الدنیین وغیر الدنیین؟ 


9 أية تفرقة؟ ماذا فعل سکان ارید ( مديتة کبيرة قی شمال الاردن بسکنها فلسطینیون ) 


ov 


نا اک ار که 
لکی یستحقوا آن نقذفهم بالتنایل؟ 

س: انت اذا تنادی بأن السکان یتبغی آن یعاقبوا ؟ 

ی بالطیم» ولم يكن عندى قط شك فى ذلك . وعتدما رخصت ليانوش ( أحد قواده) فى أن 
a‏ الطيران والمدفعية والدبابات فى الغزو) کنت آملم اسا ها فل لقف هخب الآن 
لذي يسكتون اقری لد وفى كل مرة نقعل ذلك يعود نفس السؤال: ۳ 


ال اليل ا ا كيف استباح 
الصهاينة والإسرائيليون لأنقسهم ذلك كله » ومن بعده صبرا وشاتيلا » ومن يعدهما تكسير 
عظام أطفال انتفاضة الحجارة» وهم فی زعمهم ورثة الوصایا العشر : لاتقتل » لاتزن, 
لاتسرق, لا تشهد الزور ضد جارك. لا تشته دار جارك ولا حليلة جارك »ولا خادمه ؛ ولا 
ثوره» ولا حماره » ولا أى شىء يملكه جارك ؟ .. الخ أمكن ذلك من خلال تحایلات بسيطة » 
مارستها كافة الشعوب بشكل استتنائی » لكن ما کان اسنثناء عند غیرهم أصبح هو القاعدة 
عندهم » لان أسلوپ معيشتهم فى فترة الشتات » وسط الشعوب الأخرى » لكن فى مواجهتها 
ویالعداء معها ء کان بدوره استثناء من القواعد التی تعيش عليها الشعوب ٠‏ 

وعندما حان الوقت فی القرن التاسع عشر , مم انتصار الاتجاه اللیبرالی امتحرر قی بلد 
بعد الآخر من بلدان الشتات | لورویی وزوال مبررات الدور الاستغلالی الخاص الذی میزوا به 
آنفسهم لکی يفك یهود الشتات عقدتهم : ویطیعوا " حیاتهم ود بديواوجيتهم لکی تتذام مع حباد 
الشعوب الاخری التی عاشوا بینها » اختار فریق منهم متنامی القوة والباس آن ینوا تحت 
لواء الصهيونية دعوة " الاستغلاق والاستبعاد" الکامنة فی معتقداتهم » استجابة لأسباب 
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أخرى بدت لهم . كما بدت للغرب قى هذا العصرء هى الخليقة بالعيادة دون ريهم : المال. 
والقوة والسيطرة على الشعوب الأخرى . 

ولنقف لحظة أولا عند موضوع التحايلات . إن كافة الشرائع الوضعية منها وما يستند إلى 
را وة ترف ادا فكو اا ن دافا تي الل ووت سرا 
التخفيف من صرامة النصوص والسوابق القضائية التى أصبحت ظروف العصر أو البيئة 
تقتضى التحلل منها دون خروج على النص؛ والثانية هى "التقية" التى تبيح ارتكاب شر أخلاقى 
مثل الكذب أو التظاهر بغير الحقيقة اتقاء لشر أعظم مثل اضطهاد حاكم مستبد أى رغبة قى 
الإيقاع بعدو تحل الشريعة مقاتلته. وككل الشرائع الأخرى » لجأت السوابق والتفسیرات 
القضائية والفكرية اليهودية إلى هاتين الأداتين الفكريتين بشكل احتفظ بطايعه الاستئتائى دون 
نب قن التصون الأواى . لكن شت واه التطین)تارنعی لفات النهین ی اافحات.: 
الذى وضعهم على الدوام فی محیط یبادرونه بالعداء , بحکم آیدیولوجية الاستغلاق والاستیعاد 
وپحکم المارسات البنية علیها . ویتعاطون فی علاقاتهم به آتماطا من الاستغلال لاشك فی 
کفایتها لکی تستجلب عداءه لهم فقد نمت آسالیپ "الحیل والتقیة" نموا هائلا أصيحت معه هی 
التی تحکم فکرهم وسلوکهم مع الأغیار : فکل تحریم: لا تقتل ‏ لا تأخذ الرياء لا تكن معتديا 
.. الخ » آصبع له معنیان ۰ معتی یسری یکامل آیعاده فی علدقاتهم الداخلية فیما بینهم. 
ومعنی آخر یحول» بفضل آداتی الحیل والتقية " . عندما یتصل الاأمر بالعلاقة مع الأغيار إلى 
شیء آخر مثل التخفیف فی عقوپة القتل آو الاعفاء منها آو قبل التوسع فی دفم الدية بدلا من 
القصاص العینی فی الچرائم التصلة بالبدن آو مثل تفسیر الجار الذی یحفظ حرماته للجار 
النتهودی ققط یم لت رامیت لواعب فخ یا تحصیول هن | کین قدو كن من لخاد 
الربویة من الاغیار » وغیر ذلك من التعالیم والمارسات التی تنهل جمیعا من أصل فکری واحد 
هو النظر إلى غير الیهود کنوع مختلف» وأدنی من البشرية. 

النتانعا لعملیه کما تنعکس فی | لسیاسةا لاسرا ئیلیة: 


وقد ترتب علی غلبة العامل الأیدیولوجی الستمد من اليهودية الکلاسيكية فی التکوین 
الفکری للصهيونية » وبصرف التظر عن مدی الایمان الاینی الحقیقی عند زعمائها ومعتنقیها . 
نتائج عملية ريما كان آهمها عدم مرونه السياسة والأهداف الإسرائيلية ٠‏ وقد رأينا كمثال على 
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ذلك عدم رغبة إسرائيل فى التخلى عن المستعمرات العديمة القيمة التى اقامها المستوطنون قى 
قطاع غزةء رغم الخسائر الجسيمة امادية والعنوية الترتبة علی الاحتفاظ بها . ویذکر شاحاك 
كمثال آخر على عدم المرونة المستند إلى أسباب أيديولوجية رفض [سرائیل اقام ‏ 
باندوستانات" فلسطينية فى الأراضى المحتلة تتمتع بمظاهر السيادة والاستقلال دون 
مضمونهما الحقیقی« » علی نحو ماکانت تقعل دولة جنوب أفريقيا العنصرية مع بعض القبائل 
الأفريقية قبل التحولات الاسرائيلية . لأن التعالیم التلمودية تمنع وجود آی مظهر من مظاهر 
الاستقلال أو السيادة للأغيار علی ما یعتبره الیهود آرض اسرائیل. 

لکن لایتبغی التعمیم بالنسبة لعامل عدم الرونة الستمد من التمسك بالتعالیم التلمودیه . 
ففی هذه التعالیم ء وفقا لتفسیرات العصور الوسطی التی تکون آساس اليهودية الکلاسيكية » 
ما يكقى وزيادة لاصطناع أى موقف يراه اليهود وصالحا لهم فى مواجهة الأغيار . مهما بدا 
مثل هذا الموقف غير أخلاقى فى معاملاتهم الخاصة » آو وفقا للأعراف الصطلح علیها بین 
الشعوب الأخرى . والعالم لم یفق بعد من الصدمة الأخلاقية التی تلقاها (وک‌العادة لم 
یستخلص منها مغری آو یرتب علیها نتائج) عندما صرح رابین رئیس وزراء (سرائیل بانه لیس 
هناك شىء مقدس حول الواعید التی نصت علیها اتفاقیتا آوسلو والقاهرة بالنسبة لترتیبات 
الحکم الذاتی و !ٍعادة انتشار القوات الاسرائيلية. 

ولستا نظن أن بيريز وزير خارجية إسرائيل الحالى يكذب على أهله وجيرانه فى حياته 
الخاصة. آو یکذب کثیرا علی قومه فی الحياة العامة » لکن من یتابم تصریحاته وكتاباته 
وأحاديثه إلى العرب لن يخامره شك فى أن هذا الجانب من نشاط الرجل يخضع لقيم وقواعد 
سلوكية تختلف تماما عما هو متعارف عليه أخلاقيا » حتى بعد أن يؤخذ فى الحسيان هامش 
المناورة والخداع السموح به لمارسی السياسة الخارچية ۰ وأن التقسير الوحيد لهذا 
الاختلاف الواضح قی موازین القیم ( وهی یسری آیضا بالنسبة لکل تعاملات إسرائيل على 
الأسرار الحربية لأمريكا) أصدق أصدقائها ومقايضاتها لبعض هذه الأسرار فى مقايل 
تسهيلات معينة لتهجير اليهود من الاتحاد السوفيتى السابق) هو النظرة الايديولوجية إلى 
الأغيار کأنوا ع من الیشر یحل فی مواجهتهم ما لا یحل بین اليهود وأتقسهم. 


لقد کان شیمون بیریز من سنوات طويلة آکبر منظری الشروع الشرق آوسطی ۰ وفی عام 
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۲ تشر عن طریق الأهرام ( قی کتاب : ماذا بعد عاصفة الخلیج- رژية عالية لستقبل 
الشرق الاوسط) مقالا اختار له عنوان بالغ الرشاقة والأدب هو "عصر جدید لا یطیق التخلفین 
ولا يغفر للجهلة" ورد فیه آن "السلام آولا وقبل کل شیء هندسة معمارية ضخمة » هندسة 
تاريخية لبناء شرق آوسط جدید متحرر من صراعات الاضی ومستعد لأخذ مکانه فی العصر 
الجدید. العصر الذّی لایطیق التخلفین ولا یغفر للجهلة" . ثم عاد فی عام ۱۹۹۳ فتشر کتابا 
كاملا كله تنظير ودعوة ودعاية للمشروع الشرق آوسطی عنوانه الشرق الاوسط الجدید . 
قماذ! قال هذا الرچجل ضمن حدیث خاص نشره الاهرام فی ۱۹۹۵/۷/۵۰) عندما شعر بقوه 
العارضة لشروعه وانکشاف آهدافه؟ قال بالحرف الواحد ( وستحتاج الی بعض ما قال فى 
مرحلة لاحقة من خطابنا ) "آن الشكلة التی لایقهمها معظم الناس هی آننا لانقترح بناء شرق 
اوسط جدید. بل نقترح آن یقوم الشرق الاوسط بتبنی مواقف من أجل وضع عالمى جديد ٠‏ 
فكما ترى المشكلة ليست إذا كانت اسرائیل ستندمج فى الشرق الأوسط ولكن إذا كان الشرق 
الأوسط سيندمج فى القرن الحادی والعشرین لانه بدون ذلك سیصبح الجمیع فقراء ومتخلفین . 
ونحن تقول لجيراننا العرب إن ينظروا إلى ما حدث فى آسيا » وکیف نجحت كل دول آسيا فى 
التکیف داخل نظام عالمى جديد واقتصاد السوق. فلماذا لاتفعلوا بالمثل » والطریق واضح › إذ 
يجب فتح النوافة وا لابواب والحدود ء ویجپ علیکم آن تتنافسوا وتدخلوا عالم الکمبیوتر "۰ 

ویستطرد الرجل بعد هذه النصائح الثميتة قائلا " بالنسبة لنا فاننا لانحتاج ذك لأن 
الاقتصاد الاسرائیلی فی وضع جيدء بل وضع ممتاز ولکن کل ما ود أن أقوله لجیراننا العرب 
هو ناذا لا تطبقون اقتصاد السوق ۰ فبدونه سیبقی کل چیراننا فقراء. هذه هی الشکلة 
الحقيقية ولا أقهم أن يكون هناك أى سوء فهم فى هذا الشأن بردد البعض أن إسرائيل تعمل 
على السيطرة علی الشرق الامسط وعلی الفلسطینیین ء ولکن ناذا تفعل ذلك. هل تقوم ملكة 
انجلترا بالسيطرة علی بنجلادیش أو باكستان؟ ليس هناك أى سبب يدفعنا إلى ذلك اليوم 
تتقدم الدول وتثری عن طریق التکنولوجیا والعلوم وليس عن طريق الغزى والسيطرة » فذلك 
یکلف الکثیر ویعد من الامور الغبية . 


وسوف ترى بعد قليل إلى أى مدى تطبق إسرائيل اقتصاه السوق الذی ینصح بیریز 
القوانين الإسرائيلية القائمة إذا كان الانتقال إلى غير اليهود الذين أصبحوا يسيطرون على 
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5 منها)ء كما سترى كيف أن اقتصاد السوق هذا الذى ينادى يه بيريز هى الطريق 
العلاسيكن رة اهر اقل اة اا وروی ایل ارك عل الا ادات 
العربية . وإثما يستوقفنا هنا » المغزى غير الواعى وغير المقصود لتشبيه العلاقة بين إسرائيل 
والعرب بالعلاقة بين ملكة انجلترا وینجلادیش آو باکستان ( وفی حدیث الی صحيفة عربیة). 
هى التناقض الذى يصل إلى حد الکذب الصریح بین ما یقوله الرجل الان- مققتا فى حديثه 
الى اة < ون ا ان ع ارف اة هد مت و 


أى ا لأصوليات أشد خطرا على السلام وا لا ستقرار فى الشرق الأوسط: 

والرجل فی ذات الکتاب الذی یدعو فیه اٍلی الشروع الشرق آوسطی یجمل الصهيونية 
ویبریء ساحتها ( صفحة ۵۹-۰۸) ویکلمات مستترة لکن لا ینقصها الوضوح . لا بری خطرا 
على سلام الشرق الاوسط وسلام العالم مثل التقاء الاسلحة النووية مع الايديولوجية التطرفة, 
الذی لا براه في اٍسرائیل التی تملك بالفعل مخزونا ضخما من القتابل الذرية یکفی لتدمیر کل 
عاصمة عريية أى إسلامية أريع مرات على الأقل وتسيطر عليها آکثر الأیدیولوجیات تطرفا 
وتعضييا :ولك فى البلدان العريية أن الاادفية القن فة في االحصمؤان هن الا الي 
وقد تتعرض لسيطرة الأصولية الإسلامية عليها » وهى من ثم يدعى فى كتابه إلى يتاء التحالف 
الشتری اونطن الات «بفاركة الكترب وقادبة أعيركا ه و اة اسر ال احا قا 
الخطر. 

وين خاف آن فلك لع :تكن المرة الأولى القن يكين قيهنا الغرب مو خنع الخظن الأضولن.: 
وخاصة الخطر الإسلامى (لكنه ايدا لا يدرج تحت هذا المعنى الأصولية الصهيوتية المستمدة 
كما رأينا من الأرثوذكسية اليهودية) على السلام العالمى يوجه عام وعلى الغرب بوجه خاص > 
ذلك الخطر الذی بدا يظهر وتتضح معالمه أماح عيون الغرب بمجرد أن اختقى الخطر السابق 
عليه : خطر الشيوعية الذى كان يجسده الاتحاد السوفيتى كذلك غير خاف الدور الخاص الذى 
تقوم به الصهيونية العالمية وأبواقها للنفخ فى أوار هذا الخطر » وإثارة المخاوف منه قى كل 
مکان ومتاسية» وسعيها لإقامة تحالق بينها ويين الحكام العرب لمواجهته. 

لکن الطریف قی الوضوع والذى يثبت مرة أخرى أنه إذا كانت الصهيوتية العالمية - أحد 
من السيف دائما يالتسية للأهداف فإنها تكون فى يعض الأحوال شديدة المرونة بالنسية 
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للوسائل٠‏ 
هل تتعارض هذه الاستراتيجية الجديدة مع المواقف المتياينة من المسيحية والإسلام: 


لليهودية الكلاسيكية التى تستمد الايديولوجية الصهيونية جذورها منهاء والتى لا تزال حتى 
الآن هى المعتمدة لدى العناصر الدينية فى إسرائيل ويين طوائف اليهود والارتوذكس فى 
الشتات وخاصة فى أمريكا . فاليهودية الكلاسيكية تنظر إلى المسيحية وكل ما تمثله نظرة أشد 
عدوانية وأکثر تجنیا وآمعن فی الفحش والافتراء من نظرتها الی الاسلام. وتشهد بذلك لا 
الکتب التوارثة من العصور الوسطی فقط. لکن آیضا الکتب والانسیکلوییدیات الطبوعهة أو 
النشورة فی اسرائیل بعد ۰ والتی تصل تعالیمها الی مستوی تلامیذ الدارس الدینیه 
اليهودية . وإن كان هناك حرص شديد على ألا يظهر ذلك إلا قى المطبوعات المنشورة باللغة 
العيرية أى الآرامية » وعلى أن تطهر الترجمات الانجليزية من العيارات أو الكلمات التى يمكن 
أن تؤذى« صورة إسرائيل فى العالم المسيحى أو على أن يحرف معنى تلك العبارات والكلمات 
عند ترجمتها الی الاتجليزية (۰)۱ ویذهب بعض الژرخین الیهود العادون للصهيونية الی آن 
مفالاة الیهود الارژوذکس فی الولایات التحدة فی العداء للعرپ وتبتیهم الأعمى لكل مواقف 
وأطروحات اسرائیل اٍزاء العرب والقلسطینیین بل والزايدة علیها هو فی حقيقة الامر نوع من 
الاراحة السیکولوجية لشاعر العداء الشدید الذی یضمرونه للمحیط السیحی الذی یعیشون 
فى وسطه ٠‏ 

"الحضارةاليهوديةا لمسيحية تعبیرمبتد علتوثیق| لتحالفبينا لصهيونية 
واليمينا لرجعى| لأمريكى: 

كيف يمكن التوفيق بين موقف اليهودية الأرثوذكسية العدائى الأصيل تجاه المسيحية » ذلك 
الموقف الذى لا يمكن أن تخفى حقيقته على المتبحرين فى علوم الدين من رجال الدين المسيحى 
> ويين الاتجاه المتصاعد فى السنوات الأخيرة إلى تأسيس الحضارة الغربية على ما أصبح 
يسمى "اليهودية- المسيحية" بل وإطلاق اسم "الحضارة اليهودية - المسيحية" على الحضارة 
الغربية يوجه عام؟ 

الواقع أولا هى أن هذه التسمية المبتدعة لاتنتشر إلا فى الولايات المتحدة دون غيرها من 
بلدان الغرب » وأنها - ثانیا - قد انطلقت ابتداء من داخل صفوف بعض فرق الاصولي؟ 
المسيحية التى كانت تعيش على الدوام تحت تسميات مختلفة علی آطراف الجتمم الامریکی » 
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لکنها وجدت ازدهارا خاصا آصبح یکتسب ملامم سياسية يارزة ذات اتجاه یمینی مغرق فى 
الرجعية » وخاصة منذ تولی نیکسون ومن بعده کارتر فریجان رئاسة الجمهورية » ووصل إلى 
آقصی عنفوانه مع انتصار آجنحة الحزب الجمهوری الاکش رجعية فی الانتخایات التشريعية 
الأخيرة. 

ولم يكن من الصعب على المصالح الاحتكارية التى كثيرا ما تتخفى وراء يعض الاتجاهات 
الأصولية الدينية وتمولها أن تعقد تحالفات سياسية مع الأصولية الصهيونية التى تعبر بدورها 
عن مصالح احتکاریتورآسمالية بهودية محددة» وآن تکون التسمية الجديدة لحضارات الغرب 
التی ايتدعت لتدشين هذا التحالف , تسمیه الحضارة اليهودية- المسيحية ' ٠.‏ هی الظهر 
الأیدیولوچی لهذا التحالف الذّی تحرص الصهيونية علی توجیهه بوچه خاص ضد العالم 
العریی الاسلامی ۰ كذلك لم يكن من الصعب أن تنتقل هذه التسمية البتدعة إلى دوائر الاعلام 
الواسعة فی الصحف والجلات الواسعة الانتشار , ون یچند لتکرسها کتاب الاأعمدة 
الصائدون قی صحاری الجهل الثقافی الشاسعة التی یعیش فیها الواطن الأمریکی » ولا آن 
تنتقل التسمية الجديدة من هؤلاء إلى بعض المؤرخين والمحللين السياسيين لكى تكتسب 
الاحترام المستمد من القسسة الاكاديمية . لکن ذلك یقودنا الی القسم التالی الخصص 
للمكون الثانى الأيديولوجية الصهيونية » وهو التعبیر عن الصالع الباشرة لادحتکارات 
والرأسمالية اليهودية التحالفة مع نظائرها الغربية وخاصة الأمريكية. 

الهوامش 


(۱) پرجع الفضل فی تنبهی الی الاهمية القصوی للمامل الایدیولوچی الستمد مباشرة من 
التصوص والتقسیرات الدينية اليهودية » وإلى أثر هذا العامل علی التطور الفعلی للحرکة 
الصهيوتية وعلى يهود ويسياسة إسرائيل الفعلية والفاهیم السائدة بین يهود أمريكا المعتنقين 
للصهيونية ٠‏ يستوى على ذلك » فى داخل إسرائيل وخارجها » المتدينون منهم وغير المتدينين › 
الليبراليون و"الاشتراكيون" إلى كتاب بالغ الاهمية صدر فی ۱۹۹۶ ۰ آلقه مقکر إسرائيلى 
فرید فى صقاء الفكر والأمانة العلمية والخلقية » أستاذ فى علم الكيمياء » ولد فی وارسی عام 
۲ وتخرج من مسکر اعتقال يلسن الشهير ثم هاجر إلى إسرائيل وخدم فى جيشها وام 
یعتنق آبدا الفكر الماركسىء ومن ثم لا مطعن عليه أى على يهوديته من أية ناحية .. هذا الكتاب 


بنية التحالف الصهيونى الأمريكى 50008 





: الذى نيهنى إليه عبد العظيم أتيس هى‎ 
Israel Shahak : Jewish History, Jewish Religion ' The Weight of three 
thousand years,; Foreward by Gore Vidal ; Pluto Press; London. Boulder, 


Colorads; 1994. 


ويكاد يكون من المستحيل الآن العثور على هذا المؤلف الصغير الذى كتيه ماركس فى 

شيابه فى المكتبات الإنجليزية أى الفرنسية لشده حرص الدوائر الصهيونية ذات التأثير الكبير 
على دور | لنشر على عدم طيعه ۰ 

Ilan Halevi: "A histroy of the Jews; Ancient and Modrn" ; Zed Books ; 

London and New Jersey; 1987. 


Noam Chomsky: "the Fatefal Triangle: The united states , Israel and the 
Palestinians" ; South End Press; Boston, MA; 1983. 


"World Orders; Old and New"; The American University in Cairo press;. 


Edward W.Said: "the Question of Palestine"; Vintage edition, 1992. 


(؟) حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت التقسيرات الغالية بين اليهود للتصوص 
الدينية المتعلقة بعودتهم إلى أرض الميعاد تقسر العودة يمعنى العودة الروحية إلى الالتزام 
يالتعاليم الدينية » آو بمعتی عودة الیهود کأفراد للاقامة فی الأراضی القدسة . أى تتطلب 
تدخلا إليها خاصا ینبفی ترقب حدوثه فیما يشبه العجزة » ولم تكن تذهب إلى الاستيلاء على 
الارض واقامة دولة بهودية علیها بالقوة السلحة. 

(۳) نشرت صحيفة الأهرام القاهرية فی ۱۱ یولیو ۱۹۹۰ ۰ ی بعد قرابة سنتین من اتفاق 
آوسلو وانقضاء الوعد الحدد " لاعادة انتشار القوات الاسرائيلية " فی الارض الحئلة وبدء 
عملية الحکم الذاتی الخبر الاتی ":" بدا الستوطنون الاسرانیلیون فی الضفة الغربية حملة 
مكثقة التوسم علی حساب الارض الفلسطيتية تحت الاشراف الباشر لقوات الاحتلال دون 
ضجیج اعلامی وفی الوقت نقسه تکونت شركة استنمار عقاری یشارك فیها رجال أعمال عرب 
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من بعض دول الخلیج لشراء منازل العرپ الفلسطینیین النازحین للردن والواقعة قرب المسجد 
الاقصی » وإعادة بيعها إلى الإسرائيليين » وقالت المصادر الإسرائيلية إن هذه الشركة تعرض 
آسعار مرتفعة للغاية لپذه التازل لاغراء ملاکها الفلسطینیین علی بیعها بالتعاون مع ۳ 
منظمات صهيونية متطرفة.. وفی اطار حملة التوبسع الاستیطانی تحت اشراف قوات الاحتلال 
قام الستوطتون بنقل السیاج الحیط بمستوطنتی " آخنی هافتن " بالقرب من طولکرم و شاکل 
" یالقرپ من جتين » كما قاموا بشق الطرق حول خمس مستوطنات صغيرة فی متطقة الخلیل 
. وأكدت المصادر أن كل التوسعات حدثت علی آرض مملکها الفلسطینیون» وهی غیر الاراضی 
التی تصادرها قوات الاحتلال لأسباب مختلفة . ووافقت الحکومة الاسرائيلية کذلك علی توسیع 
۳ مشروعا قی القدس ومذحها مخصصات جديدة من الأراضی وتتضمن ۱٩‏ مشروعا قی 
متطقة " عاطاردت" علی مساحة تبلغ *ه دونما و۱۳ مشروعا فی "هارجر تسیم" علی مساحة 
۰ دونم وه مشروعات فى جعفات شاعول على مساحة ۰ دوتما. 

(٤(‏ الاقتياسيات الخاصة بيوميات هرتزل والحديث الصحقی مع الجترال جور مأخوذة كلها 
من كتاب إدوارد سعيد السايق الإشارة إليه . صفحات ٠١‏ و١۷‏ وصفحة ۲١‏ من المقدمة على 
التتايع. 

(ه) راجع فى ذلك كله » (سرائیل شاحاك. الرجع التقدم الذکر باکمله. لکن بوجه خاص 
الفصل القاتی العنون " التحیزات الضادة والراوغات " والفصل الثالث " الارثوذكسية 
والتفسیر" والقسم الأخیر من الفصل الخامس العنون "الوقف من السیحیه وا لاسلام ۰ 
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لوا ء طلعت آحمد. مسلم 





القصود بالشروع الشرق آوسطی الذکور فی هذه الورقة هو الشروع الاّی یهدف الی 

تثبیت الاوضاع القائمة فی الوطن العربی » بما یمنع الدول العريية من محاولة انهاء الاحتلال 
الصهیونی لفلسطین والاراضی العريية الآخری بخلق ظروف تجعل من الصعب علی الدول 
العرپية آن تقوم بعمل ضد (سرائیل عندما ترفض !سرائیل الانسحاب متها ۰ وبالتالی فان 
الشروع الشرق آوسطی هو مشروع محدد. ولیس آی مشروع یسعی الی التعاون بین الدول 
القائمة فی النطقة العروفة بالوطن العربی والناطق التاخمة له- والراجم فی التعرف علی هذا 
الشروع هی تصریحات السوولین فی الولایات التحدة الامريكية » ووثائق الأمن القومی 
للولایات التحدة الامريكية » وکتابات کل من شیمون بیریس رئیس الوزراء | لاسرائیلی السابق 
وينيامين نتتیاهو رئیس الون‌راء الحالی ومستشاریه » وأخیرا تصرفات الاطراف التی تروج 
للمشروع والمارسات الفعلية للثطراف وخاصة فی الحادثات التعددة الاطراف النبققة عن 
مؤتمسر مدرید ۰ ۱ 

وإذا كان شيمون بيريس رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق وزعيم تجمع العمل قد عبر فى 
کتابه عن تصوره للشرق الاوسط الجدید وفقا لتصوره وإذا كان بتيامين نتنياهى رئيس الوزراء 
الحالى وزعيم تجمع الليكود قد عبر عن يعض أفكاره بهذا الخصوص فى کتابه "مکان تحت 
الشمس . فان هذه الأفکار تحمل النوایا الرئیسیه فی الشروع. وهی یمکن آن تنم عما يدور 
فی آذهانهم وآذهان مشجعیهم فی الولایات التحدة الأمريكية وقی الفرپ, لکن المارس 3 
الفعلیة توضح الی حد کبیر مشتملات مشروع الشرق الأوسط الحقيقية والخالية من التجمیل 
والزخرفة. 

یمکن تلخیص العناصر الأساسية للبعد الاستراتیجی لنظام الشرق الاوسط القترح فی 
التقاط التالیة : 


* تجمید معاهدة الدفاع الشترك والتعاون الاقتصادی بین الدول العريية » ووضم عوائثق 
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لواء طلعت آحمد مستلم الیعد الاستراتیجی للمشروع الشرق آوسطی 


آمام الدقاع الشترك العربی ٠‏ 

+ |قامة آمن اقلیمی جدید بدلا من الامن القومی العریی. 

ب اتباع سياسة الحدود الرنة قی فلسطین بما یمکن اٍسرائیل التغلغل فی الدول العربية 
ولاتتيح للدول العربية التغلفل فی الکیان الاسرائیلی ۰ 

« ضمان التفوق العسکری الاسرائیلی علی الدول العربية الجاورة لها توعیا وعددیا 
لتحقیق الرد ع بالنسبهة للدول العربیه . 

+ الوجود العسکری المریکی الیحری والجوی الکثیف وفقا لعاهدات واتفاقات عربية 
أمريكية آو بقرارات من الأمم التحدة مع وجود عسکری غربی محدود ۰ 

* التخزین السیق للاسلحة والعدات الأمريكية لتسهیل وصول القوات عند الضرورة ۰ 

+ ريط إسرائيل بمعاهدات واتفاقات أمنية مع دول الجوار الجغرافى للوطن العربی وخاصة 
ترکیا واریتریا وٍثیوییا . ۰ 

« [چراء مناورات مشتركة بین قوات دول عربية وقوات !سرائيلية وأجنبية لتحقیق التطبیع 
بين الدول العربية وٍسرائیل قی الجال الامنی . 

+ منع انتشار الاسلحة النووية والصواریخ البالستية خارج الدول النووية الحالیة بما یعنی 
انفراد اسرائیل بامتلاکها . 

+ الحظر الکامل لباقی أسلحة التدمیر الشامل. 

+ تزع سلاح السلطة القلسطينية الا من أسلحة الدفاع الشخصی .۰ 

+ إتشاء متاطق منزوعة السلاح ومناطق حظر الطیران لتسهیل التوسع الاسرائیلی 
وحرمان الدول العربية من فرصة الدفاع فی الوقت الناسب وعرقلة التعاون بین الدول العربية 
وایجاد البررات للتدخل الدولی ۰ 

× تكليف قوات حقظ السلام التابعة للامم التحدة والقوات متعددة الجنسیات بالهام 
الصعبة وخاصة الأرضية والتی یمکن آن تتعرض لخسائر بشریة. 

ان هذه العتاصر یمکن مشاهدتها علی الواقع ولیس فقط علی الاوراق ».قمتذ حرپ الخلیج 
الاخيرة توقف العمل بمعاهدة الدفاع الشترك والتعاون الاقتصادی بین الدول العريية عملیا 
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الیعد ا#استراتیجی للمشروع الشرق آوسطی لزاء اعت اعد مقا 
العربية قد جمدت ‏ وتخلت مصر عن متصب الأمین العام الساعد العسکری الذى كان يشغله 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصرية بحکم منصبه» وکانت القيادة العامة الوحدة قد 
حلت هق قبل » کما جمدت الاتفاقات السکرية بین الدول العربية عموما . 

وقد ساعد علی تجمید معاهدةه الدفاع الشترك والتعاون الاقتصادی التی تمثل النظام 
الدفاعی العسکری العربی ماقامت به الولایات التحدة الامريكية واسرائیل من بث بو ر 
الخلاف بين الدول العربية واستفلال الخااقات العربية والعمل علی تعمیقها » ثم ما قامت به من 
خلال فرض للحصار على بعض البلاد العربية » وتدخلها لواجهة ی تجمع عربی يسعى إلى 
إحياء النظام العربى وإحباط نتائجه. 

إذا كان شيمون بيريس قد أشار فى كتابه إلى إقامة نظام أمن إقليمى جديد فإن ملامح 
هذا النظام قد ظهر بعضها فی الاتفاقات الأمنية التی عقدتها إسرائيل مع كل من تركيا 
واریتریا » وملامح التعاون بين إسرائيل ودول عربية فی الجال السکری . وکذا التعاون بین 
الشرطهة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية فى منطقة الحكم الذاتی » وما اتفق عليه فى مؤتمر 
شرم الشیخ الذی سمی بموتمر قمة صانعی السلام وشارکت قیه دول عربية وٍسرائیل ۰ 

یتحدث بیریس عن الحدود الرنة فی کتابه فیعلن عن حاجة الكيان الصهيونى إلى ' حدود 
مرنة ولیست ثابتة متذرعا بان الحدود لیست جدرانا وأنه لیس علینا (الیهود ) آن نسجن 
الف كلك هذ الحدران وهی نی التذعة التو يعي دان هذه الحو اة ع 
پالحرکه وبأنها " تشمل سكان الأرض المقدسة من أردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين' و 
العپارات قدیمة ودینیة" . تتیم هذه الحدود للاسرائیلی آن یتغلغل فی الاراضی العربية ولانتیح 
للفلسطينى العودة إلى أرضه » ولا للعریی التغلفل قی الکیان الصهیونی ؛ ویری بیریس أن 
اعدو الرنة للقوس الوح هتصت العک الاسرافلن هى الى تل ما ت مفو كل 
المؤمنين من كل الديانات وكل الجنسيات » وأن هذه النظرية هى التى أتاحت تجريد سيناء من 
السلاح بحجة أن ذلك خلق وضعا إيجابيا هداً من مخاوف الطرقين ٠‏ 

لاشك آن ضمان التفوق العسکری الاسرائیلی علی الدول العريية هو آحد ملامح نظام 
الشوق الأرنسط وى ماين تتدفيته ركسا ال ات ]اجه ماه لرن امرك اال 
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بيل كلينتون ٠‏ وسبقه إليه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش » وتحقق الولايات المتحدة هذا 
العنصر من النظام عن طريق تزويد إسرائيل بالطرازات الأحدث من الأسلحة الأمريكية 
وحرمان الدول العريية التی تعتمد علیها فی تسلیحها من حدث التطورات التی تحصل علیها 
اسرائیل » وملاحقة الدول العربية التی تحصل علی أسلحة من خارج الولایات التحدة والعمل 
علی متعها من الحصول على أسلحة متقدمة » بل علی أسلحة عموما ۰ وفى حال قشل هذه 
المساعى تقدم الولايات المتحدة إلى إسرائيل من الاسلحة ماتعتقد أنه يمكن إسرائيل من 
التصدى للأسلحة التى حصلت عليها دول عريية ٠‏ 

ويالاضافة إلى إمداد إسرائيل بالأسلحة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد الصتاعات 
العسكرية الإسرائيلية سواء بالتمويل أو يتزويدها بالتكنولوجيا التى تساعدها على إنتاج أنواع 
متقدمة من الأسلحة . كذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية يتكليف الصناعات العسكرية 
الإسرائيلية بالقیام ببعضص 8 لصالحها مما يوغر لها التمويل والتكنولوجيا معا › وتقوم 
بشراء بعض منتچاتها بما یوفر تمویلا (ضافیا وآخیرا فهی تدفع الدول التى قى حاجة إلى 
صيانة وتجدید مخزونها من الاسلحة الأمريكية إلى القيام يذلك فى إسرائيل . 

تسعی اسرائیل والولایات التحدة من خلال تحقیق وضمان التفوق العسکری الاسرائیلی 
علی الدول العربية الی فرض الهيمتة الأمريكية وا لاسرائيلية علی النطقة وتحقیق الرد ع الذی 
ا 0 أى سلام يمكن أن يقوم بين العرب وإسرائيل لايد أن يدعم 
بقوة رد ع حقيقية وفعالة يحتفظ يها لمواجهة أى هجوم عربى محتمل ويخلص إلى أن أى سلام 
فى الشرق الأوسط لايمكن أن يستمر إلا إذا كان سلاما مرتبطا بالردع الإسرائيلى » وهى 
لذلك يدعو إسرائيل إلى الاحتفاظ بقوة رادعة مع قيام سلام مع العرب لأن آى سلام غير 
محمى لن يصمد زمنا طويلا الأمر الذى يضمن أن العرب لن يضريوا رأسهم فى الحائط أبدا 
باختصار التقوق العسكرى الإسرائيلى يضمن هيمنتها على المنطقة ٠‏ 

كرف الوجود العسکری الاجنبی عموما والامریکی بصقة خاصة منذ آزمة الخلیج عام 
۰ ویلاحظ آن هذا الوجود یتصف بشکل خاص بأنه وجود بحری وجوی بشکل رئیسی قی 
حين یقتصر الوجود البری علی عناصر محدودة جداء ون آغلب هذا الوجود آمریکی وأخیرا 
بالصلة الوثيقة بين هذا الوجود وإسرائيل٠‏ 
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التی تختلف هى الأخرى فى درجة إلزامها حيث بعضها يستند إلى الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة الذی یخول استخدام القوة » والآخر يستند إلى الفصل السادس الذى لايخولها 
ذلك » إلا أن غطاء الأمم المتحدة يستخدم لاضفاء الشرعية علی آعمال هذه القوات رغم أنه 
لاصحة لذلك الاستتاد ٠‏ 

يشتمل الوجود العسكرى الأمريكى أساسا على الأسطول الخامس الأمريكى فى الخليج 
وعلى الأسطول السادس الأمريكى فى اليحر المتوسطء وعلى الكتيية الأمريكية فى القوة متعددة 
الجنسيات فى سيناء . وعلى قوات عملية "المراقبة الجنويية" المتمركزة فى قواعد جوية فى 
المملكة العربية السعودية وقوات عملية توفیر الراحة" المتمركزة فى قواعد تركية فى جنوب 
شرق الأناضول ٠‏ بالاضافة إلى القوات المتمركزة فى قاعدة دييجى جارسيا وهى أساسا من 
القوات الجوبة وقوات المارينن٠‏ 

كذلك هناك القوات التى تنتشر بالمنطقة بشكل مؤقت لتنفيذ عملية أى مناورات على نحى ما 
يجرى فى المناورات التى تنفذها القوات الأمريكية منفردة أى مشتركة مع دول أجنبية أخرى فى 
الخليج » أو مع قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أى مع كل هؤلاء. كذلك على 
تحو القوات التی حضرت الی التطقة لتوجیه ضربات جوية وصاروخية إلى العراق على أثر 
أزمة شمال العراق الأخيرة٠‏ 

كذلك هتاك القواعد والتسهيلات الأمريكية فى المنطقة والتى لايعلن عنها عادة ولكن أشهر 
هذه القواعد والتسهيلات هى قاعدة الجفير فى البحرين والتى تمثل ميناء المبيت للأسطول 
الخامس الأمريكى . وقاعدة حيفا التى تعتير قاعدة رئيسية للأسطول السادس الأمريكى فى 
البحر المتوهسطء والقواعد الأمريكية فى تركيا » وكذا القواعد الأمريكية التی یجری فیها تخزین 
معدات وأسلحة أمريكية فى كل من إسرائيل والکویت وقطر » والتسهيلات العسكرية التى 
تسمح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد العسکرية فی کل من الملكة العربية السعودية 
وعمان وا لامارات ومصر وا لاردن والغرپ وتونس. 

إضافة إلى الوجود العسکری الامریکی هناك وجود عسکری آجنبی آخر یتمثل ساسا فی 
القوات البريطانية والفرنسية » وهی تشتمل علی قوات العملية " آرمیلا" اليريطانية فى الخليج, 
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وهى أساسا قوات بحرية والقوات الفرنسية فى قاعدة جيبوتى والأسطول الفرنسى فى المحيط 
الهندی . والقوات البريطانية والفرنسي؟ قی عملیتی " الراقبة الجنوبیة- سوذرن ووتش " 
التمركزة قی الملكة العربية السعودية . وعملية توقیر الراحة - بروفاید کومفورت " التمرکزة 
قى تركيا بالإضاقة إلى قوات من الاتحاد الأوروبی وتیوزیلندا واسترالیا والیابان تشارك قی 
فرض الحصار البحری والعقویات علی العراق. 

تلجاً الولایات التحدة الأمريكية الی التخزین السبق للاسلحة والعدات فی التطقة لتسهیل 
تدخلها العسکری » وقد سبق للولايات المتحدة أن بدأت فى تخزين مسيق لأسلحة ومعدات فى 
إسرائيل بموجب الاتفاق الاستراتيجى بيتها ويين إسرائيل الأمر الذى اكتمل وسمحت الولايات 
لتك سرافل ت استكدامة عد حاحتياء: 

وقد أدت حرب الخليج الأخيرة إلي قبول كل من الكويت وقطر لتخزين معدات لما يساوى 
لواء مدرع آمریکی بکل منها ۰ هذا بالاضافة اٍلی التخزین السبق العائم لعدات آخرى على 
سطح السفن التمركزة بالنطقه سواء بالخلیج آو فی قاعدة دییجو چارسیا ۰ وهذا الوجود هو 
نواة للوجود العسکری البری الأمریکی عند الضرورة قی التطقة لتقصیر الزمن اللازم للفتح . 
ذلك الزمن الذی طال آکثر من اللازم من وجهة النظر الامريكية فی حرب الخلیج الأخيرة عام 
۰ -۱ ۰۱۹۹ 

سعت الولایات التحدة من خلال النظام الشرق أوسطی إلى ریط آطراف النطقة باسرائیل 
علی النحو الذی یحقق درجة عالية من حصار القوی العريية فی حال ما |ذا حاولت الفکاك من 
سیطرتها وهیمتتها علی النطقة » ولقد کان هذا مطبقا فی السابق عن طریق ماعرف بحلف 
بغداد حيتما كان يضم إيران الشاه وتركيا مع علاقة قوية باسرائیل ء لكن الأرضاع اختلفت 
فى إيران ٠‏ غير أن الولايات المتحدة حاولت من خلال تركيا حينما وقعت رئيسة وزراء تركيا 
السابقة اتفاقا آمنیا مع (سرائیل . وآعدت اتفاقا تسلیحیا معها آیضا لم یتمکن نجم الدین 
إريكان رئيس الوزراء التركى الجديد من التخلص منه نتيجة لضغوط الجيش التركى . كذلك 
عملت الولايات المتحدة على ريط إسرائيل بإثيوبيا منذ زمن الامبراطور هيلاسلاسىء ثم قامت 
يعملية تسهيل تهجير اليهود الإثيوييين * القلاشا" إلى إسرائيل بما عرف بالعملية " موسی" 
حیث قدمت الولایات التحدة الطائرات اللازمة للنقل » وأخیرا فانها شجعت آریتریا علی اقامة 
علاقات عسكرية مع إسرائيل تقوم بموجبها إسرائيل بتزويد اريتريا بالعدات العسکرية 
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الیعد الاستراتیجی للمشروع الشرق أوسطى لواء طلعت أحمد مسلم 


عسکریه مع کل من حکومة جنوب افریقیا العنصرية » وکذا مع كينيا ٠‏ 

تعتیر الناورات الشترکة ضمن العناصر الرئيسية للبعد الاستراتیجی لنظام الشرق 
لوط حه کر اور ات دک ن اترات ا امرك ر اج مدل عر تارك 
قيها قوات من دول غير عربية بعضها أوروبى » والبعض الآخر افريقى » وريما تشارك فيها 
عناصر آسيوية غير عربية وأخيرا »› وريما هذا هى الأهم شاركت فيها اسرائيل . ولاتجرى 
مناورات مشتركة عربية إلا قى محيط دول الخليج أو بين بعضها ومصر. 

ولقد بدا تنفيذ المناورات المشتركة مع عناصر من المنطقة حتى قبل ظهور المشروع الشرق 
آوسطی الاخیر » حيث عرفت متاورات " النجم الساطع" منذ عام 118٠‏ ء وتؤكد التقارير أنه 
چرت مناورات ریاح البحر بعد ذلك وصاحبتها مناورات * ايران كويرا" وغیرها ء وشارکت 
فیها علی مراحل مختلفة بالاضافة لقوات القيادة الركزية للولایات التحدة الأمريكية قوات من 
مصر والسودان وعمان والصومال » ثم آجریت متاورات " ریاح البحر " بين الأسطول السادس 
الامریکی والقوات البحرية الصرية ۰ 

كذلك كانت تجرى مناورات مشتركة بين القوات الأمريكية والقوات المسلحة الأردنية , 
وكانت تجرى مناورات مشتركة بين القوات الإسرائيلية والقوات الأمريكية فى حين كانت تركيا 
تشترك فى المناورات المشتركة لحلف شمال الأطلسى ٠‏ أما إيران فكانت تشترك فى مناورات 
مشتركة مع القوات الأمريكية فى زمن الشاه ٠‏ وقد وقع اتفاق تركى إسزائيلى قبل تشكيل 
الوزارة التركية برئاسة نجم الدين إريكان تجرى بموجبه القوات الجوية الإسرائيلية تدريبات 
مشتركة مع القوات الجوية التركية فى قاعدة فى الأناضول. 

زادت كثافة الناورات الشتركة فی التطقة بعد حرب الخلیج وخاصة فی منطقة الخلیج. 
حیث یکاد یجری کل یوم من آیام السنة نوع من التدریب آو الناورات الشترکة بین قوات 
أمريكية وقوات من دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربية » وخاصة من قوات الکویت ۰ كما 
تشترك فی الناورات آحیانا قوات من بریطانیا وفرنسا بالذات. 

آما الجدید فهو إجراء متاورات مشتركة بين قوات دول عربية وقوات أجنبية من آورویا 
وخاصة الدول الاورويية التوسطية وهی مناورات بحرية آیضا . ویقصد منها |شراك قوات 
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الأكثر من ذلك اشتراك قوات مسلحة عربية فی متاورات مشترکة مع قوات |سرائيلية سواء 
مشتركة بين القوات البحرية الصرية وقوة بحرية |سرائيلية فی مجال مکافحة التلوث البحری . 


دا 35 


إسرائيلية خاصة قی قوات الظلات وقوات الابرار » واتفق على إقامة غرفة عمليات جوية أردتد 


(î 


إسرائيلية مشتركة . 

من المتوقع أن تزداد كثافة المناورات المشتركة بين قوات إسرائيلية وقوات عربية مع تقدم 
المشروع الشرق أوسطى ويغض النظر عن تقدم محادثات التسوية الجارية بين إسرائيل 
والعتاصر العربية التی لم تعقد اتفاق سلام نهائى مع إسرائيل ٠‏ 

هناك أثر هام لإجراء المناورات الشتركة سواء مع القوات الاسرائيلية آو مع غیرها » فرغم 
الواقف العدائية التی تتخذها کل من اسرائیل والولایات التحدة الأمريكية ضد الصالح 
العريية العلیا و بل وضد الوچود العربی ذاته » فان الناورات الشترکة تکسر التعبكة النفسیة 
ضد هه القوی العادية وتضعف من الاستعداد لواجهة التهدید » وتحرم القوات السلحة من 
الاستعداد العتوی للقتال » وتوفر للعدو فرصة الحصول علی معلومات غاية فی الأهميةء وتعتبر 
التاورات الشترکة هی آهم عوامل تطبیم العلاقات مع إسرائيل ٠‏ 

یشتمل مشروع الشرق الأوسط الجدید علی مبداً عدم (نتشار الاسلحة النووية والصواریخ 
البالستية بعکس الاسلحة الكيميائية التی یحظر النظام ٍتتاجها وتخزینها وتجربتها 
واستخدامها. وا لقصود هتا هی احتقایذ الدول النووية بأسلحتها النووية - وهتا تعتبر اسرائیل 
دولة نووية وفقا لصطلح معاهدءة حظر الانتشار النووی - وعدم السماح لغیرها بامتلاکها و 
بامتلاك صواریخ بالستية ذات مدی یزید عن ۱۰۰ کیلو مترا. 

تشیر التقاریر عن الجولات التی تمت قی اجتماعات اللجنة الخاصة بتزع السلاح فی 
المحادثات متعددة الاطراف الی آن هذه الاجتماعات تکاد تکون قد ترکزت حول ما یعرف 
باجراءات بناء الثقة دون التطرق الی نزع الاسلحة التووية بالنطقة »ون اسرائیل کاتت وراء 
عدم مناقشة تزع الاسلحة النووية » الأمر الذى يعكس إصرارها على الاحتفاظ يهذه الأسلحة 


فى كتابه » قإن تصرقات حكومته وحكومة العمل عموما تؤكد أنه لم يكن على خلاف مع ما جاء 
على لسان نتتیاهو الا قی الاعلان عن النیة. 

وهکذا یحافظ النظام علی انفراد سرائیل بامتلاك الاسلحة النووية والصواریخ البالستية 
ذات الدی الاطول » پیتما تفرض على باقى دول النطقة عربية وغیر عربية قیود ورقابة شديدة 
بحیث لاتسمح لها بالتقدم نحو القدرة علی امتلاکها ولیس امتلاکها فقط ویقسر هذا التصور 
لنظام الشرق الاوسط |صرار الولایات التحدة علی عدم اتخان آية خطوات ضد (سرائیل 
تتيجة لعدم توقیعها وتصدیقها علی معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية آخناء موتمر الراجعة 
والتمدید الذی عقد فى عام ۰ والإصرار على عدم ذكر إسم إسرائيل بالاسم ضمن 
البیان النهائی للمژتمر فى حين آنها تصر علی معرفة کل صغيرة وكبيرة عن الیرنامج النووی 
العراقی . 

لکن الاخطر آن الولایات التحدة والقرب من ورائها لاتقتصر علی حرمان باقی اللول من 
امتلاك سلحة نووية وصواریخ بالستية » بل انها عملیا تحاول حرمان الدول العربية من امتلاك 
آسلحة نووية وصواریخ بالستية . بل |نها عملیا تحاول حرمان الدول العربية من القدرة على 
إنتاجها والوصول إلى التکنولوچیا النووية فی مچال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية 
. كذلك تهدف الی حرمان الدول العربية من انتاج الصواریخ البالستية رغم آنها تعتبر الخطوة 
الاولی لدخول عصر الفضاء . فی حین تشارك |سرائیل فی نظام السيطرة علی تکنولوجیا 
الصواریخ . وتطلق آقمارا صناعية وتشارك فی تطویر برنامج آمیریکی لتطویر صاروخ 
مضاد للصواریخ. 

يعتبر هذا البداً امتدادا لميداً الحاقظة علی التفوق العسکری الاسرائیلی الأی سبق ذکره 
ولكنه هنا يتركز علی التفوق قی الجال غیر التقلیدی ویحفظ لاسرائیل خط رجعهة فی حال 
هزيمتها فى أى صراع مسلح مقبل. 

مضل نظا الشرى الأفسط الجارى اكقاقم على سات القدرات التشكرية العربية نه 
تعظیم القدرات الاسرائيلية » ومن أساليب ذلك إقامة مناطق منزوعة السلاح ومناطق محدودة 
القوات داخل الأراضى العربية وإقامة مناطق حظر للطيران فى دول عربية مثل العراق: وحظر 
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الطیران کلیا من والی لیبیا » وحظر جزئی للطیران مع السودان ۰ 
وتؤدى المناطق المتزوعة السلاح الی تسهیل احتلالها بواسطة القوات الاسرائيلية فى حين 
تؤدى إلى تأخير انتشار القوات السلحة العربية فی مناطق ضمن آراضیها » كما أن مناطق 
حظر الطیران تضمن للدول الغريية عموما ولاسرائیل السيادة الجوية فی هذه الناطق بما 
یمنحها فرصة آکبر لاصابة الأهداف العربية . فی حین آنها تضعف من قدرة الدول العربیه 
لاعلی اصاية الاهداف الاسرائيلية ققط » بل وعلی الدقاع عن آراضیها وآهداقها الحيوية 
انا 
ويالاضافة إلى ما سبق فان مناطق حظر الطیران بما تشتمل آحیانا علی قیود علی 
انتشار وسائل الدفاع الجوی تعرقل التعاون الجوی العربی والتعاون بین عناصر الدفاع الجوی 
العربی اذا مادعت الحاجة الیه . 
ولقد آدت الناطق السابقة الی ایجاد مبررات للقوی الأجنبية التدخل العسکری 
والدیلوماسی» وحرمان الدول العريية من رعاية مصالحها لدی الدول العربية الاخری سواء فی 
العراق آو لیبیا آو السودان » وتظل هذه التاطق واحتمال فرضها علی الدول العريية سیقا 
مسلطا علی الرقاب العربية تسعی الدول الی تجنبه ۰ 
تکتمل حلقة الشروع الشرق أوسطی بنزع سلاح الفلسطینیین بما فیهم الشرطة 
الفلسطینية قی متاطق الحکم الذاتی » ففی حین يتمتع اليهود فى إسرائيل بحق حمل السلاح 
للدفا ع عن أنفسهم نجد الفلسطینی محروما من هذا الحق سواء داخل فلسطین آو خارجها 


بحجج مختلفة آهمها الخوف من الارهاپ » وحتى الشرطة القلسطينية نجد آنها یقتصر 
تسليحها على أسلحة الدفاع الشخصى قى حين نجد أن الشرطة الإسرائيلية فى مناطق 


والتوصيات التى تمنع الخروج علی قواعده ويغض النظر عن مصالح أبناء المنطقة ۰ 
وهى فى نفس الوقت تقوم بالأعمال التى تتجنيها الدول المسيطرة على النظام السياسى 
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الدول الكبرى » وفى الحالات التى اشتركت فيها قوات من الدول الكيرى نجد أنها سرعان ما 
انسحيت من المنطقة مع تعرضها للخسائر . 

آما دور الأمم التحدة التقلیدی فی حل النزاعات الدولية فیقوم تظام الشرق الأوسط علی 
تحییده بل وسلب الأمم التحدة هذا الدور » بل وهذا الحق وتسلیمه اما الی |سرائیل مباشرة 
متمئلة فی الفاوضات الياشرة مع اسرائیل » أو إلى الولايات التحدة باعتیارها وسیطا وحکما 
بين الأطراف ٠‏ 

إن أخطر مافى اليعد الاستراتيجى لنظام الشرق الأوسط أنه يضع أمن دول المنطقة تحت 
رحمة قوى اجنبية وتحت الهيمنة الإسرائيلية ويحرمها حتى من تنظيم الدقاع عن نفسهاء 
ویقف حائلا آمام أى تعاون قی مجال الدفاع » بینما یمنح القوی الأجنبية وإسرائيل حقا 
وفرصة للتدخل العسکری ضد دول النطقة ویضعف من قدرة کل الدول العريية بلا استثتاء 
علی توفیر القوة الدفاعية الكافية للتصدی لجمیم التحدیات والتهدیدات التی تواجهها . وتفرض 
علیها التخلف فى آهم مجالات الحياة والدفاع فی القرن القادم. 


۷۲ 


| تعقیب د۰ احمد یوسف (حمد 


أعتقد أننى لابد أن أبدأ بالتحية للجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية على 
الجهد الذى تقوم به فى هذه المرحلة الهامة من مراحل نضالنا القومى ٠‏ فهی تضطلع برسالة 
بالغة الحيوية ترتبط بمعركة الدفاع عن العقل والوجود والهوية القومية وهى بدون شك أخطر 
العارك لأنها معركة إذا كسيها الخصم - في تقديرى - فقد کسب کل شىء والخصم واع 
بهذا ومن هنا فإن أحدا لم يغفر لنا إذا لن نعى أيضا هذه الحقيقة ٠‏ تحية ثانية واجبة على 
عقد هذه الندوة الهامة فى قلب المعركة الدائرة تحت عنوان مخططات " التعاون بين اسرائيل 
والدول العربية " من التطبيع إلى الهيمنة - رؤية عربية للمواجهة ٠‏ وتحية واجبة آیضا لکل 
المشاركين فى هذه الندوة من ممثلی الاحزاب والتیارات السياسية والفعالیات الشعبية 
والفکرین فی الساحة السياسية والصرية لأنی آعتقد آنهم یمتلون الهدف الحقیقی من عقد 
هذه الندوة ٠‏ حيث أن مثل هذه الندوة لن تجدى شيئًا مالم تتحول إلى فعل على أرض الواقع ٠‏ 

مشكلتى فى هذه الجلسة وفى التعقيب على الأوراق الثلاثة أنتى ازاء ثلاث رؤى فكرية 
متكاملة لا أجد بينى ويينها آي خلاف. 

فالاستان الدكتور أحمد صدقى الدجانى أصل فى الرد التاريخى العميق المشروع الشرق 
أوسطىء والاستاذ الدكتور فوزى منصور أصل يعلمه العميق أيضا للعلاقة العضوية بين 
الحرکة وا لایديولوجية الصهيونية ۰ ويين السياسة والامبريالية الامريكية 

واللواء طلعت مسلم تناول أیضا باستفاضة الوضوع الهام التعلق بالبعد الاستراتيچي 
للمشرو ع الشرق آوسطی ۰ 

(لی الأمام فی خطوط الواجهة مم الثقافة الصهيونية بصفة عامة ۰ 

کلمة آخيرة عن قضية التبعية. بطبيعة الحال اسرائیل لدیها فرصة مواتية کبيرة فی آن 
تجفلغل من خلال التقافة الاستهلاكية الرأسمالية العالية . وتوظطف الشبکات الفضائية. شبکات 
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الاتصال العالية ووکالات الانباء ۰۰ الخ ٠‏ وهذا يؤثر حتی علی اللفة اليومية وعلی قیم النشء 
والشباب ۰۰ الخ وعلینا آن یکون لدینا متتج آخر فی مواچهة کل هذا بایجاز شدید ۰۰ قضية 
الثقافة ودور المثقفين الذين قاموا يأدوار كثيرة . علينا أن نرصده حتی نضم آمامنا التجارب 
الإيجابية ونحللها ..ة لكى ندفعها إلى الأمام ولا نكتفى فقط بالادانة . 

ومن هنا جاعت الأوراق الثلاثة فى تقديرى لتقدم رؤية متكاملة حول الموضوع ٠‏ لاأريد 
بطبيعة الحال أن أدلى بملاحظات تعتبر من قبيل الإطراء على ماكتب فأنا متفق مع ما ذُكر 
بالفعل ولاأريد أيضا أن استدرج ليعض الملاحظات الجزئية هنا وهتاك . فلستا قى ندوة 
آكاديمية باردة يمكن أن تحاسب الجزئيات » وإنما نحن ازاء قضية بالغة الخطورة . بالغة 
الحيوية بالنسبة لحاضرنا ومستقبلنا ٠‏ ومن ثم » فكل ما سأفعله ٠‏ إنتى سأضيف ثلاث 
ملاحظات آتصور آنها ربما لم تأخذ حظها الكافى من النقاش والتحليل فى الأوراق الخثلاثة 
التی قدمت ۰ 

الملاحظة الاولی : تتعلق بفکرة تعتبر من آسس طرح صيغ؟ة الشرق أُوسطية لستقبل هذه 
النطقة ۰ وهی موجودة بغزارة فی الادبیات الامريكية بالذات ۰ وهی تلك الفکرة التی تتعلق 
بالعلاقة بين التشابکات الاقتصادیة ویین السلام ۰ 

الفكرة الطروحة هی آننا کلما جدنا واجتهدنا فی اقامة شبکة من التفاعلات الاقتصادیة 
بين دول المنطقة التى تعد آطرافا فی الصراع الحالی » فاننا بهذا نکون قد تقدمنا خطی آوسم 
إلى بناء السلام فی النطقة . 

وهذه الفكرة رغم آنها تتکرر بغزارة فى الادبيات الامريكية » الا آننی آزعم آنها لاتجد 
حظها الواجب من النقاش والتتقیذ من الجانپ الاخر الذی یختلف معها . 

فبینما نحن نعتقد کمعارضین للشرق آوسطية آن الهدف الرئیسی من هذا المشروع إعادة 
صياغة هذه النطقة من العالم حاضرها وسستقبلها بما یتلاعم مع الرؤى والمخططات الغريية 
متذ تبلور الدور الامریکی قی آعقاب الحرب العالية الثانية فی قيادة العالم والشئون الدولية . 
فان الصبغة الطروحة من الغرب لستقبل هذه التطقة هی الصيغة الشرق آوسطية فی مقابل 
الصيغة النابعة منها وهی الصيغة العربية » وتأکیدا لهذه الفكرة فانه تطرح علینا العلاقة 
الطروحة بین التشابکات الاقتصادية وبین اقامة السلام فی النطقة ۰ وهذه القکرة لاتجد 
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حظها - کما ذکرت من التقاش والتفنية ولذا ء حاول آن آدلی ببعض اللاحظات حولها .. 
لأننى أتصور أنها فكرة . تضع العربة آمام الحصان لآن السلام لایمکن التوصل الیه بمجرد 
اقامة التشابکات الاقتصادية ۰ لأن هذه التشابکات بفرض (مکان حدوتها لایمکن آن تمهد 
للسلام حیث آن نجاح السلام یرتبط بسیاسات ورژی اسرائبلية محددة لایمکن فی تقدیری 
تقییرها ۰۰ الا بعمال نوع من آعمال القوة ولیس بمجرد التشایکات الاقتصادية. بل علی 
العکس ۰۰۰ فان اقامة التشابکات الاقتصادية دونما اعتبار للسلام یعنی انها ستکون - آی 
هذه التشابكات الاقتصادية - هشة دائما ٠‏ وأنا أتصور أنه لم يكن هناك تشابكات اقتصادية 
أقوى مثلا مما كان بين جمهوريات الاتحاد السوفیتی السابق , وأنه يمجرد اهتزاز العلاقة 
داخل الاتحاد السوفيتى » تم انهيارها وتحللها بالكامل » فإن هذه التشابكات الاقتصادية 
بدورها اهتزت أو انهارت وإن لم تكن كلها » » فقى جزء كبير منها - ومن ثم لايصح القول قى 
تقديرى - بأن التشابكات الاقتصادية يمكن أن تكون أساسا لاستقرار دائم قى هذه المنطقة . 
بل ان وجود مثل هذه التشابكات قد يكون فى المستقيل مصدرا لصراعات أخرى ٠٠٠۰‏ إذ أن 
ترتیب الأوضاع الاقتصادية علی نحو معین فی غيبة صيفة سياسية مستقرة یمکن آن یفضی 
إلى صراعات مستقبلية ٠‏ 

وتصوروا حضراتكم .. لو أننا إتساقا مع هذا المنطق رتبنا أوضاع المياه مثلا قبل 
التوصل لتسوية سلمية شاملة للصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ مثل هذا الترتيب يمكن بحد ذاته 
أن يكون مصدرا لصراع مستقبلى ٠٠‏ طالما أنه ليس مدعوما بصيغة سياسية مستقرة٠‏ 
اليعض فى الاديبات الامريكية يحتج بصيغة الاتحاد الأورويى » ويقول أنهم نجحوا لآنهم 
نجحوا فی اقامة نشاطات اقتصادية یعتد بها منذ عام ۱۹۰۷ حتى الآن - وهذا الاستشهاد 
فی تقدیری استشهاد مضلل لأن التشابکات الاقتصادية فی القارة الأوروبية لم تيدأ إلا بعد أن 
تمت تصفية التناقضات السياسية فی القارة الأوروپية ۰ هنا فقط آمکن السیر فى بناء سلسلة 
آو شبكة من التفاعلات الاقتصادية . 

ان النقطة الاکتر جدارة بالاهتمام» آن هذه التشابکات الاقتصادية فى أورويا لم تفلح حتی 
الان فى فرض صيفة سياسية مستقرة ومتفق علیها بین الدول الاورويية ۰ شتان مثلا بين 
السياسة الفرنسية التی یمتلها شیراك وهو الذی یزور النطقة ویحتج على السياسة الاسرائيلية 
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» وبین السیاسه البريطانية التی نعلم مدی اقترابها وارتباطها بالسياسة الأْمريکية ۰ لکن حتی 
هذه التشايكات الاقتصادية الكثيقة فى أورويا لم تنجح فى خلق صيغة سياسية مستقرة فی 
هذا الاتحاد الأورويى ٠‏ 

وإيان الحرب الباردة مثلا لم نسمع أيدا أن الولايات المتحدة الامريكية أو غيرها من القوى 
الغربية کاتت تطرح منهجا یقوم علی ضرورة بناء جسور من التفاعلات الاقتصادية مع الاتحاد 
السوفیتی کی یمکن حل الحرب الباردة . وانما کانت هی الواچهة وسباق التسلح وققط عندما 
حدث فراغ سیاسی , آمکن الحدیث عن طرح الشبکات الاقتصادية . 

إذن هذه النقطة أعتقد أنه یجپ آن تأخذ حظها من الاهتمام والنقاش لأنها تطرح علیتا 
کثیرا , وتطرح آیضا علی من قد یقتنع من شبابنا ومن کوادرنا الشابة بهذه السائل فی 
ا لوسسات الاكاديمية وقی التجمعات الختلفة . 

اللاحظة الثانية إننى أعتقد أن المكون الثقافى فى الشرق أوسطية يجب أن يأخذ حظة فى 
هذا النقاش بشکل آکبر » وان کان تمة ورقة فی التدوة حول هذا الوضوع. والحقيقة آن القوم 
الثقافی فی الشرق أوسطية من أخطر المقومات لأننى أعتقد أن الشرق أوسطية اقتصاديا 
وسياسيا واستراتيجيا تنطوى على قدر من التناقضات الموضوعية التى يمكن دحضها بسهولة 
> ولكن أخطر ما فى الأمر - فى تقديرى- هو مايتم زرعه من القيم الثقافية ارتياطا يطرح 
الخطط الشرق اوسطی . وان نجحت عملية الزرع هذه ۰۰ فانها یمکن آن تمهد لترسیخ 
الصیغه والفکر الشرق آوسطی بقدر و باخر . 

القضية لیست قضية مخاوف آو استنتاجات » ولکنها قضية مقشرات موجودة فی الساحة 
الفكرية والسياسية الصرية خاصة . والعربية بصفة عامة ۰ وأذكر بعض الأمثلة السريعة 

المؤفشر الأول : هتاك محاولات دؤوية ٠‏ ریما نری جمیعا نتائجها - تتعلق باعداد کوادر 
فکریه ذات تأثیر ولها متافذها فی التعبیر فی أجهزة الاعلام للترویج لقولة الهيمنة الأمریک 3 
وحتمية الشرق آوسطية. وهو منطق متکامل يقوم على أن ثمة عملية قد اكتملت ٠‏ وأنه لم يبق 
أمامنا سوى الوقوف قی الصف ویستحسن آن نرفع آیدیتا بالتحية ویاحبذا لو رکعنا آو 
سجدنا قى مواجهة هذا الأمر - 

فى مواجهة هذا المنطق من الواضح للغاية لكل من له عقل أن الشرق أوسطية ليست سوى 


صيقة هش » أو على آحسن الفروض هی فی طور التکوین » وآننا قادرون على التأثير في 
لتيل موقا درو على مستبي کے کے ا کر کا وا و ایا مسو سن عي 
الشرق أوسطية - فان فيها تفاعلات داخلية وفيها قوى متصارعة وفيها من يحاول الخروج على 
هذة اللخططات المعدة سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية آو فى استرائيل ٠‏ 

إذن فمن باب أولى أن نفترض أن يكون لنا إسهامنا فى صياغة مستقيل هذه الفكرة » أو 
با لأحرى فى دحض هذه الفكرة . 

المؤشر الثاني : فى المقوم الثقافى الشرق أوسطية معلوم لنا جميعا - وهو الترويج لا 
سنمی فی حینه بثقافة السلام » والذى وجد للأسف طريقه إلى العديد من الكتابات » وللأسف 
آیضا وجد طريقه فى عديد من الأفكار التى طرحت على بعض ملتقیات متظمات دولية رفيعة 
السمعة كافك ترم ان فتاه ارا ی > او ما هت اکتا اد 
وهذه الخططات آنها لم تکن تتحدت عن تهدئة الاجواء الفكرية بمناسبة عملية قسوية الصرا ع 
العربی الاسرائیلی ۰ لان هذه عملية منطقية إذا كنا نسير فی عملية تسوية.. فلابد بداهة آن 
يتم جنبا الی جنب معها عملیه تهدئة فى الاجواء الفکریه وفی اجواء الصراع الاسرائیلی ۰ 
اکن هذه اتخططات کانت تخت ححدیدا عن الفاء الذاگرة القومية ۰ تحت هن شطی 
ارام ری ای من دای ها اك اه تاک تاد یت اف او کش 
آنه حان الحین فی وقت من الاوقات بعد عقد آو عقدین آو ربع قرن لجولة جديدة من جولات 
التوام آلعسی شاف هفاضا قاتا ا زاب خی متووع هان المي الوا 
وآنه غیر قادر علی آن یتمثل آبعاد التناقض بینه ویین اسرائیل وغیر قادر من ثم علی آن 
یحدث التکیف اللازم فی صفوفه فی اتجاه الواجهة مرة آخری .۰ 

المؤشر الثالث . هى فى الترويج لما أسميه بثقافة الخنوع ٠‏ فقد قرآنا جمیعا کتایات 
مستترة في معظم الأحیان , ولکنها واضحة آیضا ۰ |ذا تحدث أحد عن ضرورة المقاومة فى 
شیاه ا مر وا وه لاف تا ا :و ازل اا اسان ورال 
القاومة الچيدة فی تاریخنا الوطنی کمعركة السویس ۰ ذکرنا بخسائر هائلة لم تکن وقعت فی 
وا ون فة ار كاه تهون ا ع من تهت ى ااا از وا 
حيته ٠٠‏ الخ هذه المقولات ٠‏ وهى مقولات رغم سذاجتها إلا أنها تنطوى على خطورة بالفة 


A\ 


لأننا إن كنا واعين بها ونواجهها كجيل أكبر فإن هناك من يسمعها من الشباب » بل ومن 
الصبية الصغار » ومن المکن أن تؤثر فيهم مثل هذه القولات واجبة الواجهة. آنا آعتقد أن 
القوم التقاقی للشرق أوسطية من آخطر الأمور التی یتعین علینا مواجهتها ومن حسن الحظ 
أنه قريب الصلة عضویا من لجنتکم . 

الملاحظة الثالثة : تتضمن نقطة جدلية لأنی لاحظت فی یعض الطرح لوضوع الشرق 
أوسطية وريما آیضا قی بعض أوراق هذه الجلسة أن هناك طرحا غير واضح وتوعا من أنوا ع 
المساواة بين تناول الشرق آوسطية ومعالجة مسألة الاستراتيجية الامبريالية الامريكية. وآنا 
آسال للمناقشة. وهذه قضية عملية ولیست نظرية - لأنی وا ع بالارتباط العضوی بینهما . 
ویضرورة النظرة الشاملة ۰ ولکن هل ونحن فى معركة محددة مع الشرق أوسطية تحديدا ٠‏ 
هل من الملاكم أن نستحضر كافة آبعاد السالة؟ آم آنه من اللائم آن نرکز علی قضایا محددة 
تعبر عنها الشرق أوسطية تحديدا فى هذه اللحظة ؟ 

الشرق أوسطية طرحت علينا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فى المشروع ( الثلاثى 
) للشرق الأوسط » طرحت فى حلق يقداد ٠‏ طرحت فى مشروع ايزنهاور ٠‏ وقد كانت الحركة 
القومية العريية قادرة فی کل هذه الراحل علی آن تهزمها ثم بدأت تطرح فى فترة ضعف 
عربی مرتبطة بمسيرة التسویة السلمیة ۰ 

وأقول حمداً لله أن سياسات نتانياهى قد آوچدت نوعا من عودة الروح السیاسات العربية 
بما يساعدتا على مواجهة الشرق أوسطية ٠‏ ولکن قی نقس الوقت » فإننى أنيه وآحذر من 
مفهوم آخر ۰ وهى أننى أخشى أن تحولنا سياسات نتانياهى إلى مناضلين غير مياشرين من 
أجل شرق أوسطية بيريز لأنه فى تقديرى أنه بسبب سياسات نتانياهو وقرط فجاجتها 
واستعماريتها وعنصریتها راح البعض یحلم بعودة بیریز. ۰ وأخشى ما أخشاه أن نتحول أو 
يتحول يعضنا إلى مناضلين من أجل عودة بيريز ٠ ٠‏ علما بأن سياسات بيريز ستعيدنا لنفس 
المأزق ولو بعد حينء ولى بشكل أكثر هدوءا واکثر لطفا وأكثر رقة ٠‏ 

أنا متاكد أننا قادرون علی الواجهة . 

فلتمسك بالخیط » وانتمسك بمصالحنا وآهدافنا ۰۰ وان خبرة الاضی القریب وقراعة 
التاریخ وتحلیل الواقم تعطینا جمیعا الثقة فی آننا قادرون علی النصر بإذن الله ٠‏ 
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مناقشات الور اول 
مهد شید احمد/د۰ اشرف السسومى 


احمد شرف/ مهدى احمد صدفی الدجاسی 
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£ 
۰ محمد سيد أحمد 


آننی آعتبر هذا اللقاء من آهم اللقاءات التی تتم فی هذه اللحظة ٠‏ هنا ضمير مصر موچود. 
هنا القوی السياسية الحية فی الجتمع الصری موجودة ۰ هنا آمل آن بتسع صدر هذه القوی 
لنوع من الديمقراطية التی نحن آحوج مانکون الیها لأنی سوف آبدی ریا مخالقا . 

آتا آرید ن آبداً آولا بما یتعلق بخصوصية الصراع العربی الاسرائیلی لانه لیس مثل 
الصراعات التقليدية» لیس صراع فرنسا وآلانیا فی الخلاف حول الالزاس واللورین آو حول 
السيطرة علی آورویا - الخلاف فیما بتعلق بصراعنا ینش من آن لدینا طرفا عدو لا اعتراف له 
فی العرف الدولی قیما یتعلق بوجوده صلا فی النطقة لانه تاج آزمة فی منطقة آخری من 
العالم وأنه يستند إلى وجود تاریخی فی النطقة ویطلب العودة , ولیس هناك صك من الشرعية 
للاعتر اف بدلك .۰ 

بترتب علی هذا فی داخل هذا العسکر وجهتی نظر لاید آن تتواجدا» آحدهما آنه لابوجد 
سلام ممکن » ومن هنا فليس غير الحرب الرابعة » هذه فلسفة نتانیاهو . وفلسفة أخرى تقول 
آننا لانعرف ماهو الستقبل. قد تکون الحرب الرابعة غیر نافعة ولابد من حوافز لایجاد 
الراوابط ۰ هذه مدرسة بیریز وفكرة الشرق آوسطية ۰ 

والحقيقة آنه لیس هناك تعریقات مناسبة للمفاهیم » نحن بشکل متحکم ابتدعنا تعریف نسمیه 
مبادلة الارض بالسلام ۰ لکن الکلمتین غامضتین ۰۰ آية آرض؛ ۱۹۶۸م ۱۹۱۷ آو مایعد 
۷ القول بآن عودة بعض الأراضى وليس كل الأراضى ٠‏ وأى سلام ؟» لم بتقرر معنی 
السلام » وليس متفق ماهى تعريقه. 

فإذن نحن يصدد معادلة مبهمة ٠‏ نلجاً إليها لتغطية حقيقة أن عملية السلام ليست لها أسس 
أكيدة ٠‏ ليس صدفة أن أمريكا اليوم مشغولة بالانتخابات : وأضطر شيراك وغيره أن يأتوا 
للمنطقة لأنهم لايريدون أن يتركوها؛ وإلا تنفجر وتفلت لاذا ؟ لان السالة اليوم بلغت القمة 
للاسف .۰ 

ولذلك آقول آننا لانستطیم آن نتناقش فيما نتناقش فيه » بالحدیث فقط عن آوراق کان من 
السکن کتابتها منذ سنة آو کتابتها بعد سنة, لأن الطرف الحالی ظرف خاص وتاذ 
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واستتنائی. آنا أقول ان السلام الان لم يكن إلا تجمیدا لتناقض واحد ۰۰ هو التناقض بين 
دولة اسرائیل والانظمة العربية ۰ وبدلا من |زالة التناقضات نعیش ترحیل التناقضات ۰۰ 
رحلت إلى مجتمع اسراتیل» بدلیل آن شایا یهودیا قتل رئیس الوزراء ۰ ورحلت إلى أنظمتنا 
العريية ۰۰ حتی دول الطوق اذ آن الخلافات بینها بلغت حدا من التفاقم لم یسبق له مثیل ۰ 
ولکن القسسات الدیمقراطية داخل الچتمع الیهودی الاسرائیلی تحول دون انفجار الازمات 
لدیهمء ومن هذه الوجهة اذن السلام لیس إلا ترحیلا للتناقضات الی صقوفتاء نحن نتحمل 
التناقضات على أسواً وجه فى صفوفنا ونحجم عن تتشیط التناقضات داخل اسرائیل - هل 
فا متا 

آنا اقول آنه حان الوقت لکی ندرك هذا ۰ ندرك آن الیوم لایوجد شیء اسمه سلام بين أنظمة. 
السلام بين أنظمة أصبح تاريخا والأنظمة تتغير وفق موازين القوى ووفق مصالح. فهنا القضیه 
برمتها عرضة لانفجارات تفلت منا چمیعا ۰ طالما التزامنا بما نحن عليه الآن. 

آنا آقول آنه طالا وققنا موقف القاطعة الشاملة للاسرائلیین جمیعا سیظل نتانیاهو وإتجاهه 
المتطرف مسيطرا على مقدرات إسرائيل والمنطقة. لأن ححته الأساسية أن الأنظمة تعد 
بالسلام الذى لامعنى له» وحقيقة الأمر أن الشعوب ضده. لأنها تعلم آن السلام هدنة » وهی 
تتتظر الظرف التاسب کی تزیل اسرئیل» وطالا ثبت هذا المنطق فى قناعة الاسرائيليين فلن 
یتحقق السلام آبدا وسیظل آمثال تتانیاهو قی السلطه. 

أنا أعتقد أن واجیتا آن نکافیء آو نعاقب ۰ ولانعامل کل الاسرائیلیین معاملة واحدة ۰ آنا 
آزعم آن علینا آن نطلب من الجبهة القابلة الکفيلة بن تکافاً مطالب مازالت الی الیوم موضع 
الرفض التام مثل مطلبنا فی القدس, فلا آحد فی اسرائیل الیوم قابل آن تعود القدس آو 
الجولان بالکامل اذ لا آحد فى إسرائيل یقبل عودتها تماما » ولذلك فالفاوضات بین بیریز 
وسوریا فشلت حتی الآن. نعم ۰ممکن آن یقبلوا الدولة الفلسطينية لکن لن یقبلوا مسالة 
القدس, ولن بقبلوا مسالة الجولان وهنا لابد إن نعاقب ٠‏ وآنا آری من مقومات العاقبة منع 
الوقتمر الاقتصادی. فلیس صحیحا آن نقوم بمقاوضات تتعلق بالاقتصاد بینما السائل 
الأخری متوققة. 


الذی آرید أن آقوله فی الختام آن هذا الکلام الذی آقوله فیه خطورة لآن الکثیرین من 
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القاطعین [ذا ما فتحنا الپاب سیتحولوا الی الجانب الاخر » والخطر هنا لسیب آخر ۰۰ آن 
دوائر الال والأعمال تتعامل الآن مع |سرائیل فی حالة من التطبیع التام وتبحث عن غطاء 
لذلك ؛ فأنا أطرح لعبة خطرة أعتقد أن لابديل لها فی الظرف الحالی ۰ 

ولذا آتساعل ما المعيار ؟ وأزعم أن حوارا قوميا بات ضروريا فى هذا الموضوع ٠‏ وإذا 
طرحت هذه الافكار لابد أن تحدد لها ضوايط » ومن أهم هذه الضوايط المساطة والعلنية, وكل 
من يتطوع أن يكون فدائيا قى هذه العملية يتعرض لصعوية رأى الأغلبية هنا وهناك. لكنه 
على الأقل سيكون شفافا ومکشوقا ء ویطرح آمام الجمیم فرصة محاسبته. 


ده أشرف البیومی 

آولا آنا من آتصار الحوار ء وخصوصا مم افکار مناهضة تماما مم آفکاری مقل ماذگره 
اا هه س انين الا اف مها الوا یی این مهار ریت ره 
عامودین فی الاهرام کل آسبوع » وتستطیع آن تتحدث بمتل هذه الاقکار اسبوعیا فی الاهرام 
العربی والاهرام ویکلی بالانجليزية آیضا ولکن لیس لن یمثل فکری مثل هذه الساحهة ۰ 

هناك نقاط يامحمد فى نقاشك فيها خلط للأمور. بمعنى أنك تقول " نحن" » فمن نحن الذين 
تقول عنهم حكاية ابتدعنا الأرض والسلام ؟ نحن لاحول لنا ولاقوة؛ الشعب المصرى لايستطيع 
أن يعبر عن نفسه»ء حقيقة هناك أحزاب معارضة » ولكن هذه أحزاب ليست حقيقية . ليست 
حزابا شعبية لیس لکل الناس للکن حق التعبیر عن الرأى وحق التنظيم ٠‏ 

فنقطة البداية هی الدفاع عن حق الواطن الصری فی التعبیر عن رآپه لیس ققط فی هذه 
القضية » ولکن فی کل القضایا الاخري .۰ 

تنتحدت فى مجالات آخری عن الاصفر والاخضر - آن اسرائیل ستحفر الارض وتجعل 
الصحراء خضراء ونحن سنعطیهم السلام ۰ فمتی حدث فی التاریخ آن قوة لها میزان قوی 
معکوس بالکامل » وفکرها عنصری مهیمن سواء عند بیریز آو نتانیاهو ومابینهما یمکن آن 
تبحث عن السلام.. ثم أن الشىء العجيب أن اليعض الذي يتحدث عن مثل هذه الأمور لا يهتم 
بتدهور المؤسسات العلمية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الصحية والمؤسسات السياسية 


AV 


والقیسسات الدیمقراطية فى بلده لکنه یهتم بدعوة العارضین التطبیع لیتوجهوا الی رام الله 
أناقشة مثل هذه الأمور. ويتحدث محمد سيد أحمد فى مقالات عن أن هذه هى الحكمة ٠‏ هل 
كان مانديلا غير حكيم فى رفضه آن یتناقش مم آنصار الابارتهاید ؟ وهل منع ماتدیلا هو 
والقتمر الوطنی الافریقی التعامل مع بعض البیض الذین رفضوا بوضوح النهج العتصری 
وتضامنوا و بل ضحوا بحیاتهم فی سبیل افریقیا الوحدة ؟ آبدا ۰ 

فاذن القصة هی رقض الصهيونية وعنصریتها » وآن السلام الذی نتحدث عنه هو سلام 
الحکومة. آما نحن قلاتتحدت عن الأرض مقابل السلام ۰ نحن لم تذهب إلي مدريد ٠‏ نحن لم 
نذهب إلي كامب ديفيدء الشعب ممنوع من التعبیر عن رآيه ٠‏ وعندما تتاح له قرصة غير 
مياشرة للتعبير عن رأيه مثل ارتياحه لموقق الرئيس مبارك التكتيكى الآن من رفض الذهاپ 
لواشنطن قإنه يعبر عن ذلك على نطاق واسع مما یوضح تماما آن الشعب » وخصوصا 
الطيقات الشعيية راغية فعلا فى اتخاذ موقق ٠‏ 


أ+ أحمد شرف 

أريد أن أقول أن د. أحمد يوسف قال أن الفكرة الشرق أوسطية طرحت أكثر من مرة فى 
العهود الاميريالية وهذه حقيقة, لکن هی لاول مرة تطرح كفكرة مرتبطة بالصهيونية ٠‏ وفى 
هذاجدید لأن فكرة الشسرق آوسطیة فی الخطط الصهیونی لاتلغی الرحلة الأولی من 
الصهيوتية. بمعتی آنها تقوم رغم ثبات الرحلة الأولی بآبعادها العدوانية وا لاستيطانية بدون أن 
تکون هناك دولة محددة الارض ؛ محندة الشسعب, آی لم تکتمل قیها عناصر الدولة ذاتها . 
ويالتالى نحن إزاء مخطط أو ازاء فكرة لها طابع شاذ تماما ۰ هذا الطابم لو نزعنا منه 
اسرائيل لا يكون فيه شيئًا إسمه شرق أوسطية - أنا لا أستطيع أن أتكلم اليوم عن كيان 
يمكن أن اتتحادى محة على المذلم 131 :كان الاؤال لے كهود عتاحيوه كا شيعن محرو 
ولاحدوده معروقة ٠‏ 

وبالتالى أن خطورة فكرة الشرق أوسطية أنها تطرح فى هذا الإطار ٠‏ 

اه اه اد ی بل زا تا فى ررق قعل سنو من القاهرة«الاقكم ادس فى كن 


AA 


لنا رد فعل ۰ لکن بدرجة آساسية فی مواجهة موتمر القاهرة الاقتصادي . لکن ذاك الصهیونی 
الغامض على مستوی الفكرة الكلية ولیست الفکرة التفصیلية لانها ستأتی فی الجلسة القادمة 
٠‏ نحن ازاء حکومة تدعی الیوم آنه ممکن حل الشكلة الاقتصادية وحل مشكلة التتمية من 
خلال مؤتمر الشرق أوسطية. ولاتنظر إلى أن السياسة تقدم على هیثه حزمة متکاملة الابعاد . 
ولاتنظر إلي الطريق الاقتصادى للمنطقة ٠‏ أن الرأسمالية اليهودية فى مصر النقطة الرابعة 
التی آختم بها حدیثی آننا بالفعل بحاجة لجهود جماعية ۰ یعنی الاحزاپ . الثقابات کل 
المنظمات غير الحكومية المعنية يهذه القضية عليها أن تتكاتف سويا لتدفع العمل لم تكن فى 
يوم من الايام رأسمالية مضيفة ولن تكون مضيفة ولا الرأسمالية الامبريالية المتعاونة معها 
آیضا ستکون مضيفة آو فی آی وقت وبالتالی نحن ازاء کذب یدعی آن مایسمی بالوتمر 
الشرق آوسطی سیعود بنفع ویقینا هذا کذب من بدایته حتی نهایته » وهو تخلی واضح عما 
التزمت يه الحكومة بریط السار السیاسی بالسار الاقتصادی ۰ لان جوهر سیاسة الحکومة 
آنها منذ كامب ديفيد تتبع سياسة إنشقاقية على المشروعية الدولية وعلی الشروعیه العربیه 
وعلى المشروعية الداخلية ٠‏ 


أ٠‏ مهدی آحمد صدقی الدجانی 

هو طبعا الارتباط بين الشرق اتسا وقويئ"الاحقاكل الأسواقلة ٠‏ صحیح آن قوی الاحتلال 
الاسرائيلية أصبحت تتويجا للفكرة الشرق أوسطية لكن أيضا فكرة الشرق أوسطية وفكرة 
تقریغ النطقة من عناصر الانتماء الأصیل هی فكرة قديمة منذ مؤتمرات الاستعمار فى بادىء 
القرن - يعنى القضاء على دوائر الانتماء المتصالح فى المنطقة. وإظهار أسئلة مثل عربي أنت 
عا ومسا تدد فى انما تنا دن معي وذ ايها ر ي 
سییل الثال . هذه الأسئلة التى يركز عليها الغرب ٠‏ تجدناء إلى أن نصل بهذه الدوائر 
اتتصتاله ال ادص ها همه واان ان ته ال غير مايه على ان 
أوراقها داخليا لكى تواجه الغزوة الصهيونية بعد ذلك . 

هذا فقط الايضاح الذى أردت أن أبرزه فى قدم النظرة الغربية لمسألة الانتماء فى هذه 
المنطقة . وأن عمود السيطرة هو تفریغ النطقة من مسالة الانتماء ثم تأتى بعد ذلك اسرائيل 
لكي تتوج هذا بسیطرتها . 


A۹ 





حنندا ب اللكا نثفسبي والمتسمائر الاسعتراتيجمة 


د - محمود عید الفضیل 





۱ - مهید 

احتدم الجدل فی الیلدان العربية فی الاونة الأخيرة حول أفضل الترتیبات الاقلیمیه التی 
تتجاوز " الفضاء الاقتصادی العربی " فی ظل التطورات الاقليمي؟ والعالية الجديدة . 
وتحضرنی بهذا الصدد الفاضلة بین "الترتیبات الشرق - أوسطية" والترتيبات "الأوروبية- 
التوسطیة" اذ تفضی الترتیبات قی طار کلا الشروعین الاستراتیجیین الی خلق " فضاء 
اقتصادی جدید يضم عددا من البلدان العريية ( حسب التقاطعات الجغرافية المکنة )» 
ویقضی الی قیام منطقة للتبادل التجاری الحر فی غضون عاح ۰۲۰۱۰ 

ومن الواضح لناآن الشروع " الشرق - آوسطی" هو فی الاساس صياغة إسرائيلية يدعم 
آمریکی بهدف بناء ما آسماه شیمون بیریز " الشرق الاوسط الجدید." الی تلعپ فيه إسرائيل 
دورا رئیسیا وقیادیا . وتکون بمثابة "الوسیط" و"الوکیل العتمد" بین الراکن الرآسمالية التقدمه 
فی الغرب وآسیا » من ناحية » وبین بلدان الشرق والخلیج العربی بالأساس , من ناحية آخری 
٠‏ وقد سيق لنا فى كتابات آخری , آن طرحنا تحفظاتنا على المشروع - الشرق أوسطی ۰ 
والمكاسب والخسائر الاقتصادية والاستراتيجية المحتملة فى ظل هذا المشروع الذى يجرى 
تسويقه بأساليب دعائية براقة -)١(‏ 

وضمن هذا المنظور "الشرق - أوسطى" تركز إسرائيل على تنمية الموارد البشرية يالدرجة 
الاولی . نظرا لانعدام الوارد الطبيعية الاخری » وتستثمر ۲ر۲/ من التاتج الحلی الاجمالی 
فى آنشطة " الب حوث والتطویر " ((1) بهدف الاخول فی مجال الصناعات الحدیثهة 
المتقدمة " عالية التكنولوجيا" (11101111)011) والابتعاد عن الصناعات البسيطة ومحدودة 
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الهارة ( آو ما یسمی "131۳7571181۳5 ۳۲-5۲11137) وتهدف سیاسات اسرائیل الی جذب 
الاستشمارات الأجنبية المباشرة . ولاسیما الشرکات الدولية الکبری التی تعمل فى مجال 
الإليكترونيات ٠‏ لكى تكون إسرائيل "الجسر" الذی تمر منه منتجات تلك الشرکات الی السوق 
الشرق أوسطية " الاکیر والاوسم حجما » قی مرحلة مابعد السلام" ! 

وسوف نحاول قي هذه الورقة الوجزة استطلاع مدی جدوی الترتیبات الشرق آوسطية من 
وجهة النظر العربية ٠‏ 

۲- حول‌جدوی الترتییات الاقتصادية الشرق - آوسطی4 : 

لقد آشار بعض الأخوة من أساتذة العلوم السياسية قی مصر قبل اتعقاد موتمر الدار 
البیضاء للتعاون الاقتصادی قی توفمبر ۱۹۹۶ اٍلی آن |سرائیل بعثت بالکتاب ( کتاب 
الشروعات) الذی جاعت به الی الدار البیضاء الی وزارة الخارجية الصرية قبل الوتمر بتصف 
شهر وأنهم لایخفون شیتا . ولیس لدیهم مخططات ومشروعات لایفصحون عنها . تعم هم 
لایخفون شیتا علی مستوی الشروعات " بالقطعة . التی تقدموا يها فى الدار البیضاء هی 
مشروعات تم التحضیر لها متذ سنوات عدة ء بل هناك کتابان متشوران بالانجليزية حول 
الوضوع » من بینهما کتاب الاستاذ حاییم بتشهار. الأی یحوی مجموعة الدراسات العلمية 
والوسعه عن كافة المشروعات الإقليمية الطروحة علی جدول آعمال الحادتات متعددة 
الاطراف» وقد تم تمويلها بواسطة " صندوق ھامر" MER ۴ا٥0 N©(‏ 1Mا‏ 1 jفالقضية‏ الحقيقية 
أن العرب يدخلون اليوم مع إسرائيل فى صراع يسمى أشبه ما یكوù‏ ڊ)8O0OK OPEN‏ 
اث 8) أى دخول الامتحان وكل معه " كتاب مفتوح" .. إنه صراع يحمل معنى التحدى > 
ومن الجانب الاسرائیلی فالقضية الآن وهى * أن المشروع الشرق أوسطى * ينهض على 
مفهوم جديد للأمن الإسرائيلى عبر عنه شيمون بيريز - وهو المنظر الرئيسى والإستراتيجى 
للشرق أوسطية - فى مقالة ضمن كتاب هام تشر بالقاهرة بعتوان : " مايعد حرب الخليج" 
يعنوان : ' عصر ليس فيه مكانا للمغقلين والجهلة" فى هذه المقالةء ركز بيريز على عيارة 
أساسية تعير عن الخط الاستراتيجى لإسرائيل خلال السنوات القادمة » إذ يقول :"لم تعد 
بحاجة إلى حدود جغرافية آمنة مع الجیران لان هناك صاروخا قد يأتيك من مکان مثل بقداد 
ویهدد آمن اٍسرائیل ء ولکن علینا آن تبنی آعماق آمنة فی بلاد الجوار". 


٤ 





وأنا شیر هنا الی عبارة أعماق آمنة ولیس حدود آمنة باعتبارها جوهر "الشروع الشرق 
آوسطی" الجدید ۰ الطلوب والطروح |ٍذن هو آن یتم بناء " عمق اقتصادی وسیاسی وثقافی " 
یحقق الامن الاسرائیلی . وهنا نلاحظ آن هناك تغيرا أساسيا قى مفهوم الامن. لانه لم یعد " 
آمنا عسکریا" آو مجرد آمن جقرافی " بل هو " آمن اقتصادی" وتثقافی وسیاسی ". فی 
الأساسء أى أن عملية التأمين التی تتم الآن ليس فقط من خلال الضمانات العسكريةء والذى 
تابع التعثر فى المفاوضات العريية - الإاسرائيلية حول الضمانات الأمنية التى يطالب 
الاسرائیلیون علی الارض . یعلم آن هذه الضمانات انما فى ارط عبر هو و غر کا کا 
یقول علماء الرياضة اذ آن الشرط الکافی» ی نظرهم» هو بناء الاعماق الامتية داخل کل بلد 
عریی * 

وحاليا » یجری تمریر الشروع " السوق الشرق الاوسطی" تحت شعار نحن نعیش عصر 
الرخاء والتکتلات. ون الرخاء سوف یعم النطقة کلها . دا ما انتقلنا من حالة ما یسمی 
"الباراة الصفريهة (852126 510173 26۲0 ) الی الباراة التعاونيه السماة (۱00 20۵51۷6 
„(Zero sum - game‏ 

إننى أعتقد أن إسرائيل تمتلك مشروعا کاملا للمستقبل ۰ هذا الشروع هو الذى تسير 
على هدیه الفاوضات التعددة الأطراف فی مجال التعاون الاقتصادی الاقلیمی ۰ فعلی سبیل 
الثال . فان شبکة الطرق التی طرحت فى الفاوضات " متعددة الأطراف " هی شبکه مدروسة 
بشکل استراتیجی » بحیث تجعل " |سرائیل " الدولة الحورية وملتقی الطرق البرية والساحلية 
قی منطقة الشرق العربی » وکذلك مشروعات آنابیپ النفط. والغاز الطروحة تنبع من الخلیج 
وتصب فی الوانی» الاسراثيلية » والناطق الساحلية الجديدة مخططة بشکل يجعل إسرائيل 
هی الستفید الأکبر» باختصار شدید. تمتلك |سرائیل رژية متكاملة ومشروعا استراتیجیا 
واضحا ومدروسا چیدا ء ومعقدا چدا منذ توقیم اتفاقیة کامپ دیفید عاح ۱۹۷۷ ۰ 

وقی القابل » فان العرب لا یملکون حتی الآن الا مواقف تتراوح بين التبول السطحی 
والساذج لبعض القولات التی تجیء فی بعض الکتابات الفربية حول السلام ومکاسپ السلام 
, آو التوچس والامتعاض دون طرح أى بديل » وأعتقد آن الجامعة العربية لاتمتلك أى وثيقة 
جادة تطرح فیها رقية بديلة لشروع " السوق الشرق آوسطية " الاسرائیلی الامریکی . كذلك لم 
یقدم العرب فی "الفاوضات التعددة الأطراف. أية رؤية بديلة. وأنا أقول هذا الكلام بتاء علی 


٩۹ و‎ 
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على معلومات لأننى حين تحدثت مع أحد المسئولين فى المفوضية الأوروبية في بروكسيل حول 
المشروع » ”الشرق أوسطى" الإسرائيلى الذى تدعمه أورويا فى التحليل الأخير : تمنى أن يقدم 
العرب بشكل جماعى ورسمى مشروعا آخر بديل للرؤية الإسرائيلية » يسمح لبلدان الاتحاد 
الآورويى النظر إليه نظرة جدية » إنما حين يجىء الفاوضون العرب ويتحدتون عن تعديل يحض 
" هوامش" على النص الإسرائيلى الأصلى » نكون قد فرطنا فی مستقیلنا ومصیرنا ۰ 

وحول مكاسب السلام التی یروج لها الکثیرون » تم القیام ببعض الاسقاطات الستقبلیه 
بواسطة اجزاء قی اطار نموذج ریاضی استطلاعی . وکانت نتائج آحد السیناریوهات قی 
حالة ما |ذا آقیمت " منطقة حرءة فى المشرق » تضم سوریا ولبنان وا لاردن وما تبقی من 
قلسطین واسرائیل ومصر . فان هذا التجمع الشرق آوسطی . الذی یخن شکل منطقه 
تجارة حرة" لتیادل السلع والخدمات» وسوق یکتمل بتیانه عام ۰۲۰۱۰ سوف يتمخض عن أن 
يكون نصيب إسرائيل من مجموع صادرات المنطقة المجمعة إلى العالم نحو 7/6۰ من جملة 
الاو 

فا هو قار الوح الا ها اة كا ي ا فى عا و هة 
تجارة حرة بين البلدان المشرقية ومصر وإسرائيل » بينما كانت أوراق المؤتمرات التى تمت فى 
سا مها فار فار و عرفا افا فی کنات و د کل عار فن کاس الاد 
الموعودة . لأنه لا أحد يريد البحث بجدية فى هذا الموضوع كيف سوف يتم توزيم مکاست 
الو و ا مینست هی فاد لاش رها من ول ما تست او 
الاسرائیلی ضعیق من النواحی البنيويةء ولا يستطيع آن یلعپ ذلك الدور القیادی الذی یصبو 
اليه فى المنطقة العريية » ولكن يغيب عن هؤلاء أن هناك قطاعات هامة فى الاقتصاد 
السرانلى. دات قدراق اف غاة > لا وشات .ويك بكافنة الؤعلدت ااي 
تسمح لها بالسيطرة على السوق العربية بسهولة ويسر ٠‏ كذلك فإن هناك عددا من المحالين 
یقعون فی خطا1ً عند الحديث عن ضعف الاقتصاد الإسرائيلى » أنهم يتحدثون عن بنية 
اة آ جر اكل الى واس نة الا اقات إل قنى مان مركلة “ماعن الساذد 
انوا توشطته القطا القاتى + الذى كم فة عة ك من الان وك القول يانه اله 
خوف على العرب عند التعامل مع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا » لأن إسرائيل هى مجرد دولة 
مجاورة مثل قبرص وترکیا والیونان. 
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ان هذا النوع من التحلیل لا یاخذ فی الاعتبار آن العالم فیه احتکارات واستراتیجیات 
الع اد أن ورا سوال اكاد ا هادع درل قى ران الال ا ترق اموتن التو 
والتکنولوجیا الدولية والشرکات الدولية ۰ ولذا فإننى أعتقد أن الذى يتحدث عن إسرائيل 
كرقعة جغرافية محدودة. آو مجموعة من السکان امکانیاتها .حددة بالأرض التی تقوم عليها 
و ا ماع لاه اسلا کی 

علینا آن نری " الاقتصاد الاسرائیلی" من خلال تشابکاته الالية والتکتولوجية الدولية . بل 
هناك تجمعات بهودیه فی مناطق من العالم مثل بلجیکا توید استراتیجیة حزب العمل حول 
الستلام بقوة ؛ لانها ترید آن تجیء الی القطقة العربية غارية غزوا اقعصادیا تاما اذ آن 
|سرائیل ۰ کرقعة جغرافية وکم سکانی , لا تسمح لهم بالتمو والازدهار ..- آنا إذا كانه 
الرقعة هی مجمل " السوق العربية " مفتوحة آمامهم مشرقیا وخلیجیا ومغارپیا ء قلا شك آنها 
ستکون مغرية جدا للاستثمار والتوسم والازدهار لرأس الال الیهودی العالی. 

وضمن هذا النظور » یتضع لاذا الاصرار واالحاح علی رقع المقاطعة العريبية 
4لاقتصادیه لاسرائیل » باعتبارها الشرط الضروری لتحقیق نجاح تك الغروة الاقتصادیة 
الجديدة وقبل حل أى مشكلة . ولكن الغریب فی الاأمر ء أن إسرائيل ويلدان الغرب الرأسمالى 
تضغط لكى يتم بناء منظومة للتعاون الاقتصادى الاقليمى . وتضغط لرفع المقاطعة الاقتصادية 
العربية » قيل أن يتم التسليم بالحد الأدنى من الحقوق السياسية العريية » وعلى رأسها الجلاء 
علی جنوپ لبنان, الضفة الغربية » هضبة الجولان وغير ذلك من الشروط السياسية الأولية. 

ويب على آلفرب الا تتسلموا لهذا اسلا اافتسانی فى فجال الارن الاقتضادئ 
الاقلیمی . وآن بستخدموا " درجات الحرية" المتاحة لهم ٠‏ وفى تقديرى أن قمة الاسكندرية 
أ مين حر ووا راحو نة کات ا ي ها الام د فكد مان 
لاستخدام درجات الحرية المتاحة للمفاوض العربى فى هذا الظرف الدقيق » وفى ظل هذا 
الحصار الستحکم ۰ وکان رد الفعل الاسرائیلی واضحا تماماء فقد عبر یوسی بیلین ( نائب 
زان الشارهية الاسواكلى ) عن #أسى كنيز احرد اتغقان *.قمة الاسكتدرية" رغم أن اللقاء 
يمثل متطلبات الحد الأدنى للتنسيق العريى - العربى . لكنهم يريدون اصطياد البلدان العربية 
فرادی لانتزاع أكبر المكاسب من خلال "التفاوض الثتائى" على غرار نموذج اتفاق ' غزة 
,آریحا" وعلی شاكلة "الاتفاقية الأردنية - الاسرائيلية ". 
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اتقاق وادی عربة . 

وأعتقد أن هذه هی آول معرکة یجب آن تتوحد فیها الجهود, فلقد ذهب كثير من رجال 
الأعمال العرب إلى مؤتمر الدار الييضاء يروح تفاؤلية » تری آن هذا المؤتمر سیکون مناسبة 
للحصول على مكاسب وعقود ومشروعات جديدة واستثمارات واسعة . وعندما جاء هؤلاء من 
مو یی شاه "مق کشت اند ن راف الو وشن لوم أن “مازان 
الدار البیضاء " كان مشروعا استتماریا أمريكيا إسرائيليا بالدرجة الأولى » وأن بقية 
الأناراش الحرسة مميعة تيبيقنا كاماةوانه مؤتمن للسسعرة التسياسة والمالية: 

ومکذا . ا علی جدول 
اسان اتف سوت نهس کل شیم وف مس وکا الف الال ما تحگوسات وواد 
رچال الاعمال » وكل بيت وکل سوق وکل شار ع ۰ 

الطلوب لٍذن تشیید " صناعة الستقبل" لأنها تهم صانم القرار وتهم رجال الاعمال قبل أن 
تهم الثقق أو رجل الشارع ء هذا هو الجديد فى الآمر . وعلينا أن تقراً . كل ما كتب فى 
الوا ارال رال ,ل الو حا ن ستاك" قواها ما ها لقن ان 
نتم القران» فقنل سفتتی الدان البیضام نم تظلم اسف نش کل بداف علی الذرانمات الطلیه 
الجامةفى العاهه اه الا که رد لته الأروينة ا قي الاه ا اس ات 
لايد من ملء هذا "الفرا غ العلوماتی" آولا » ثم التأمل فی مقولات وتحلیلات هذه الدراسات 
ثانیا , ثم التصدی لها بقکر عربی مستقبلی یطرح الحلول والبد ائل من وجهه النظر العربیه ۰ 

وتعتير الحلقة الثالثة هى أخطر الحلقات لانها سوق تحدد شكل الحركة العريية المستقيلية 
ودوائر الحركة العربية لإعادة صياغة مستقبل المنطقة العريية وحمايته وصيانته فى ظل 
متغیرات العالم الحجديد٠‏ أما اليقاء فى دائرة التيشير الساذج . أو فى إطار ردود الفعل الآتئة 
والحماسية فلن يقدم شيئًا ينفع الناس فى الارض , خاصة وآن الزمن یجری » وهناك حقائق 
جدبدة يتم زرعها فى الأرض العربية كل يوم ٠‏ إذ أن إسرائيل تسیر فی عملية التعاون 
الاقتصادی الاقلیمی " القسری " بأسلوپ الستوطنات ولقد آشار الکاتب الصحفی الصري 
صلاح الدین حافظ الی آن " الشرق آوسطية الجديدة تسیر باسلوپ الستوطنات الاسرائيلية . 
آی من خلال خلق واقع اقتصادی جدید کل یوم . وتتمثل تلك الستوطنات فی الشروعات 
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الاقتصادية الجديدة ٠‏ فى مناطق ومواقع " مفصلية" بحيث يتم خلق أحزمة اقتصادية جديدة 
تخترق البلدان العريية » الجديدة " ويصعب الفكاك منها. 

هذا دليل على مجمل الينية السياسية للمنطقة يمكن أن تتغير لأن المسالة ليست مساألة 
سوق فقط. البعض یقول انها " مباراة" لابد أن تخوضها ولانجم عنها أى ' مياراة ما بعد 
السلام "» ولكن الذين درسو! نظرية الباریات ( :160 21706)) بشکل علمى يعلمون أن أى 
ميارة إذا كان لها حل فهناك من یاأخذ التصیب الاکبر » وهناك من يأخد القدر الأدنی , وا لا 
ينفى معنى مباراة ٠‏ 

فإذا حصل أحد الأطراف على كل المكاسب وحصل الطرف الآخر على مجرد الفتات قتلك 
ليست مياراة! لكى يكون هناك "مباراة" لابد من حد أدنى من التكافق بين الأطراف , والمسالة 
تصبح عندئذ كيف يتم " بناء التكافق" إذا لم يكن هناك ثمة تكافق. 

فالشروع " الشرق آوسطی" فی تصمیمه له قلب وهى القلب الشرق أوسطى ؛ وله أطراف 
هى بلدان الخلیج والمغربء وفی تقدیری آن |سرائیل لاترید آن تندمج اندماجا حقیقیا فى 
منطقة الشرق الاوسط . نما ترید بناء تجمم اقتصادی لایقوم علی التکاقق (علی غرار النافتا 
۵ ) تستخدم |سرائیل " کحدیقة آو " ورشة" خلفية فی مواجهة التکتلات الکبری قی 
العالم ۰ ا(سرائیل لاترید تجمعا اقتصادیا یقوم علی "التکافق علی غرار تجمع بلدان الاسیان 
(:۸56۵) تجمع " الاسیان" » هو صيغة تكاملية فى آسيا ولكنها صيغة فضقاضة ومرنة مرونة 
کپيرة » وطوعية إلى حد كبيرء وعادة ما یحلو لشمعون بیریز آن یتحدث عن " التجمم الشرق 
أوسطى" على أنه تجمع على غرار مشروع * السوق الأوروبية الشترکة" وعادة ما یستخدم 
المشابهة قى هذا المجال . ويدعى أنه مقايل استناد التجرية الأوروبية إلى ' اتحاد القحم 
والحديد " . فإن "التجمع الشرق آوسطی" » سوق يرتكز إلى السياحة والمياه ٠‏ وتلك مشابهات 
لاتستقيم فى منطق التاريخ » لأن " إسرائيل ليست الانيا المهزومة في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » ولم تعد تحتل أرضا أوروبية » كذلك فانه مطلوب من العرب أن يسقطوا من تاریخهم 
كل شىء من التاريخ والذاكرة والمياه والأرض » الأمر الذى لم يحدث فى الصيغة الأوروبية 
للتكامل الاقتصادى والسعى نحو الوحدة النقدية والسياسية . 

فعملية الاندماج الأرروبى كانت عملية طبيعية وتدرجية بعد حل المشاكل السياسية العلقة . 
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کذلك فان تجرية بلدان " الاسیان" هی تجرية طبيعية طوعية تتقدم مع مرور الزمن دون هیمته 
طرف علی آخر . 

ولکن |ٍسرائیل کاقتصاد مزروع فی قلب النطقء العريية تحمل دائما قبعتین فهی دول - 
شرق أوسطية موقعا" وهی امتداد لژورویا سیاسیا واقتصادیا وتکتولوجیا وفکریا وتلك حقيقه 
موضوعيآ واستراتيجية هامة. فاسرائیل » فی واقع الامر ء مندمچة بشکل جوهری مع 
"الفضاء الاقتصادی الورویی وا لأمریکی الشمالی " واتفاقية الشراكة مم الاتحاد الاوروبی 
ومنطقة التجارة الحرة مع الولایات التحدة هي اتفاقات متقدمة چدا بکل العاییر » وخاصة في 
مجال نقل التکنولوجیا والبحث العلمی - 

فى تقديرى » إن إسرائيل تريد أن تندمج ساسا فی العالم الاول » آنها مندمجه به 
عضویا بحکم الشبکات التی تحدثنا عنها : الشبکات الصرفية والتکنولوجية والتجارية ء وهناك 
العودد هن الحلها و يمال لأعمال "لاسر الات ان مح الهوية اللزمويحة ۳ 
في جامعة كاليفورتيا مثلاء يصبح أستاذا فى غمضة عين فى جامعة تل أبيب دون أدنى مشكلة 
> لأنه يحمل جتسيتين » وهو الولاء» مايكل يرون نائب رئيس البنك الدولى الآن ورئيس الأبحاث 
ف الك الول هی ا وا ف اله ال كد كرك السك وسرحم الى العامة 
العبرية . حاکم البنك الصرفی الرکزی الاسرائیلی : " جاکوب فرانکل" كان مديرا للأبحاث 
ی ی ایا تس 

اسرائیل اذن ترید "الشرق آوسطلیة" لکی تکون الدولة القائدة لهذه التطقة اقتصادیا ومالیا 
وتکنولوجیا لتساوم بها الغرپ و العالم الاول هذا هو الهدف الاستراتیجی الحقیقی لاسرائیل 
- ومشروع الشرق أوسطية" هو مشروع " طویل الاجل » يتم تنفیذه علی مراحل۰ والطروح 
حالیا وآنیا هو ما یسمی فی بعض الکتابات " بمشروع نمود ج البینیلوکس آی ذك " الثلت" 
الذی یجمع اسرائیل بالکیان القلسطینی وا لاردن » وتشکیل هذا الم الاسرائیلی - الاردنی 
- القلسطینی . سوف یکون بمثابة رأس الحربة الاساسية التی سیستخدمها الاسرائیلیون 
اختراق الجال الاقتصادی العربی ۰ 

نخان فان اضر الا اک فا شاه oy gE AEE‏ 
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وهذه تعتبر الرحلة الثولی فی تنفیذ مشروم " الشرق آوسطیة" آما الرحلة الثانية فسوف 
ترکن علی مشروعات الریط الاقلیمی التی تصمم الان بطریق؟ معينة لكى يصبح لدولة 
إسرائيل قدر من الهيمنة على شبکات الطرق » ومسارات التجارة » وقنوات التمویل » وا لتطویر 
التکنولوجی فى منطقة الشرق والهلال الخصیب ۰ ویکفی آن نذکر مشروع نقل البترول والغاز 
من منطقة الخليج إلى میناء حیفا قی اسرائیل ومشروع قناة " مابن البحرین وماله من 
مخاطر علی مستقبل قناة السویس ۰ ومشروع شیکات الطرق البرية التی تجعل اسرائیل 
الدولة الحورية فی مسارات الطرق الجديدة. الشروعات السياحية وعلی رآسها ما یسمی " 
ریفیر | الیحر الاحمر". 

ویاختصار . فان الهدف الحقیقی لشروعات الربط الاقلیمی هو السيطرة علی الوقود . 
والیاه » والطرق والواصلات ۰ ومسارات التجارة وقتوات الال والتکنولرجیا » ورغم آن معظم 
هذه المشروعات قد طرحت للنقاش فى المحادثات المتعددة الأطراف » إلا آن الاطراف العربية 
لم تدرس هذه المشروعات دراسة جدية ومستفيضية لكى تحدد ما هى المكاسب ومافى الخسائر 
التي سوف تعود على كل بلد عريى وعلى مجمل الاقتصاد العريى فعلى سييل المثال ما مدى 
تأثير تحويل مسارات التجارة إلى ميناء حیفا علی مستقیل میناء بیروت مثلا. 

ماآثر خط الثابیب القترح من رآس النقورة فی السعودیة الی میناء حیقا قی اسرائیل 
علی عائدات قناة السویس؟ ولهذا الطلوب أن يتشكل قريق عمل ( ۵:۷« :۳6۵) علی الصعید 
الفط وقن اأظاق الحامكة الغرينة ارام هة ال هات ت ات الائ و نخان 
الختلفة ونمط توزیم النافع بين الأطراف المختلفة ٠١‏ للتعرف بدقة على : لمن ستعود الشريحة 
الکبری من " کعكة السلا" الوعودة؟ 

خلاصة هذا القول هنا » آن کل بلد من البلدان الکبری ینظر للموضوع نظرة اقتصادیه 
بحتة من زاوية الکاسپ » التى قد يحصل علیها کمصدر للتمویل أو کمصدر للجزاء 
والدراسات الاستشارية ۰ آما تحن العرب » فیجب آن تکون لنا رقية آخری نتجاوز قضایا . 
الجدوی الالية " فأی مشروع یچب لا يقيم بمکاسبه الانية ولابمکاسبه الالية ء بل بمدی جدواه 
الاستراتيجية وآثارة وتداعیاته الستقبلية علی الاقتصاد العریی . فتقبیم مثل هذا التوع من 
الشروعات یحتاج الی رقية اقتصادية واستراتيجية وأمنية من نوع جدید ۰ آما تدافع الدول 
الغربية الکبری لتایید هذا النوع من الشروعات فی |طار الحادثات التعددة الأطراف قهو 
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شیء مفهوم . لأنها عبارة عن عملية " تقسیم لللسواق ۰ 

۳- الشرق - أوسطدة " الرکو وا لاطراف 

تعترف اسرائیل أصلا آن هناك " اقتصادا عرییا" آو بتية اقتصادية عربية " بل تبنی 

رژیتها الاستراتيجية علی تأسيس تجمع !قلیمی اقتصادی " شرق - آوسطی " , تلتحق به 
الاقتصادیات القطرية فی منطقة الهلال الخصیب ( و ماکان یسمی " بلاد الشام " فیما 
مضی)» دون تنسیق آو تکامل اقتصادی مسبق » على أن تحتل " إسرائيل " ضمن هذا التجمع 
دور الرکز و "القلب" الذی یشخ الدم فی بقية آطراف هذا التجمم . بيد آن اسرائیل لایهمها . 
فی التحلیل الأخیر . التجمع الاقتصادی الشرق - آوسطی الا بمقدار ما تستطیع آن تساوم 
به اسرائیل علی علاقات اقتصادية خاصة ومتمينة مم الکتل الاقتصادية الکیری لبلدان العالم 
ا لول 

النافتا -الاتحاد الأورویی - جنوپ شرق آسيا ٠‏ 

ولذا فان " العالم العربی " یشکل بالتسبة لاسرائیل ذكك " البلد الشمالی " » نوع من . 
بلدان الجنوپ" ( أو الأطراف ) » بمعتی آن تکون النطقه العريية بالنسبة لاسرائیل بمتابه 
"الحديقة الخلفیة" مثلما هی العلاقة بین بعض بلدان آمریکا الجتوبية وتجمع النافتا" آو بین 
ات “تحنو الفتنيظ" والأقتسان الأورؤىى #.وبعهن البلدان الأسدوية والنانان متا وت خر 
فإن إسرائيل تسعى فى إطار " الشروع الشرق آوسطی لاقتناص موقعا مرکزیا ومهیمتا قی 
بثية اقتصاد متطقة الشرق العریی وامتداداتها "الخلیجیة" ء اتطلاقا من البقرة الرکزية التی 
تشمل التلث الاسرائیلی - الاردنی الفلسطینی ".۰ 

وهکذا فان (ٍسرائیل تسعی لکی تکون " بوابة" العالم الأول إلى السوق الإقليمية الواسعة 
الشرق - آوسطیت" ویقوم الرهان الاسرائیلی علی آأن فتح الأسواق العربية آمام الصادرات 
الصتاعية الإسرائيلية سوف یساعد بدوره علی جذب الاستشمارات الاجنبية الی اٍسرائیل 
للاستقادة من موقعها کمحطة لتصدیر ۳0۲۱-0۵1۵10۲ السلم الصناعية "العالية التقنية" 
لاسواق النطقة العربية بتکالیف تقل شديدة الانخقاض ویق‌کد ذلك استطلاع قامت يه مؤسسية 
(6728) لدی عدد من الشرکات الدولية العاملة قی الولایات التحدة الأمريكية والیابان ۰ اذ 
شارت قات هذا سای اکن ان ال كات اة العا في سيتاعات التسبوؤجات 





وا لاغذية والنتجات الکیماویه الخفیفه (النظفات )سوق تتجه باستشماراتها تحو مصر » بیتما 
الشرکات الدولية العاملة قی مجال الصناعات " عالية التقنیة . التی تبحث عن ید عاملة عالية 
الهارة وتسهیلات لتطویر " البحوث ((۳1) سوف تتجه باستنماراتها نحو ٍسرائیل (۲) 

ومن الملفت للنظر فی تتائج هذا الاستطلاع . آن معظم الشرکات الدولية التی تم استطلاع 
رأيها بخصوص عملیاتها الستقبلیه فی منطقة الشرق الاوسط بعد اقرار السلام قد شارت 
إلى أن توسيع * حجم السوق لنتجاتها (۱۲ بالثة من مجموع الشرکات) هو العامل والحافز 
الرئیسی وراء عملیاتها الاستشمارية آو التوزيعية الستقيلية فی النطقة (۳) . کذلك آقرت 
القروع الاسرائيلية لشرکات دولية آأمريكية بان النقاذ الی الأسواق النهائية للمستهك العریی » 
ستکون الدافم الرئیسی (۷۰ بالئة) من توسیم عملياتها المستقبلية فى منطقة الشرق 
الاوسط(؛) . 

وعلی الصعید (التکنولوجی التقنی) » تستعد !سرائیل لجنی مکاسپ الاقتصاد السیاسی 
للسلام على صعيد منطقة الشرق الأوسط . إذ تم الاتفاق على إقامة ' مؤبسسة للعلم 
والتكنولوجيا " بين أمريكا وإسرائيل » وهى اتفاق له دلالة سياسية لاتخطئها العين فى هذا 
التوقيت بالذات . إذ أن هذا الاتفاق يشكل " سبیل ضمان استمرار التفوق النوعی لاسرائیل " 
تكنولوجيا " فى المنطقة على نحو يلائم الظروف الجديدة ظروف تتحقق فيها الهيمنة لمن هو 
أكثر قدرة على توفير سلع أفضل فى سوق شرق أوسطية مشتركة (0) 

وقد بری البعض أن ثمة مبالفة فى أهمية الدور الإسرائيلى ومخاطر الهيمنة الإسرائيلية قى 
ظل الترتییات الاقتصادية الشرق أوسطية الجديدة »» ون معظم الخاطر والحاذیر تستند الی 
رؤية " ساكنة" ستاتيكية للواقع التخلف الراهن لااقتصادات العربية ۰ وآن الستقبل یحمل 
امکانات لتطویر آوضاع الاقتصادات العريية وزيادة قدرتها التتافسة . وکتموذج جید لنلك 
الکتابات » نشیر الی دراسة قهد الفانك عن "الابعاد الاقتصادية للحل السلمی " !ٍذ یری الفانك 
أته فى حالة التوصل لی الحل السلمی " القبول " فان ٍسرائیل سوف تصبح |حدی الدول 
الأجنبية التى يمكنها تصدیر سلعها الی الأسواق العربية علی قدم الساواة مع الصنوعات 
الأجنبية الأخرى » كما تستطيع أن تقيم استثماراتها فی البلدان العربية » شأتها فى ذلك شأن 
أية دولة أجنبية أخرى (”). 
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وقی الجاتب الاخر » یحذر فریق من الکتاب والحللین . من آن معظم الکاسب الترتية علی 
النظام الاقتصادی ۰ " الشرق آرسطی الجدید" سوف یذهب |ٍلی الاقتصاد الاسرائیلی » نظرا 
إلى أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة سوف تساعد الاقتصاد الاسرائیلی علی الاستفلال 
الامتل لوارده الاقتصادية والتقنية . فمن العروف آن الاقتصاد الاسرائیلی یعتمد اعتمادا 
کبیرا علی البادلات الخارجیة. استیراد الخامات والسلم الوسيطة ( تمثل نحو تصف الواردات 
الاسرائیلیة)» وتصدیر السلم الصناعیه ( تمثل نحو تلثی الصادرات الإسرائيلية (۷) . وقی 
ظل الترتیبات الاقتصادية الجديدة یمکن آن یتحول العدید من البلدان العربیه إلى يلدان 
مصدرة للخامات والکونات لتغذية الصناعات الإسرائيلية من خلال ما یسمی تعاقدات التیادل 
التچاری قی مابین الصناعات (۳۵06 1110:511۷ -112112), مما یعمق مفعول النمی " غیر 
التکاقیء بين الاقتصاد الإسرائيلى ويقية الاقتصادات العريية . . وکمثال لهذا النموذد ج 
الجدید لتقسیم العمل » یطرح بعض الاقتصاديين الإسرائيليين فكرة أن تتخصص مصر فى 
إنتاج غزل القطن وعمليات تفصيل الملايس الجاهزة ( وغيرها من الأنشطة كثيقة العمالة ) » 
بينما تتخصص إسرائيل فى الأنشطة المتقدمة فى صناعة الغزل والنسيج مثل : التصميم 
والطباعة والتسويق (۸) 

وتراهن اسرائیل خلال القترة القادمة » علی آن تکون الرکن الرئیسی للصتاعات عالية 
التقنیه 18۱0050۳165 160۳ -اعHi‏ فى النطقة " الشرق - اوسطية " نظرا لتوافر البتیهة التحتية 
اطلائمه فی هذا الجال وخاصة الوارد اليشرية وا لتسهیلات التقنية » وقد قامت بالفعل شرکات 
عالية فی مجال الالیکترونیات باٍقامة فروع وتسهیلات انتاجية فی ما یسمی منطقة ۲۳/۵12۲ 
high-tech ۷‏ فى مدينة حيفا . وهم تلك الشركات 5 Intel Elbit, Microsoft, Fi-‏ 
bronics Chip express, net manage, elscint.‏ 

وقد أشار نائب رئيس شرکة 00۱۷/11 العالية الی ذك التصور لاور اسرائیل قی مرحلة 
ما بعد السلام. فی تصریح آدلی به فی ابریل ۱۹۹۵ ۰ وتردده الطبوعات الاسرائيلية حول 
جذب الاستتصارات اللولیه. 

Israel is industrially and geographically at the center of Middle East and 
poised to be a springboard for industrial development. Rockwell desires to 


play a larger role in the coming industrial growth and Israel represents a 
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very attractive base from which to accomplish this". 
وتشير بعض التقارير إلى أن شرکتی " إنتل و'موتورلا" العالميتين الرائدتين قى مجال‎ 
الإليكترونيات. الدقيقة » استثمرتا نحو ١ر بليون دولار فى الدولة العبرية ء باعتبارها الیوابه‎ 
. الطبيعية " الی الاسواق العربية والشرق أوسطية‎ 
وجدير بالذكر أن الاستراتيجية الاقتصادية الإسرائيلية لمرحلة ' مابعد السلام " تور‎ 
تأثيرا بالغا على المستقيل الاقتصادى للينان: إذ أن قطاعات اقتصادية مثل النقل والسياحة‎ 
تشكل العمود الفقرى لاقتصاد لينان‎ ٠٠٠ والتحارة . والعناية الصحية . والتووسط الرأسمالى‎ 
لکنها آیضا القطاعات التی نتمتم فیها اسرائیل بتفوق طییعی آو مکتسب.‎ , 
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تشهد فترة مابعد اعلان " اتفاق غزة - آریحا آولا آو مایعرف آیضا باسم " اتفاق آوسلی 
" بين منظمة التحریر الفلسطينية والحکومة الاسرائيلية لاول مرة سباقا علنیا محموما بين فریق 
من رجال ومژسسات الأعمال العرب » فی القطاع الخاص والقطاع العام علی السواء » على 
الارتباط من موقع تابع بالاقتصاد الاسرائیلی ۰ ولاتقف الحکومات فى بضم آقطار عربية 
با عق هك السنداق و انما خقظ ل قرو رن دو اة رر من در وة 
إلى المستوى الذى تعكسه » المشادة الكلامية التى جرت فى مؤتمر قمة عمان الاقتصادية » فى 
أكتوير من العام الاضی » بين وزير خارجية مصر وملك الأردن » والذى يذيب برودة وجمود 
السلام بين مصر وإسرائيل منذ كامب ديفيد ٠‏ وتعتى هذه الورقة المىجزة » على وجه 
الخصوص بمتابعة موقف قطاع الأعمال المصرى » خاصة وعامة » فى هذا السباق من خلال 
قراءة ليعض الوثائق والعلومات التاحة . 

تقریر عن زیارةوقد اتحاد الصناعات | لصرية لاسرائیل 

)۱۹۹۶۸/۸۸/۳۱-۸۸/۲۸( 

یکشف هذا التقریر منذ البداية عن النزع1 التسابقية التی تسیطر علی رجال الاعمال 
المصريين فى سعيهم إلى الارتباط بالاقتصاه الاسرائیلی » ومن موقع تابع » إذ نقراً فى 
الصفحة الرابعة منه بالنص مایلی : 

- "أن هناك تطور اقتصادى سيحدث فى المنطقة لايمكن تجاهله وستلعب فيه كل من 
(اسرائيل » فلسطين » الأردن » لبنان » سوريا دورا هاما ) وأين مصر؟ 

- "هناك مؤشرات تنبىء بأنه خلال فترة ( من سنة إلى ثلاث سنوات ) ستكون هناك منطقة 
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- ماهى إسرائيل اقتصاديا؟ هى ليست إسرائيل التی بجوارنا » ولکن هی النظم 
(1 18/122228 ) للأموال والبنوك فى كافة أتحاء العالم » وشرکات التأمين والقسسات 
الاستثمارية العالمية وشركات الإعلام العالمية ...الخ 3 

قى استعراضه لسير أعمال الزيارة يشير التقرير إلى أن الاجتماعات - التى عقد يعضها 
فعؤزراء [اكتهارة والصحاغة + والزواعة ,.والاتتضمان والتخطيط والخارجية الاسراكليين ب 
والزیارات التی قاح بها الوفد الصری تناولت. ضمن آمور آخری . " سيل تنمية العلاقات 
الصناعية وا لاقتصادية وکذلك دراسهة الصناعات التی یمکن تحریکها الی مصر " ۰ 

وفی وصفه للشعور العام الاسرائیلی نحو الوفد الصری وزيارته إلى إسرائيل يشير 
التقرير إلى أن هذا الشعور يظهر » ضمن آمور آخری ۰ " الالحاح الاسرائیلی أن يكون 
التهوك على السسترى الاتكسيادع ج بجر ارال ىال لحر كغ الم 
السياسى وخطواته النشطة ". 

فى استعراضه لأهم النقاط التى جرى يحثها قى مجالات مختلفة يورد التقرير أنه قى 
مجال تطوير العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل يرى الجانيان" أن يتعدى الوضع الثنائى 
إلى الاتطلاق دولیا ومشترکا , وٍسرائیل علی استعداد لتنمية هذا الأمر فى كل من أمريكا 
والاتحاد الاوروبی » وتطلب من مصر تتمية هذا الأمر فى العالم العربى والأقريقى " ٠‏ وقى 
القایل طلب الجانب المصرى من إسرائيل المساواة فى قرض الرسوم الجمركية على 
صادرات کل من البلدین للیلد الاخر » حيث أن الرسوم الجمركية التى تفرضها إسرائيل على 
الصادرات المصرية عالية للغاية بالمقارنة بالرسوم الجمركية التى تفرضها مصر ٠‏ والطلب هتا 
يقتصر على أن تكون الرسوم الجمركية الإسرائيلية مساوية للرسوم الجمركية المصرية" ٠‏ وكذا 
" طلپ الجانب الصری تیسیر الحصول علی تراخیص الاستیراد من السلطات الاسرائيلية عند 
التصدیر من مصر . 

فیما يختص بالصناعة يشير التقرير إلى أن الجاتب الاسرائیلی آوضح قناعة |سرائیل بان 
لدی مصر قاعدة صناعية کبيرة ولدیها " ميزة نسبية " فی کثیر من الصناعات وأته - أى 
الجاتب اٍسرائیلی - برغب " فی ایجاد مشروعات مشترکة للاستفادة من هذه الیزات 
النسبية' » ويصفة خاصة فى صناعة الملايس الجاهزة والصناعات الغذائية . ويحسب ما جاء 


هشیم 





یالتقریر " یعمق من هذه القائدة آن اسرائیل لدیها مقسسات بهودية سرائیلیه کشبکات توزیع 
علی مستوی العالم ستساعد علی تسویق منتجات هذه الشروعات ( تصدیریا)" 

اقتصر ما آورده التقریر فی مجال الزراعة على ايضاحات ورغيات الجائب الإسرائيلى من 
قبیل آنه " یمکن بناء تعاون زراعی بین البلدين مينى على الخبرة الزراعية الإسرائيلية التى 
شملت حتی الان الالاف من آنوا ع النتجات الزراعية " ء ومن قبیل " پرغب الاسرائیلیون قی 
التعاون مع مصر فی توزیع منتجاتهم الزراعية الی دول الخلیج التی تستورد بملیارات 
الدولارات من هذه التتجات " ».و ترغب اسرائیل فی اقامة مشروعات زراعیه مشتركة فى 
مصر تقوم علی آساس استخدام التکنولوجیا الحديثة التی تتمتع يها إسرائيل لدرجة عالية ٠‏ 

واذا كان لنا من تعليق فى هذا الخصوص فاننا نکتقی بالاشارة الی ماتسب إلى الدكتور 
يوسق والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة » فى حديثين نشرتهما مجلة المصور فى ۲۸ 
مایو و۱۹ نوقمبر ۱۹۹۳ . من قول بأن الاسرائیلیین " متقدمون کثیرا فى التكنولوجيا الزراعية 
٠‏ ولکن قی الوقت نفسه نحن متقدمون آیضا ویستفیدون منا کثیراً " » ومن قول بانه " لیست 
هناك فجوة . هم متقدمون فى بعض الأمور ونحن متقدمون فى أمور أخرى " . ولعل ذلك 2 
وغيره كثيرء يفند أكذوية التفوق التكنولوجى الإسرائيلى فى مجال الزراعة ٠‏ 

وفى معرض الحديث عن دور اليلدين ( مصر وإسرائيل ) فى السوق الشرق أووسطية يورد 
التقرير أنه " تعمق آثناء الزيارة تفهم " " أن استخدام الاردن ( ومصر) کمعبر الی البلاد. 
العربية وخاصة دول الخلیج هو مایلزم اسرائیل فی الدی القصیر ( حوالی ۲ سنوات) ثم 
تنطلق العلاقات الباشرة مع دول الخلیج دون وسیط" و" آنه من الفترض آن یبدا التعاون 
| لاقتصادی مع مصر یالتکامل وعدم خلق کیانات آو مشروعات اقتصادية کبری تتعارض مم 
الشروعات القائمة حالیا فی البلدین ". 

وهكذا يرضى رجال الأعمال الصریون من السوق الشرق أوسطية بمجرد أن يكونوا رأس 
جسر لانطلاق الاقتصاد الإسرائيلى إلى البلاد العربية الأخرى . ويصفة خاصة بلدان الخليج 
العربی ‏ دون أن يدركوا أن هذا الأمر قد يؤدى إلى اغلاق أسواق هذه البلدان أمام منتجاتهم 
هم قى المدى المتوسط على أقصى تقدير ٠‏ وإذا كان بمقدور رجال ومؤسسات الأعما ل 
الصریین آن یفتحوا ۰ آو یشارکوا فی فتح » آسواق الأقطار العربية الاخری آمام اٍسرائیل 


اا قطا ع الاعمال الصری والنطبیم مع اسرائیل 
فلماذا لایفتحونها آو یوسعونها لأنفسهم ولعله من الناسب آن يشار هنا آيضا إلى آن العمل 
الاقتصادی العربی الشترك . حتی فی آدتی صوره . لایزال یتعثر منذ نحو تصف قرن من 
الزمان ۰ وهو آمر بشارك رجال وموّسسات الاعمال العرب فی مصر وفی غیرها من الاقطار 
العويية قی تهمل الستواية عنه ۰ واذا کان قی مقور هولاء آن یحققوا تکامل الاقتصاد 
الصری مم الاقتصاد الاسرائیلی فلماذا لایسعون اٍلی تحقیق مثل هذا التکامل مم 
الاقتصادات العریية ؟ 

یخلص التقریر الی تحدید" نقاط اتفق علیها آعضاء وقد اتحاد الصناعات الصرية " ( لم 
يشر التقریر اٍلی موقف الجانب الاسرائیلی من هذه النقاط التی پبدو لنا آنها تتناقض مع روح 
ونص کل ما تضمنه التقریر) ۰ ومن بین هذه النقاط" أن تقرير التنمية لصالح شعوب المنطقة 
یتطلب قیام قوة اقتصادية تقودها مصر ( سوق اقتصادية شرق آوسطية ) لتبادل النافع بين 
جمیم دول النطقة وترسیخ السلام " ( تذکر أن هذه من النقاط التی اتفق عليها أعضاء وقد 
اتحاد الصناعات الصرية وحدهم دون اشارة الی موقف الاسرائیلیین منها )۰ 

وقی عرضه لقومات تقدم الصناعة الاسرانيلية یذکر التقریر " استراتيجية الصناعة التی 
تقوم علی الارتقاء التدرج بالصناعة الی مستوی آعلی من صناعات التکنولوجیا العال ة 
والتخلص تدریجیا من الصناعات ذات القيمة الضافة القلیلة کلما تعرضت لنافسة البلاد 
الآخذة فى النمى (مثال ذاك صناعة اللابس الجاهرة - زراعة القرتفل التی تخرج منها 
الصناعة الاسرائيلية کذلك الخروج من المنتجات الزراعية التقليدية إلى إنتاج مدخلات الزراعة) 
> ويتمشى ذلك مع قلة الأيدى العاملة وضيق مساحة الأرض وارتفاع الأجور ومستوى المعيشة" 
٠‏ ( تذكّر ماسلفت الإشارة إليه من أن الاجتماعات التى عقدها والزيارات التى اقام بها وقد 
اتحاد الصناعات الصرية تناولت ضمن أمور أخرى " دراسة الصناعات التى يمكن تحريكها 
إلى مصر ” وتذكر أيضا أن صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التى برغب الاسرائیلیون 
فى إيجاد مشروعات مشتركة فيها فى مصر) . 

ومن بين مقومات تقدم الصناعة الإسرائيلية التى يوردها التقرير " التنمية البشرية 
وتطويرها فى كل الاتجاهات والتربية القومية وتحفیزها " . ونترك مقولة " التربية القومية " دون 


۱۹۰ 


قطاع الاعمال الصری والتطبیع مع اسرائیل د- آحمد حسن ایراهیم 





بنتهی التقریر الی توصیات نقتطف منها هنا مایلی : 

یات اقاماة مذطفة ضا عة خرة فى لأر اي الضرة غلل العو اترك لاقام 
مشروعات صناعية " وتوصى أن يعلن عن ذلك قورا . واليدء فى التنفيذ وذلك لاجهاض 
مشروعات آخری تتبلور حالیا منها منطقة حرة صناعية والسياحة والتجارة الدولية مشتركة 
بين الاردن وٍسرائیل علی الحدود فی آراضی مشترکة فیهما ء وفی قناعتنا فان سرعة البدء 
لدینا ستحدد الخربطة الاقتصادية لنطقة الشرق الاوسط وستقلل من احتمالات الخاطرهة 
بانشاء منافس لها "۰ ۰ 

( لاحظ هنا النزعة التسابقية والتنافس بدلا من التكامل عربيا) 

؟- " تسهيل انتقال كثير من الصناعات التصديرية من إسرائيل إلى مصر من خلال 
مشروعات استثمار مشترك ویساند ذلك رغبة واضجة لدی الکثیر من رجال الصتاعة 
الإسرائيلية . وحركة الصناعة عالیا ( حركة إسرائيلية ) حيث يعاد توطين الصناعات فى ظل 
حرية التجارة العالمية, وتستعد إسرائيل حاليا لنقل عدد من الصناعات كثيفة العمالة ( النسيج 
واللایس الجاهزة - السلع الاستهلاكية وغيرها ) إلى مناطق مجاورة دون التخلى عن 
!لاستثمار فدها لاستمرار الاستفادة من قنوات التسويق التى فتحت لها الشهرة التى تحققت 
لأسمائها فى الأسواق العالمية " (لاحظ مدى تواضع مطالب رجال ومؤسسات الأعمال 
الصرین ۰ ولاحظ أيضا مدى ما يمكن أن يترتب على ذلك من اعاقة لتنمية الصادرات 
المصرية فى المدى الطويل حيث تكاد أحلام قطاع الأعمال المصرى تنحصر فى العبور إلى 
الأسواق الأمريكية والأورويية عبر نفق الشهرة الإسرائيلى ) ٠‏ 

؟- ” ستظل القوة الذاتية لاقتصادنا هى السند الرئيسى ومحور الأمن القومی .. " هل 
يتفق ذلك مع ذويان الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد الإسرائيلى أو اندماجه معه؟ وهل يدخل 
تحقيق الأمن القومى المصرى فى إطار التكامل مع اسرائيل الذى یدعو الیه التقریر؟ ( بتد ۲ 
خن ٤‏ 

تقریر بشان الاجتماعات والمباحثات المصرية /الاسرائيلية (اتحاد الصناعات 
الصریة/اتحاد الصناعات الاسرائيلية ) طابا (۲۵-۲۳ توقمبر ۱۹۹۰) 


فى تقدیمه للجلسة الافتتاحية آشار رئیس الجانپ الصری ( رئیس اتحاد الصتاعات 


١١١ 


5 الى استر ات 
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المصرية ) إلى أن الموقف * الرسمى قی مصر وعلی جمیع الستویات " یشجم ویدعم التعاون 
الاقتصادى بين مصر واسرائیل " ویشارك فی هذا الوقف الرسمی الدکتور عاطق عييد وزير 
قطاع الاعمال العام ( الذی یضم تحت اشراقه وادارته )جمیع الشرکات والسسات والصاتع 
للقطاع العام » حیث قد آعطی اشارته بالوافقة التامة للتعاون لقطاع الاعمال الصری مم 
اسرائیل »> وقد كان من المخطط فى آخر لحظة من عقد هذه الحلسات حضصوره هذه 
الاجتماعات. لولا مهام عاچلة استدعت اعتذاره عن عدم الحضور. وقد أعطی اشارة العمل 
للشرعات والق‌سسات التی یحضر (تمثیلها) هذه الاجتماعات؛ وهی شرکات ممتازة وعلی 
مستوی عال لحچمها الاقتصادی والستوی المتاز لممثليها من القيادات الاقتصادية 
المصرية. ٠‏ وکانت إشارة العمل من الدکتور عبید للشرکات تکثیف التعاون مع اسرائیل 
(إنتاجا وتسموبقا 4 وتطوی | وتحدیتا للادارة وا لاتتاج پاستخدام التاح والتقدم تکنولی‌جیا 9 
الخ). 
- "المشاركة فى التصنيع القائم ( سواء بالتويسع أو بالتطوير باستخدام التقدم التكنولوجى 
المتاح واستغلال طاقات إنتاجية معطلة أى استغلال أمثل ) " ( لاحظ ذلك فى ضوء الحديث عن 
الطاقات العاطلة قى مشروعات قطاع الأعمال العام ). 

- الشارکة فی التسویق الدولی للمنتجات من خلال شبكات التوزيع العالمية لكل طرف " 
(لاحظ ما ورد فی التقریر السابق عن شبكة التوزیع اليهودية الاسرائيلية العالية ) . 

- الشارکة قی مشروعات جديدة على أساس الاستغلال الاقتصادي الامثل لکل المیزات 
النسبية التی یتمتم بها کل طرف قی عناصر وعوامل الانتاج ( خبرات فنية - تکنولوجیا 
متقدمة - عمالة - آرض . الخ ") ۰ ( لاحظ آن هذه هی العوامل ذاتها التی یقوم علیها 
إلى إسرائيل بينما تتسب العمالة (الرخيصة) والأرض إلى مصر) . 

ومن بين أوجه التعاون التى تناولها الطرقان مایلی : 

- "العصائر المركزة المصرية ( انتاج + تسويق دولى )" 

- زراعة الزهور قى مصر وتسويقها فى الأسواق الأوروبية ". 


۱۷۲ 
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- " زراعة الياميش فى إسرائيل وتسویقه فی مصر" . 

وإلى جانب ذلك يشير التقرير إلى أنه ' يوافق الطرفان على القيام بمحاولة لتتمية زراعة 
وتسويق الزهور إلى الخارج » وذلك عن طريق شركات إسرائيلية متخصصة يمكن أن تقوم 
بذلك فی مصر. وفی هذا الصدد ولكى تنساب الزهور المصرية إلى الأسواق (الأورويية) 
يسهولة ويسرعة بل وتكون منافسة. لايد أن تعمل الجهات المصرية مع السوق الأورويية على 
اعقاء الزهور المصرية من الرسوم الجمركية آسوة بما يتبع فى هذا الشآن مع إسرائيل 
OTE‏ 


ولعلنا نتساءل هنا أين هواذن دور شبكات التسويق اليهودية الاسرائلية العالمية ذات 
النقوذ فى الأسواق الأورويية والأمريكية الذى يساق كثيرا لتيرير التعاون الاقتصادى مع 
اسرائیل؟ 

ینتهی التقریر بتوصیات عامة من بینها. 

- تیادل وموافاة کل طرف بالقطاعات الحکومية والاشتراك بها". 


-اتفق الطرفان على أن تتوجه مجموعة من رجال الصناعة من الصریین والاسرائیلیین 
الی بلجیکا (بروکسل) والولایات التحدة الأمريكية من آجل تشجیم الوافقة علی قواعد النشا 

ولعلنا فى غنى عن التأكيد على أن هذا أمر لصالح [سرائیل وحدها لأن الستهدف آن تقوم 
هى » نيابة عن مصر ؛ بتصدير المنتجات المصرية » ومن ثم فانها تسعی الی الاستفادة بالزایا 
التى قد تمتح لمصر لو صدرت هى السلع التى تنتجها : 

قت کی ور عم عقف ارك من العافت قن إطاى الاسفماهاكروا لماسقاف 
التى يتناولها التقرير قال أحد كبار رجال الأعمال المصريين :" أننا كلنا هنا رجال أعمال 
ويجب علينا أن نتخذ موقفا وتيحث عن فرص المشاركة مع الشركات المصرية الحكومية فى 
مجال التكنولوجيا وتنمية العلاقات فى مجال التسویق من آجل تحقیق مقترحاتنا " ۰ ولقد 
حرست ورقدة العمل الذكوزة ” تكوين ل ا ر ع کو الزلانات هة وال ا 
الأوروبى من أجل الموافقة على قضية الامتيازات التراكمية للسلع التى تنتج بالاشتراك بين 
مصر وإسرائيل * ٠‏ وهو أمر لصالح إسرائيل وحدها كما سلف ذكره ٠‏ واقترحت ورشة العمل 


۱۷۳ 


له أحمد حسن ایراهیم 





آیضا " اتشاء مرکز لأريع شركات قطاع عام من أجل تخصيص جزء من إنتاجها من الغزل 
للتصدیر لاسرائیل " هی شرکات دمیاط والدقهلية ومسصر (کفر الدوار) للغزل والنسیج 
والشوریجی ۰ واتقق علی آن یقوم آحد کبار رجال الأعمال الصریین الذی آدار ورشة العمل 
بدور حلقة الاتصال بين هذه الشركات المصرية وأريع شرکات |سرائيلية مقابلة لها ۰ 

ويشير التقرير أيضا إلى أن شركة الشوريجى للنسيجء والشركة الصرية لفزل ونسج 
الصوف (وولتکس)» وشركة المحلة الكيرى للغزل والنسيج والتجهينء طليت التعاون مع 
الشركات الإسرائيلية فى مجال الصباغة والتجهيز) ٠‏ 

وفى مجال التسويق يشير التقرير إلى أن ورشة العمل ناقشت" رغبة الشركات المصرية قى 
الدخول الی شبكة التسویق للشرکات الاسرائيلية " وتسب التقرير إلى مدير مجموعة روتزيا 
لوتکس الاسرائيلية تأکیده علی آنه " یوچد اثْنا عشر شرکه مصریه تقوم بعملیات تصنیح 
للشركات الاسراثيلية ليتم بيع التتجات لاطراف ثالثة - 

ولقد أوصت ورشة عمل الصناعات النسيجية. ضمن أمور أخرى » يتكوين" شيكة قيما بين 
الشركات الل الصرية والشركات الإسرائيلية" وحددت هذه الشركات فى الشركات 
الا الاک > .وا فقت وة الیل انشا عل الارن فى محال الشفافة والتههية:نن شرعة 
إسرائيلية وثلاث شركات مصرية هى الشوريجى للصناعات النسيجية ومصر لغزل ونسج 
الصوف (:وولكس) والتصنى روكذ * اتفق اعضناء ورقنة السمال طن :قاع استلوب الشبغظ يعلى 
حكومتيهما للوصول إلى تفاهم حول التجارة الحرة بين اليلدين' . وأوضح الجانب المصرى 
للجانب الإسرائيلى أن " التعريقات الجمركية على السجاد الجاهز المصرى عالية ٠‏ وقد أكدت 
ورشة العمل على أن هذه لن تكون مشكلة قور الوصول إلى تقاهم حول التجارة الحرة ٠."‏ 

وأنتهت الاجتماعات والمباحثات إلى مذكرة تفاهم نقتطف من بين بنودها مایلی : 

۱- " ترسل المناقصات الحكومية إلى الطرفين لتوزع فيما بيتهما ٠"‏ 

که م مشتركة من رجال الصناعة المصريين والإسرائيليين إلى بروكسل 
والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشجيم الموافقة على قواعد المنشا التراكمية بين مصسر 
وإسرائيل '. 





موق فجمعية رجالا لأعمال. 

يتبين موقف جمعية رجال الأعمال المصريين من التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل من خلال 
ماتتشره الصحف من تصريحات منسوية إلى رئيس الجمعية سعيد الطویل تورد بعضا منها 
هتا . ففی ۱۹۹۱/۳/۱۶ نشرت صحيفة الوفد » على سييل المثال » تصريحا منسويا إلى 
سعید الطویل یعلن فیه عن اتفاق مع |سرائیل لتقوم بتسویق النتجات الصریيهة من الخضر 
والفاكهة فى أسواق أورويا وأمريكا حيث الطلب کبیر علی التتجات الصرية فی حین یتقص 
هذه النتجات السبل الحديثة للتسویق الخارجی ۰ ویشیر الخیر إلى أن سعيد الطویل أضاف " 
أنه تم خلال زيارة وفد رجال الاعمال الصریین لاسرائیل الْی ضم ۲۰ من رچال الأعمال فی 
مصر بحث امکانیات التعاون بين رجال الأعمال فى کل من البلدین ۰ وقال آن هناك امکانیات 
كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال فى اليلدين فی قطا ع خدمات النقل والتمویل وا لاتصالات ونقل 
التکنولوجیا وأعمال التأمين . كما أن هناك امكانيات غير محدودة قى قطاعى الزراعة وتصنيع 
المواد الغذائية اضافة إلى إمكانية التعاون بين قطاع الأعمال المصرى والإسرائيلى وكذلك 
الأردنى والفلسطينى ٠‏ 

وينسب الخير إلى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين القول " أنه تم الاتقفاق مع الجانب 
الإسرائيلى على التعاون فى مجال المشروعات النسيجية : والصناعات الغذائية » والمشروعات 
المعدنية ومشروعات أخرى تسويقية ٠"‏ 

( لاحظ مدى التوافق بين المجالات التى ينسب إلى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين 
القول بأن هناك إمكانيات للتعاون قيها ويأنه تم الاتقاق علی التعاون فیها وتلك التی وردت فی 
التقریرین سالفی الذکر عن الیاحتات بین اتحاد الصناعات الصرية واتحاد الصناعات 
الاسرائيلية ۰ ولاحظ بصفة خاصة الترکیز علی مچالات التسویق . وتسویق الخضر والفاکهه 
الصرية علی وجه الخصوص . ومجالات الصناعات الغذائية والصناعات النسیچیة) . 

وفی خبر نشر یوم ۱۹۹۱/۶/۹ نسبت صحيفة الاخبار ای سعید الطویل القول بأن " 
مجلس رجال الأعمال الاقلیمی " یضم من مصر ممثلین عن كافة منظمات الاأعمال سواء اتحاد 
الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعیات الستتمرین ۰ وسوف تعد کل مقسسة قائمة من 
الشروعات قی کافة الجالات لتقدیمها إلى مؤتمر القمة الاقتصادية الذی سیتم التركيز فيه 
على المشروعات يعد أن ركز موتمر القمة الاقتصادية فى عمان على انشاء المؤسسات 
الاقليمية. 


قطا ع الاعمال الصری والتطبیع مع اسرائیل 


۰ آحمد خسن ايرا هيخ 





وفی یوم ۱۹۹3/۶/۱۸ نشرت کل من صحیفتی الاخبار والأحرار نقی الاتجاد العام 
للغرف التجارية الصرية لا آعلنه سعید الطويل عن مشاركة الاتحاد فى مجلس الأعمال 
الاقليمى المزمع انشاؤه مع كل من الآردن وفلسطين وإسرائيل بمشاركة أمريكية ٠‏ 

مشروعات الحكومة المصرية المقدمة إلى المؤتمر الاقتصادى فى عمان ( ۲۹ - 
"١‏ أكتوير )١59562‏ 


تغطى هذه المشروعات كافة المجالات المجتمعية . مع نصيب أوفر لمشروعات التقلء ونكتفى 
هنا بالاشارة إلى ماورد فى تقديم المشروعات الزراعية من أن ' توليقة من الوارد الطبيعية 
المتاحة . والتكنولوجيا الزراعية » والخيرة بالتسويق الدولى الكفء ستؤدى إلى زيادة دخول كل 
الأطراف” . ولعلنا نشير فى هذا الخصوص إلى مانسب إلى الدكتور يوسف والى في أحد 
الأحاديث الصحقية من قول بأن الاسرائیلیین یتخلصون حالیا من انتاج الوالح لان آریاحها 
أقل بالنسبة لهم » ولانهم صحاب السوق فی البداية فتحوه لنا وآفادوا مصر فی بیع الوالح 
المصرية ‏ . 

وفى عدده الصادر بتاريخ ١4‏ أكتوير الحالى نشر الأهرام الاقتصادی قائمة تضم ٩۲‏ 
مشروعا ينتظر آن تتقدم بها الحكومة المصرية إلى مؤتمر القاهرة الاقتصادى فى نوفمبر 
القادم ۰ من بيتها كثير من المشروعات التى تقدمت بها إلى مؤتمر عمان فى أكتوير من العام 
الماضى ٠‏ 

موقف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية 

تقتضى الأماتة والموضوعية العلميتين التأكيد على أنه لايمكن الحديث عن موقف واحد أو 
موحد لكل قطاع الأعمال المصرى فيما يختص بالموقف من التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل ٠‏ 
فإلى جاني الاتجاه الذى تسيطر عليه التزعة التسايقية على نجو ما سلف ذكره هناك اتجاه 
آخر مختلف ومتميز يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية . عبر عنه فى مكاتيات 
مختلفة وفى تصريحات وأحاديث صحفية من خلال رئيس مجلس ادارته ومن خلال أمينه العام 
على وجه الخصوص ٠‏ ويتمثل هذا الموقف بإيجاز ' فى رفض الدخول فى كيانات ثنائية أو 
متعددة تکون إسرائيل طرقا فيها وفى الاحجام عن اقامة أى علاقات اقتصادية معها ". 


۱۹ 


ولعل مما يؤكد هذا الموقف على سبیل الثال لا الحصر رسالة خاصة بموقف الاتحاد من " 
مجلس الأعمال المقترح اقامته فى المنطقة يناء على توصيات قمة الدار البیضاء " تقول" نود أن 
نشير إلى أن موقق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مما أطلق عليه مؤتمر قمة الدار 
البيضاء كان واضحا فى حينه ولم يشارك الاتحاد رسميا فيه وذلك بالنظر إلى أن هذا المؤتمر 
وأيضا مؤتمر عمان المقترح والتوجه الشرق أوسطى بصفة عامة لم يحدد المستهدف من ورائه 
ولا حدود منطقة الشرق الأآوسط المستهدفة. ولقد تم ترتيب وتنظيم هذا التوجه خارج المنطقة 
وبرى الاتحاد أن الهدف الغدر معلن لهذا التوجه هو : 

أولا: دمج دولة بعينها فى المنطقة ( إسرائيل) فى الوقت الذى تمارس فيه هذه الدولة العنف 
والاخلال بتعهداتها هذا عدا الممارسات العدوانية والتوسعية فى جنوب لبنان ومرتقعات 
الجولان والضقة الغربية والقدس بصفة خاصة . إلى جانب عدم خضوعها أى موافقتها على 
حظر انتشار الأسلحة النووية الأمر الذى حدا بالتنظيمات المصرية التى كانت قد بدأت فى 
تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بالتراجع عن موقفها وتجميد علاقاتها مما يؤكد أن توجه الاتحاد 
العام للقرب التجارية المصرية فى هذا الصدد كان صائيا وقد رفض الاتحاد الاشتراك فى أى 
كيانات أو تنظيمات تنشأ مع إسرائيل ومازال الاتحاد عند موقفه وسيظل الاتحاد كذلك إلى أن 
تسترد جميع الأراضى العربية المحتلة فى عام ۱۹١۷‏ وپصفة خاصة (القدس). 

ثانيا : اذابة الهوية العربية وفكرة السوق العربية المشتركة فى الشرق أوسطية ٠‏ 

ومن هنا فان الاتحاد يرفض من حيث المبداً فكرة إنشاء أو الدخول قى مجلس الأعمال 
القترح ویفضل العمل علی الستوی العربی ویسعی جاهدا لاحیاء فكرة السوق العربية 
الشتركة وانقاذها من دعاوی الشرق اوسطية . 

والاتحاد العام للغرف التجارية الصرية الذی یمثل جمیم رجال الأعمال والال والتجارة 
والصناعة فى مصر يهيب بكم أن نتكاتف معا لصد الهچمة السرسة ضد الهوية الاقتصادية 
العربية والعمل على دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وانضمام باقی الدول العربية غیر 
الاعضاء |لیه لیقوم بدوره لتحقیق فکرة الوحدة الاقتصادية العربية تدریجیا وعلی مراحل . 

هذا ونود الإشارة الى أننا تينينا هذه الفكرة فى اجتماعات ومؤتمرات الغرف العربية 
وآخرها المؤتمر السادس للمستثمرين المعرب المنعقد بالاسکندرية " ١-548(‏ امايو ۰)۱۹۹۵۰ 


۱۷ 


ل ه حمق حر" ابراهیم 





على سوقفالاكهان العم القرت التهارية الصيوية ينهم ونان من ”الخاد الاح حرف 
التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ” من خلال تعمیمه . پناء علی طلب رئیس اتحاد 
الغرف التجارية العراقية , فی ۲۹۸ أغسطس ۱۹۹۰ ۰ تعقیبا لاتحاد الغرف التجارية العراقية 
حول موقف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من عملية التطبيع مع إسرائيل » ولقد 
تضمن هذا التعقيي الاشادة ' يموقف اتحاد الغرف التجارية المصرية الرافض لأية علاقة أو 
تطبيع تجارى مع الكيان الصهيونى أو اقامة أى شكل من أشكال التعاون معه" . وأضاقف 
الت انار الب ان رقنا لتحا الصيرى الشقق لاقامة عرك خان ترك مم 
الغرف التجارية قى الكيان الصهيونى أو تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية مع هذا الكبان 
الغاصب يعير عن ضمير الشعب المصرى الشقيق ٠‏ 

هناك تماذج أخرى لرفض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للتطبيع الاقتصادى مع 
اسرائيل تصب جميعها فى نقس المعنى الذی تعبر عنه الرسالة آنفة الذکر ء والتی نحرضها 
هتا بدون تعلیق من جانبا. 

ربما یبقی بعد الاستعراض الوجز لواقف وتوجهات قطاع الاعمال الصری فیما یختص 
بالتطبيع الاقتصادی مع اسرائیل آن نتساءل عن موقم كل ذلك من موقف مصر مما دعا إليه 
ا اا ا oa‏ 21 موی ۱۹۹۱ من مشیم E LL E‏ 
لکوتة تالم الفول الفرب تیدا امن انعر امهنوك كلفد خاء الان الام لف 
القاهه العرینه وا لها سا ورمط ناو موی مت امش که بویا هو هه 
التطورات الاقتصادية العالية من موجبات التجمع والتکتل فى کیانات آکبر » یژکد القادة 
العرب علی آن قدرة الدول العربية علی تعزیز دورها وتقوية اسهامها ومشارکتها علی النطاق 
الدولی تحطلب تحقیق التتمية العرپية , وتقعیل دور مؤسسات العمل الاقتصادي العربی 
المشترك وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ٠‏ ولذا وجه القادة المجلس الاقتصاديى والاجتماعى 
ومجلس جامعة الدول العربية بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل اقتصادية واجتماعية 
متكاملة » تتيح للأمة العريية فرصة خدمة مصالحها الاقتصادية العليا » والقدرة علی التعامل 
من موقع التكافؤ مع الشركاء الآخرين فى التظام الاقتصادى العالمى الراهن ". 


۱۲۱۸ 


التطبیع فی مجال البترول والطاقة 


عمرو کمال جموده 


استراتيجية اسرائيل بالنسية للتطبيع اليترولى وقى مجال الطاقة بصقه عامة تستهدف 
الامتتفاد: من الوقم الجفرافی المتاز لفلسطین الطل طی الیحن الاحمن والبهن التوسط وفی 
القلب من مسارات البترول القادم من منطقة الخلیج العربی والتجه الی دول القارة الأوروبية 
والی الولایات التحدة الأمريكية وکندا . 

واا النعاو رتفا ري سق ةعم متام موقم مر في ارف الا ن 
الوا وال ی تاره الم ال من خی ا و ت ك الكل ي عجار 
وتسویق ونقل البترول والغاز والنتچات البترولیه فی الشرق العربی ومن منطقة الخلیج ۰ 

وقد تضمتت هذه الاستراتيجية عدة محاور: 

الأول: إقامة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل البترول العربی بواسطة إسرائيل . 

الكاكئ:: اقامة شبكة من مصافی التکریر الشتركة مع الدول العربية. 

وسوف نکتشف من خلال البحث التفصیلی فی هذه الحاور أنه منذ توقیع اتفاقية السلام 
م مه ف سرافل تت إل خد عر ری فق الكبووغات لتفلية المجازق 
المذكورة عن طریق انشاء صندوق لتمويل هذه الدراسات وهی صندوق : أرماتد هامر للتعاون 
الاقتصادی فی الشرق الاوسط" بچامعة تل آبیب والذی آشرف علیه البروفیسور حاییم بن 
شاهار رئیس قسم الاقتصاد بالجامعة وقد چات الحصيلة الاساسية من تمویل الصندوق عن 
طریق آرماند هامر بارون البترول الامریکی الیهودی الراحل رئيس مجلس إدارة شركة 
آوکسیدنتال |حدی قلاع الاحتکارات النفطية الدولية . 

ومع توقیم اتفاق آوسلو بین الاسرائیلیین والسلطة الفلسطيتية عام ۱۹۹۲ ۰ فان |سرائیل 
تحرکت فی اتجاه آخر وهو البدء فی تحویل الدراسات الی مشروعات ۰ »و الضشقط بقوة 


۱۱۹ 


عمرو کمال حموده التطبیع فی مچال البترول والطاقة 


والاتصالات مع الدول العريية . أثمرت التجاح لبعض الشروعات ومازال الباقی بسعی فى 
اة 
القادم من منطقة الخليج ثم تصديره عير خط أنابيب إسرائيلى من إيلات إلى قطاع غزة 
الفلسطينى ومنه إلى جنوب وشرق أورويا وإلى الولايات التحدة الامریکية وکتدا ۰ 

وقد اعتمدت دراسة الشروع التی آعدها [ جدعون فیشلسون" تحت عنوان التعاون المتعدد 
الجنسية فی الشرق الاوسط- خطوط آناییب النقط " على معلومات مفصلة عن حجم الانتاج 
الیومی للبترول العربی والاحتیاطی الخزون ومسارات العبور والانتقال من مناطق الانتاج الی 
مراكز الاستهلاك . كما اعتمدت الدراسة فى تصورها لشبكة الأنابيب المراد تصميمها على 
خرائط ومعلومات جغرافية وطيوغرافية وفرها المركز الإسرائيلى لتكنولوجيا المستقيل ٠‏ 

" ان #لیترول العربی هو آهم مادة خام موجودة فى الشرق الأوسط من حيت الإنتاج 
الیومی وا لاحتیاطی » وتمتل عملية نقل البترول من الخلیج العربی الی آسواق آورویا وأمريكا 
الشمالیه حجما کیبرا من سوق التقل » ومن ثم فان عاند النفط بجب :8 تقسیم فوائده علی " کل 
الدول الموجودة كي متطقة الشرق الأوسبط ١‏ لاحظ ذلك ۱( 

وتأسسيسيا على هذه الفكرة فإن الدراسة / المشروع تطرح تصورا لريط مصادر إنتاج 
التقط فى الأمملكة العريية السعودية والكويت وسلطنة عمان والامارات يبمصادر الاستهلاك فى 
الغربي عن طريق شبكة من خطوط الأنابيب على النحو التالى : 

(۱) خط آناییب بيدا من ميناء رأس تنورة البترولى فى السعودية إلى العقبة/ ايلات٠‏ 

(۷) خط آنابیپ بیدا من الکویت ٍلی العقبة/ ٍیلات. 

(غ) خط أناييب من الامارات الی الخط السعودی تم العقبة /ایلات . 


١ 


ور کال که التطبیع فی مجال البترول والطاقة 





(6) خط نانج مو اة غات ال القظ الشعودی کم اة ا 

(۷) اعادة تشغیل وتمدید خط التابلاین القدیم والذی یخترق سوریا الی حیفا ٠‏ 

تتحول منطقة إيلات /العقبة إلى مركز تجميع لشيكة خطوط الأنابيب ثم تتجه بعد ذلك إلى 

وتیل هه الک ال :اون ن فا مق لفط لاه وق عادد اا 
بحوالی ۰ ۸۰ مليون دولار فى العام الواحد . 

مزایا الشروع من وجهة النظر الاسرائيلية: 

۱۱ سوت کم ري ارام دال ف اتا ف اوو اال اع د 
نتيجة نشوء مشروعات خدمية و مشروعات اسکان ونث تشغیل للعمالة تم دقع حهود التعاون 
انتقال السلع والافراد. 

(ا) كن انوع وا اهارن الاق ان الخ لته رط كات ار ارت 
فال ماف ار وده ااا را 

© اهاه خط اانا فی فطاع عة تحاف علی الکیویاء الفرتی لان البخرول 
العربی سيعبر فقط إسرائيل ولكنه فى النهاية سيتم تصديره من نقطة خروج عربية ( تلك هى 
عبارات الباحث). 

(۶) الشروع سیجلب تکنولوجیا غربية حیویة ورژوس آموال أجنبية وسيحمى البيئة من 
التلویت وأخطار الشحن والنقل بواسطة الناقلات التی تعير قناة السویس .۰ 
لاحر أا فة اا عا ا م الى فغك فا اله نما 
خط آنابیب " سومید". 

5 و لاسرالا کی ا ا کا من او ال انر وعم ای حه 
a NENG E EAS sS E a‏ 


۱۳۱ 


التطبيع فى مجال البترول والطاقة 


عمری كمال حموده 





وتقرير أسعاره من جائب واحد ٠‏ 

ويتضح ممأ سيق أن الدراسة/ر المشروع نقف بالرصاد لاضعاف دور قناه السویس ودور 
الشروع العریی الشتراه لنقل النفط العروف باسم " سومید بل |ٍن الدراسة ( من ۱۶ ) 
هاچمت بشدة قکرة اقامة خط آنابیب لنقل التقط العراقی الی میناء العقبة الاردنی » آو آن 
تکون الاردن هی متطقة ویورة تجمیع لجزء من النقط العریی ۰ 

کاتت |سراثیل وایران قد آقاما هذا الخط عام ۱۹۷۹ کبدیل لقناة السویس وانقل البترول 
الايرانى إلى مصاقى التکریر الرومانية ولکته توقف بسبپ نجاح مصر في تنقیذ مشروع 
مضاد وهى خط آناییب مسو مئل ٠‏ 

ولکن منذ بداية عام ۱۹۹۰ آعادت اسرائیل تشفیل الخط الذی یبلغ طوله ۲۰۶ کیلو متر وله 
عدة وصلات لنموین مصافی التکریر الاسرائیلیه فى حيفا وأشدود وعسقلان بالیترول الخام ۰ 

ومع توقیع اتفاق آوسلو یدأت اسرائیل مشروعا کبیرا لتوسیم خط الاناییب لیتمکن من نقل 
أی بزيادة قدرها 7/۲۲ وتستهدف التوسعات ما یلی : 


من اليترول الخام ٠‏ 
(۲) جذب آکبر حجم من البترول الايرائى للمرور فى الخط الاسرائيلى بدلا من قناة 
السویس وخط سوم ۰ 


(۳) انشاء مشروعات تخزین لحساب الزیائن لیتم طرح النقط الخام فی الأسواق بسرعة 

(۶) تطویر الخدمات القدمة بحیت یمکن التعاقد مع الادارة التسويقية بالخط الاسرائیلی 
لتقوم بتقل البترول الخام من موانیء التصدیر الی الخط الاسرائیلی ثم تصدیره من نقطة 
عسقلان اٍلی الغرب والشمال عبر شبكة الناقلات الاسرائيلية . 

(5) تقديم خدمة تموین السفن الناقلة للنقط من الوقود وخلافه (۴۲ )Bu n)‏ . 
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(1) تقديم خدمة التخزین بدون مقابل للعملاء الستدیمین للخط (2۲86) ۵۶ ۳۲۵6). 

ولقد تکالبت الشرکات الدولية التخصصة في تجارة البترول لاستخدام خط ایلات- 
عسقلان » خاصة قی نقل البترول الایراتی بل |نها نقلت من خلاله النفط الصری العالی 
الکبریت مثل خام رأس بدران وخام رآس غارپ لان خط آنابیپ " سومید" مصمم فقط لنقل 
الخامات القلیلة الکپریت . 

وقد أشار رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السوپس » فاروق آبو طالب » الی أن 
تشغيل وتوسيع خط أناييب اٍیلات /عسقلان " منافس خطیر " لخط سومید ولقناة السويس 
خاصة لو اعتمد عليه الإيرانيون فى نقل وتسويق بترولهم لدی آوروپا وآمریکا الشمالية ۰ 

وتشیر العلوسات الی آن الحکومة الايراتية تهری مفاوضات عبر آطراف 148 مم 
الإسرائيليين لإستعادة ملكية ایران فی خط الانابیب » وتطالب بحصتها کاملة في اللكية 
والتشغیل والتی تبلغ خمسون بالائة . ۱ 

كالثا : مشروعات مصافى | لتكرير ا لمشتركة 

تمكنت اسرائيل بسبب تراجع المقاطعة العريية إلى أن تييع السولار ويكميات كبيرة إلى 
الهند والی قبرص ولبنان ( الناطق التابعة للکتائب) والی بعض دول شرق آفریقیا » وساعدها 
علی دك التطویر الکپیر الای شسهدته معامل التکریر الاسراثيلية خادل عقد السانینات 
والتسعینات » والرونة الکبيرة فی سیاسات التشغیل والتسویق » ومنها عی سبیل الثال ‏ 
التشغیل لحساپ الغیر والشارکة فی التشغیل ۰۰۰ مما جعل إسرائيل مركزا لا بأس يه 
قی حرکة تداول النتجات البترولیه فى الشرق ٠‏ 

إلا إن اسرائيل تطمح لتطوير هذا المركز ولایسعفها الحجم الجغرافی الضیق لبناء مصافی 
تکریر جدیدة » بالاضافة لتشند التشریعی فی مجال البيثة وحمایتها من الطوث ::ولذلك همعدت 
تحى ان تاه رات حادم العتان ا نمی وكانت الددانة موه ها 
التكرير المشتركة مع مصر والتی عرفت یاسم میدور 

طرحت " مچموعة میرحاف الالية الاسرائيلية التی برآسها " یوسی میلمان " فکرة انشاء 
اللصفاة بالعریش فی عام ۱۹۹۲ » ولكن تعثرت الفكرة إلى أن تم توقیع اتفاق آوسلو وجاء 
رابین وشیمون بیریز فی زيارة للقاهرة عقب توقیم اتفاق آوسلو بواشنطن طالبین الاسراع فی 
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تنقيذ الشروع کعلامة هامة علی طریق مشروع السوق الشرق آوسطية. 

وتولی الشروع من الجانب الاسرائیلی تمرود نوفاك " الذى كان يشغل وظيفة كبير 
مستشاری شمون بیریز وأصیح نائبا لرئیس مجلس ادارة مجموعة میرحاق » ورتب السفیرین 
المصرى وا لإسرائيلى لقاء فى متنتجع شرم الشيخ مع مجموعة مالية مصرية يرأسها رجل 
أعمال يدعى حسين سالم ومعه قطب من أقطاب الحزب الوطنى بالاسكندرية يعمل قى مجال 
النقل البحری مع |سرائیل » وتكونت يعد ذلك الشركة التى ستينى المصفاة ٠‏ 

وتبلغ تکلقه الشروع حسب ما جاء فی الدراسة التی قدمتها مجموعة میرحاف ‏ مليار 
دولار ۰ ویستهدف تکریر ۱۰۰ آلف برميل يوميا ٠‏ وتم الاتفاق على إقامة مصفاء" " میدور" 
غرب الاسکتدرية وربطها بخط آناییب سومید للحصول علی جزء من التقط الخام الار بخط 
جو 

وقد حاول أصحاب المشروع سواء الإسرائيليين أى المصريين أن يحصلوا على التمويل 
اللازم بوسائلهم الخاصة من البنوك العالمية ولكن حدث اعتراض كبير لضعف الثقة فى دراسة 
الجدوی | اقتصادية آو وجود عمیل کبیر یضمن الحجم التسویقی لنتجات الصفاة ۰ 

ونتيجة لضغوط أصحاب المشروع ٠‏ دخلت الهيئة المصرية العامة للبترول فى ملكية الصفاة 
ينسية ۸۲۰ سنة ۱۹۹۶ وضمتت شراء عشرين ألف يرميل يوميا من منتجات المصقاة ارتفعت 
بعد ذلك إلى ٠١‏ ألف يرميل ٠‏ ويذلك ضمنت الأوساط المالية مصداقية المشروع وتبع ذلك قيام 
بنك الاستثمار الأورويى بتقديم تمويل قدره "٠٠‏ مليون دولار » ( وكان المهندس سامح فهمى 
نائب رئيس هيئة البترول المصرية قد صرح لمجلة “الوكالة " الی تصدر باللغة الانجليزية قی 
مصر ؛ آن هينة البترول لح تکن مقتنعة بالشروع حتی عام ۱۹۹۶ عندما چاء الستتمرون الیها 
راجين دخول الهيئة كشريك لتآمين التمويل) ٠‏ 

سار مشروع إتشاء المصفاة فى خطوات دقيقة وطبقا لبرنامج تفصيلى بعيدا عن أى تعثر 
أى عوائق فى مسيرة السلام " كما يقولون ٠‏ فلقد انجزت الدراسات الخاصة يتصميم المشروع 
وتأثيراته على البيكة يواسطة مكتب الخبرة الأمیریکی ۷۷۵۵۵۳۷۸۲ ۵0 اعنصدن Fluor‏ 
6 ثم طرحت كراسة المواصفات بين عدد من المقاولين العالميين ثم ترسية العطاء على 
شره تکنی بترول الایطالية 01اع0 160071 . وادارة الصفاة بصدد التعاقد مع شركة 
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ربسول الاسبانية ادارة عملیات تشغیل الصفاة . 

وتجرى الآن على قدم وساق اجراءات تمهید الارض بدا لاقامهة المصفاة ذاتپا » لیکون 
الشروع جاهزا فی عام ۰۱۹۹۸ 

ولدی !سرائیل عدة مشروعات آخری علی رأسها |قامة مصفاة تکریر مشترکة مع الاردن. 
وأخرى مع اريتريا » ولكنها تعثرت مؤقتا مع مجىء حكومة الليكود فى الحكم ٠‏ لان رئيس 
الوزراء السايق شيمون بيريز كان القوة الدافعة وراء تلك المشروعات . 

وايعا:مشروعاتالغان 

التصور الإسرائيلى ينطلق من أهمية الغاز كطاقة نظيقة لتموين الصناعة الإسرائيلية 
وإحلال الغاز محل القحم والمازوت فى محطات الكهرياء القائمة و توصيله لمحطات الكهرياء 
اللأمع اأعقاتها فى الستوطتات العويهة :هذا هخ كاسية .أن عن تاحرة أكرفى نات اسراضل 
تدرك آن ثلث احتياطى العالم من الغاز موجود في منطقة الشرق الأوسط وغیر مستخدم 
بطريقة تجارية حتى الآن ولذلك فإن إسرائيل تسعى لتكون مركز تجميع وتسويق الغان فى 
الشرق الأوسط ويشروطها ٠‏ 

112115 )325 خط أنابيب القاز المصرى الإسرائيلى‎ )١( 


طوف ارال ها اروم على حف ع عا ١505‏ معد دواسة قاعمها الدووفيسون 
حاييم ين شاهار تقوم على تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا على أن يبدأ خط أنيوب 
الغاز من مدينة بور فؤاد ثم شمال سيناء حتى مستوطنة كريم شالوم' ثم يأخذ خط فرعى إلى 
مديتة يئر سبع لتغذية محطات الکهرپاء وتشغیل الصانم فی مستوطنة روش بینا و ناحال 
بیکا بصحراء النقب وهما مستوطنتان یتم تمویلهما من الصندوق القومي الیهودی والوکاله 
اليهودية وتضم يهودا من الصومال وأثيوييا واليمن ٠‏ ثم يتجه خط الأنابيب إلي مدينة أشدود 
بطول قدره 7١‏ كيلى متر لتموين محطة الكهرياء هناك ثم يتجه إلى شمال غزة لتموين محطة 
کهرباء " الزیتیم " وتکلفة الشروع کانت فی البداية ۱۵۰ ملیون دولار ارتفعت اٍلي ۳۰۰ ملیون 
وکن ونك الا اک ةمون دز 

وتحصل إسرائيل بواسطة الخط المصرى على ۳۵۰ مليون قدم مكعب يوميا وقد صمم 
الجاتب الإسرائيلي على إلا يعبر الخط أى أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية بل يجب 
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أن صل خط الأنابيب أولا إلى الكيان الصهيونى ومنه يعبر إلى أراضى تحت الاشراف 
القلسطينى ٠‏ وقد ضغطت الحكومة الإسرائيلية كثيرا لإتمام إتفاقية المشروع الذي يستهدف 
أيضا تموين مصانع الأسمدة لإنتاج السماد النيتروجينى العالى الجودة والطلوب فی الاسواق 
الاوروییه ۰ 

ومن قوائد افشروع آن الفرق فی تكلفة النقل عبر انبوب الغاز آو نقله بواسطة البواخر 
بحقق خفضا قدره ۲۲ دولار فی الطن الواحد ۰ وقد آاعلنت اسرائیل آن الشروع یستهدف 
المرور بالغاز إلى لبنان ومنه إلى تركيا ثم یعبر البوسفور نحو جنوب آورویا . 

ورغم الجدل الكيير الذى دار فى الأوساط العلمية والسياسية حول جدوی بیع الغاز 
المصرى لاسرائيل لان حجم الاحتیاطی الصری هو ۲۱ تریلیون قدم مكعب فقط فى حين أن 
الدول التی ستقوم بتصدیر الغاز لدیها احتیاطیات کبيرة ( قطر ۵۰۰ تریلیون » ایران ۱۰۰ 
تریلیون » الجزائر ۱۲۸ تریلیون . رویسیا ۲۰۰۰ تریلیون ) الا آن الشروع مضی قدما للامام 
يسيب الضقوط الاسرائيلية للتطبيع مع مصر ٠‏ ثم كانت المقاجأة عندما أعلن فى مؤتمر القمة 
الاقتصادية يعمان ويعد سلسلة طويلة من بيانات النفى توقيع اتفاق اسرائيلى / أمريكي / 
قطرى يحصول اسرائيل على الغاز من قطر وهو ما أصاب مسئولى قطاع اليترول المصرى 
بالارتباك والدهشة . خاصة وأن الاعلان عن الاتفاق جاء فى ذروة المفاوضات المصرية 
الاسرائيلية لتقریر السعر الذی سییاع به الغاز الصری لاسرائیل. 

ومند عام ۰۵ تنتعترت الفاوضات وآشتندت حدة الخلافات نم تأزم الموقف يمجىء حكومة 
اللیکود وتعیین الجترال آرییل شارون وزیرا للبنية التحتية وتبعية وزارة الطاقة الإسرائيلية إليه 
۰ ومنذ ذلك الحین قام شارون بتعیین الجنرال " جیرورا روم" کبیرا لفاوضی الجانب 
الاسرائیلی مع هيثة البترول الصرية » وفی اخر چولة له خلال صیف ۱۹۹۱ ۰ آعلن الجانب 
الصری توقف القاوضات بسبپ الخلاف على التسعير » حیث یطالب الصریون بان یتحدد 
سعر الغاز فی ضوء الاسعار العالية بینما یصمم الاسرائیلیون علی تحدید سعر خاص 
يتخفض کتیرا عن السعر العالي وپالتالی تم تعلیق الفاوضات حتی فبرایر ۱۹۹۷ ۰ 

(۲) اتفاقیه امداد اسرائیل بالغاز القطری : 

لم يكن أحد يدرى أن هناك مفاوضات سرية منذ آکثر من ۶ سنوات بین الاسرائیلیین 
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متطقه العقبه /ایلات ثم نقله عبر خط آنابیب ضخم إلى البحر الأبيض ومنه إلى أورويا ٠‏ 

ولعب الأمريكيون دورا كبيرا قى بلورة هذا المشروع المتعدد الابعاد » وتولی جيمس بیکر 
وزير الخارجية الأمريكى السايق دور الوسيط بين شركة * إينرون" 1508 التى تستخرج الغاز 
والجانپ القطری والچانپ الاسرائیلی » مع الجاتب الأردنى لأن للأردن دور مهم فى الشروع. 

والشروع یمکنه آن یتطور فی حالة اقرار السلام النهائی قی النطقة لیتم انشاء آنبوپ 
یخترق الملکه العربية السعودیة حتی العقبة/ ایلات ۰ وسوف یقام مشروع ضخم فی العقبة 
با لردن لاستقیال الغاز السال من البواخر ثم ضخها عبر الجط الاسرائیلی» 

وتيلغ تكلفة محطة التجمیع ۳۰۰ ملیون دولار » وسوف تستقید اسرائیل أیضا بحصهولها 
أخرى لمدة خمسة وعشرون عاما بين قطر وإسرائيل وشركة اخئرون الامريكية ٠.‏ وقد وقعت 
اتفاقية ثالثة بين الأردنيين والإسرائيليين وشركة إينرون لتأسيس شركة ؛ وادى عرية للطاقة" 
وذلك لاقامه محطه تولید کهریاء فی العقبه وغیرها .وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروم القطری / 
الاسرائیلی للغاز ۶ ملیار دولار وتم بالفعل اختیار شرکتی دانکر وماشاف الاسرائیلیتان 
لترکیب خط الأنابیب من العقبة حتی عسقلان . 

- آلاتجاه الاول استقواء موقف الفاوض الاسرائیلی تجاه مسالة تسعیر الغاز المصرى 
المتجه لإسرائيل. 

- الاتجاه الثانى حرمان مصر من مرور بواخر الغاز القطری عبر قناة السويس › لإن 
البواخر ستقوم بتفریغ حمولتها فى محطة التجميع والتفريغ فی العقبة / ایلات , وتلك خسارة 
كييرة لقناة السویس . مما دفم رئيس الهيئة السابق الهندس عزت عادل لاعلان الهيتة منحها 
المعتادة - 
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الخطط الاسرائیلی لاقامة شبکة تجمیم للغاز لدیها ومن ثم تصبح يذرة لتسعیر وعبور الغان ۰ 
الصتاعية لدبها٠‏ 

إلا إن المفاجأة الحقيقية التى لم تكن فى حسبان الأطراف العربية الأخرى والتي تصورت 
آن قوائد السلام ستعم " الکل " ( يل إنفراد اسرائيل يغاليية الكعكة) . كانت المفاجأة هى 
الکشف عن وجود مفاوضات منذ سنتين تقريبا بين هيئة الطاقة الإسرائيلية وبين شركة " 
يوتاش" التركية وهى الهيئة الحكومية لخطوط أنابيب الغاز لإقامة أنيوب من الغاز ييداً من 
روسيا ويخترق سقة مدن تركية يطول قدره ١8٠٠‏ كيلى متر ثم يعبر الغاز لإسرائيل بواسطة 
يواخر أى يرتبط يالخط المصرى./ الاسرائيلى الذى يتطلق عير لبنان وسوريا وتركيا ٠‏ وتصل 
تكلقة المشروع إلى ۳ ملبان واريعمائة آلف دولان٠‏ وقد تعثرت الفاوضات حاليا يسيب وجول 
الحكومة الاسلامية / العلمانية حاليا قى تركيا ٠‏ 

وتشير التوقعات إلي أن إسرائيل ترغب فى ريط الغاز الذى ظهر مؤخرا فى متطقة " تبوك" 
بالمملكة العربية السعودية بخط أنابيب طوله ١٠١١‏ كيلى متر ليرتيط بمحطة التجميع فى العقية٠‏ 

وهناك مشروع إسرائيلى اخر للتفاوض مع اليمن عبر أطراف ثالثة لإقناع اليمن يتمرير 
الغان الذى ظهر حديثا لديها عير محطة التجميع الإسرائيلية ومته إلى أورويا » وكان 
الاحتیاطی الیمتی قد وصل الی ۲ تریلیون قدم مكعب وأن الحكومة اليمتية يصدد إقرار 
مشروع لتسييل الغاز مع شركة 5 توتال" الفرنسبه بتکلفة استتمارية قدرها ۵ ملیار دولار » 

نظرة عامة على ا لاتصالات ا لاسرائيلية “رالعربية فى مجال الطاقة: 

يتضح مما سيق أن هناك حجم كبير من الاتصالات المباشرة أى عن طريق طرف ثالث بين 
إسرائيل وغالبية الدول العريية فى مجال اليترول والطاقة ويكفى أن تحدل يعض الأمثلة : 

)١(‏ العلاقات المصرية - الإسرائيلية حيث تحصل إسرائيل على ۲ مليون طن من البترول 
الخام ستويا من مصر ومثلهما عن طريق التجار الذين يحصلون على حصص سنوية من 
الهيئة الصرية العامة للبترول ۰ ولدینا مشروع الغاز ومشروع مصفاة التکریر " میدور" 
ومشروع الربط الکهربی. 

(۲) مع قطر فان اسرائیل لدیها الشروع الکبیر لنقل الغاز عبر سرائیل. 


۱۳۸۵ 


التطبیم فی مجال الیترول والطاقة 


عمرو کمال حهود ه 





(۲) مع الاردن » فان هناك مشروع محطة الغاز فی العقبة ومشروع محطات الکهریاء 
الشترکة ومقاوضات للبحث والتنقیب عن البترول مما یتیح قدرا یومیا کبیراً من الاتصالات 
الف دة 

)٤‏ ذكر آموس رون مدير عام هيئة البترول الإسرائيلية أنه استقبل خلال العامين الماضيين 
رجال أعمال من قطر والبحرين والكويت من أجل مشروع شبكة التجميع لنقل النقط العربی 
عبر إسرائيل 

2 هتاك اتصالات مع السعودیین عبر رجل اعمال بهودی آمریکی بدعی " برتفمان " 
یمتلك حصة فی مشروعات بترولية إسرائيلية وحصة فى شركة كونكى الأمريكية التى تعمل فى 
المملكة العربية السعودية ۰ هذا بخلاف الاتصالات الباشرة مم الوسیط السعودی عدنان 
خاشوقجی ۰ 

(") آعلن الکویتیون علی لسان جابر العلی الصباح العضو النتدب التسویق فى موس 1 
البترول الكويتية :)1.۳۰ " آن القسسة تتتظر ایچاد حل عادل للخلاف العریی /الاسرائیلی 
لتسویق النفط الکویتی فى سوق دولة إسرائيل " » كما أعرب عن معارضته لانشاء سوق عربية 

۷) وهتاك اتصالات مع سلطنة عمان لتسویق البترول والنقل والغاز . 

(۸) آما مع السلطة الفلسطينية ء فان شرکة " لاییدوت" الاسرائيلية تجری مقاوضات منذ 
فترة طويلة مع عدد من رچال الأعمال الفلسطینیین فى مجال التنقيب عن النقط فى الضفة 
والقطاع كذلك انشاء مصفاة تكرير مشتركة فى غزة 

من التطبيع إلى الهيمتة 

إن إسرائيل تفتح خطوط الاتصال مع كافة الدول العريية فى مجال النفط والطاقة بصفة 
عا .و الى ولف الول النرت لقو حصالا :فا تات شف 
مدروخ القار الصنرى / ا راتان لقا فطخ الاکن لکن مرك سو نالعز ف 
المنطقة . 

وسعت ۲ لتود ظیف " الدور الاردنی باقناع العراقیین بانشاء خط آناییب يصل حتی | لعقية 


۱۳۹ 


عمرو کمال حمود ه التطییم فی مچال البترول والطاقة 





لیرتیط بالشبكة | لاسرائيلية لتجمیع ونقل البترول العربی عبرها وکانت اسرائیل منذ عشر 
ستوات ترقض مشروع عراقی / آردنی مستقل لنقل النقط العراقی عبر الاردن ثم العقبة وٍلی 
قتاة السویس ۰ 

وتسعی |سرائیل عن طریق القائمة الکبيرة من الشروعات التی نفذت بعضها وتدفم غیرها 
لحیز الوجود » آن یکون لها دور مژثر فی تجارة البترول والغاز والشتقات البترولية وفی حرکه 
التقل » وبالتالی تصبح " بورصة الشرق الاوسط مثلما هناك بورصة لندن للقارة الأوروبية 
وبورصة تیویورك للژمریکتین وپورصة ستفافورة لنطقة چنوب شرق آسیا . . 

علينا أن ندرك آن حجم اذشروعات الاقليمية والتی ستشترك فیها اسرائیل یتراوح ما بین 
۰ و۳۰ ملیار دولار » وترید اسرائیل آن تصصل علی نصیب الأسد على أن تمر هذه 
الشروعات من خلالها وعن طریق قدرتها علی " توظیف" آدوار الآخرین .فلم یعد التطبیع 
الثنائی هو جوهر السياسة الحالية لاسرائیل بل الهيمنة علی مقدرات النطقة فی مجال التقط 
والطاقة . 

هلمن سبيل للمواجهة ؟ 

هناك بالقطع سيناريوهات متعددة واستراتيجيات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى (الهم 
آن نفکر وان تتحرك) » نطرح بعضها علی سييل المثال: 

* تطویر خط أتابيب سوميد لترتفع طاقة الضخ فيه من 86٠١‏ ألف طن إلى ۱۲۰ آلف طن 

نويا وإقامة شمندورات كبيرة لاستقيال السفن الناقلة الضخمة للبترول ,۷۲ آو 171,06 

حمولة "٠٠١‏ ألف طن فأكثر وتطوير الخدمة بالخط حتى تصبح منطقة سيدى كرير غرب 
الاسكندرية يورصة لتسعیر الخام العربی وا لایرانی. 

+ ضرورة |ٍیجاد حوار فعال مع ٍیران حتی لایتجه النفط الایرانی لخط ایلات /عسقلان 
الاسرائیلی . 

* البحث فی بدیل عن مشروع الغاز الصری/ الاسرائیلی عن طریق التحول غرپا والریط 
مع خط الغاز اللييى ثم الجزائرى إلى أورويا ٠‏ 

* الاتصال بالعراق لإقناعه يتمرير جزء من يتروله عبر خط أنابيب سوميد ٠‏ 


١ 


التطبیع فی مجال اليترول والطاقة 


عمرو عمال حموده 





* دفع مشروع الکویری العلق بین الملکه السعودية ومصر وربط خط لتقل البترول کوصلة 
مع الخط الصری سومید ٠.‏ 

* إعلان هبئة قناة السویس حرب آسعار بالنسبة لنقل الغاز والبترول حتی یتوقف 
الشروع الاسرائیلی /القطری للغاز » مع التفاوض مم قطر لنقل الغاز عبر قناة السویس 

*# تشجیمع الشروعات العربية التی تمت دراستها واقرارها من قبل بواسطة منظمة " 
الاوايك" فی مجال خطوط الانابیب وناقلات البترول والتخزین . 

* احلال مستتمرین عرب أو مصريين مکان اسرائیل فی مشروع مصفاة التکریر " میدور " 
طالما إن التعويل قد دخل المشروع من بنك الاستثمار الأورويى ٠‏ 

* أن تقوم هيئة البترول المصرية بإعادة النظر فى طريقة تشغيل المصافى المصرية للبترول 
خير أو كر التكعقيل احساب لقيو ایام انطاقات اتعاطله وراك اعات 
آخرى غير الطرق التقليدية للانتا ج والتسویق . 

* إشاء بنك عربی متخصص فی تمویل العملیات البترولية » لینولی تمویل تجارة ونقل 
البترول وتمویل عملیات البحث والتنقیب وکذك تمویل المشروعات الضخمة مثل نقل الغاز 
والتفط آو البتروکیماویات وشراء وتجیر وپناء ناقلات السقن البترولية ومصافی التکریر . 

حاشیتان لابد منهما ۰ ۰ 

ولا : ان البحث قد آظهر غیاب استراتيجية عربية مفصلة لستقیل النطقة البترولی حتی 
فی ظل السلام الامریکی الطروح . فالشروعات العروضة کلها هی مشروعات اسرائيلية 
ويرؤى اسرائيلية ( لازلنا أسرى سياسة رد الفعل). 

ثانيا: غياب التنسيق بين الدول العربية وتيادل المعلومات حول المشروعات البترولية المختلقة 
وا ها اس وا ا یال ات خا رن القن ادر هه 
الأخسالات التقروة والاتقاقات من ىراء الظهر برة.هذه الدولة العريية اوك م واسراكل. 


۱۳۱ 


من التطبيع إلى الهيمنة فى الباه والزراعة 


مهندس حسام رضا 





المقدمة 

+ مع زيارة آنور السادات للقدس فی عام ۱۹۷۷ » بدأت إسرائيل فى وضع أفكارها 
حول دورها فى المنطقة فى اطار استراتیجی . 

ورجحت إسرائيل رؤيتها لمستقبل العلاقات مع مصر أثناء المفاوضات يعد زيارة القدس إلى 
استعدادها للتنازل !! عن ثروات مصر فى سيناء فى مقابل إقامة علاقات فعلية بين إسرائيل 
ومصر ۰ 

وقد شكل اتفاق كامب ديفيد مرحلة جديدة بالتطقة لکونه اخرج مصر والعالم العربی من 
الصراع پالوسائل العسكرية اٍلی عدم الصرا ع وأیضا عدم وجود بدیل عربی آخرء وكذلك ربط 
مصر معملية الاقتصاد الرآسمالی ومژسساته » البنك الدولی وصندوق النقد الدولی وتوجیهاتها 
بالخصخصة وتحریر التجارة ورفع ید الدولة عن الاقتصاد . وکانت هذه التوجیهات هی نفسها 
ما يحتاجها التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل » حيث أوضحت وثيقة أمريكية هذا التلازم بين 
نجاح التطبيع وربط الاقتصاد الغربى بالعالم العربى ٠‏ وترى إسرائيل أن التطبيع يعنى 
إحداث تغيير على الجانب العربى يبدا من ضرورة قبول إسرائيل يئساسها الأيديولوجى ويمتد 
ذلك التغيير إلى قدرات العرب العسكرية ثم ينتهى إلى التعامل الاقتصادى معها وقبولها كجزء 
لايتجزأ من النطقة » ویعتیر دلك شرطا لتحقیق السلام فی النطقة . 

ويعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد فى عام ۱۹۷۹ آقر الکونجرس الأمریکی برنامجا للتعاون 
الاقلیمی - التطبیم - للشرق الأوسط تموله الوكالة الأمريكية للتنمية والتی خصصت له ۸ره 
ملیون دولار سنویا وذلك لاستخدام العونة الأمريكية كمدخل للتطبيع وأداة منفذة لمخططاته. 

وعقب توقیم الاتفاقية تم توقیم آول اتفاقية للتعاون الفنی الزراعى بين إسرائيل وآول دولة 
عربية وهی مصر وذك فی تل آبیب قی ۱۹۸۰/۲۸/۲۶ وشمل الاتفاق: 


حسام رضا من التطبیع الی الهیمنه قی الیاه والزراعه 
سي بسي يي سس سر گی ت 
- تتادل الیعتات الدراسیه للخيراء وإعداد دوريات تعليمية مشتركة ٠.‏ 
- تعاون مصر وإسرائيل فى مجال البحث التطبيقى فى جميع فروع الزراعة يما فى ذلك 
تيادل الخيرة العلمية ٠‏ 
- تعاون مصر واسرائیل فی مجال تطویر الزراعة للخضروات والفواکه والتوابل والتباتات 
ألطبية. 


- تعاون مصر وإسرائيل فی مجال الخدمات البيطرية ووقاية النباتات والعمل سويا فى 
تنظيم وإدارة مزارع لتربية الدواجن وإنشاء حظائر المواشى والتلقيح الصناعى ٠‏ 

- تنظيم تعاونيات زراعية لإنتا ج وتسويق منتجات زراعية ٠‏ 

- تنشىء مصر وإسرائيل بالتعاون فيما بينهما ثلاجات معامل تعيئة وتغليف ومعامل لحلج 
القطن ومسالخ آلية , وإقامة لجنة دائمة لمتابعة الاتفاق خصص لها ١8‏ مليون دولار منها 
مقتوة ملؤنين الكبراعالقراقة الاستواكلييت ضير 

وفی عام ۳ نشر ثلاثة أكاديميين اسرائیلین بحثا بعنوان اقتصادیات صتع السلام 
توصل الی آن التقاعلات الاقتصادية کالتجارة والاستشار وحركة البشر والبضائم والخدمات 
تشکل الضمون اللموس للسلام لأنه من دون تلك التدفقات ییقی السلام خاویا وقشرة هشة 
فی الامکان تهشیمها بسهوله ۰ 

وفی نفس الوقت فإن خطة إسرائيل لعام ۰ قد أقرت أن الزراعة ليست من بين 
الأهداق الرئيسية الدولة لكى تعبر للقرن الواحد والعشرين حيث أقرت تطوير الدولة على 
أساس صناعى حديث يشمل المجالات الإلكترونية والحسابات والأجهزة الأتوماتيكية والإنسان 
الآلى والآلات الطبية وأن هذه الصناعات لاتؤدى إلى تلوث البيئة وكذلك تحتاج لعمالة ماهرة , 
وتكثيقف لراس الال. 

ون هذا الترکیز سیوّدی لتوفیر الأرض للاستیطان وتوفیر الیاه ۰ لسکان (سرائیل الذین 
بلغ عددهم حتی منتصف ستة ۰۱۹۹۵ هره ملبون نسمة . 

وانتاجها الزراعی یبلغ حوالی ۲۰۰ر۲ ملیار دولار وتم تصدیر لنتاج زراعی بمبلغ ۷۱۵ 
ملیون دولار وانتاح زراعی مصنع بمبلغ ۰ ملیون دولار وذلك عن عام ١556‏ وذلك لإنتاج 
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من ۶۳۱ آلف هکتار تستهلك فی حدود ۱۳۰۰ ملیون م۲ من الیاه. 

فوفی اطار آهداف اسرائیل الستقبلية ینت خططها الستقبلية لشروعات التطبیم . 

وفى الولايات المتتحدة الأمريكية وفى إطار إنجاح التطبيع بين إسرائيل والدول العريية فك 
العلمية المشتركة فيما يبن الجاتب الإسرائيلى والدول العریبه وتطبیق نتائج الأيحاث والخيرات 
العلمية الاسرائبلیه فی حل الشاکل التی تواجه العالم العریی وآبرز هذه التطییقات فى مجال 
تدريب العلماء فى إسرائيل وفی الیرنامج التانی تولي الکونجرس تحویل البالغ الخاص 4 
باليرنامج الأول لوزارة الخارجية الإسرائيلية لتتولى يمعرفتها تحديد البرامج التدريبية وآوجه 
وهى الصندوق الأمريكى الاسرائیلی الشترك الیحت والتطویر الزراعی وتاسس عام AYY‏ \ 
وأنفق الصندوق خلال عشر ستوات ۳ ملیون دولار على VE‏ مشروعا ترکن علی ادارة المياه 
ووسائل تحسين الانتاج الزراعی وتطویر آنواع من النباتات ذات قدرة علی مقاومة الحقاف . 
۰ کما بسیطر علی اتحاد العمال القیادات الحسكرية العلیا التقاعدة 

وقامت |سرائیل بعد عام ۱۹۹۳ بتوقیع اتفاقیتین للتطبیم مع السلطة الفلسطينية والاردن . 
قفى الاتفاقیة الفلسطینبه الاسرائبلیه : 

- فى الزراعة 

فحت ول اکت ای اعا ا کے وا ا ا ال 
فنا عا اتخات ال سا تفس اه اس رانا الم وله خم وات وهي 
الطماطم - الخيار- البطاطس - البيض - الدواجن. 

قی الاستیراد 
والح عوأة كان من النعى للسلطلة القلطيفة أن تقوم باس كر اد فن الا رفا 
ع را و اجرامات بتفق علیها الطرفان. 


۱۳ 


حسام رضا من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة 


أما الاتفاق الآردتى : 

فى الزراعة 

تحدث عن إمكانية التعاون فى مجالات الخدمات البيطرية وحماية النياتات والتقنية الحيوية 
المعاهدة ٠‏ 

أما قى المياه ففى الوقت الذى جاء بند الزراعة يتحدث عن إمكانية التعاون فلقد جاء بند 
المياه فى مادته السادسة ليتحدث بالتقفصيل عن أنه يستهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة 
لجميع مشکلات الیاه القائمة بین الطرفین : 

۱- بتفق الطرفان - فقط - بالتبادل علی !اعتراف بمخصصات عادلة لكل منهما وذلك من 
مياه نهری الاردن والیرموك ... دون اعتبار لوجود شریکین هما الفلسطینیین وسوریا ۰ 

۲- الطرقان یتعهدان معا بالعمل علی ضمان عدم تسبب ادارة وتتمية الوارد الائية 
لا#حدهما فی الاضرار بالوارد الائية للطرف الاخر . وذاك دون الأخذ بالاعتبار التلوث القائم 
فعلا من تخزین والسحب الجائز لاسرائیل لیاه نهری الاردن والیرموك مما تسیب فی زيادة 
تسه اللوحة لنهر الاردن »ون الطرقن لیس هما الطرفان الوجیدان اصنحاب الحق فى هنذه 
الیاه. 

۳- موافقة الطرفین علی البحث عن کمیات اضافية من الیاه عبر وسائل وطرق مختلفة بما 
فیها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمى والدولى وهنا وافقت الأردن على المخططات 
الإاسراتيلية لشروعات اماه والتی تتیتاها اسرائیل والمنظمات الدولية لصالحها آو لا ولادارةه 
صراع عريى - عريى فى مجال المياه. 

وعلية فإن إسرائيل وفى إطار تقل الصراع بالمنطقة إلى الهيمنة بالتطبيع كانت تضع فى 
اعتبارها 

-١‏ أن أزمتها المائية المزمنة ويالرغم من التخفيض المستمر لاحتياجات الزراعة من هذا 


۱۳۱ 





االووة الآنآت اسكدرا و انیم الهو ركم دك الورد ن كن اکر ندرة : 
۲- آن الأهمية النسبية للزراعة والاستیطان الزراعی سوف تقل نظرا لتغیر آولویات اهتمام 


الدولة"الصحييوفة : 
۲- إنها فى حاجة إلى التخلص تدريجيا من المنتجات الزراعية التقليدية ذات القيمة 
المضافة القليلة ‏ 


:- إنها فى حاجة إلى توفير احتياجاتها من المواد الخام الزراعية اللازمة لصناعاتها 
الغذائية والتی تبلغ تصف صادراتها من الحاصلات الزراعية خصوصا من دول الجوار ازيادة 
القدرة التنافستة . 

ه- تبحث عن أسواق لتصریف منتجاتها الحديثة وکذلك للمدخلات الزراعية وکان الحل لكل 
0 الذى قدمت نت التحدة کل امکانیاتها نا : 

قامت المشروعات رسيي أخذت شكل الجهد المنظم فى مراكز الأبحاث 
الإسرائيلية والأمريكية إعتبارا من عام 1947 » والتى توجها جهد لمؤسسة أرماندهمر وجامعة 
تل آبیب فی عام ۱۹۸۹ علی آساس آن تنفرد اسرائیل بمزایا التطبیم والوضع فی الاعتبار 
الصالح الاقتصادية الاسرائيلية . وتدعیم الرقية الاسرائيلية بواسطة المؤسسات الدولية 
والأمريكية ٠‏ 

وفی الدراسة التی آعدتها موسسة آرماندهمر توقع البروفیسور الاسرائیلی حاییم بن 
التطبیع وپنفس النسبة تقدر الزيادة فی مستوی العيشة وا لاستهلاك الفردی ومعدل الاستتمار 
وجذب الاستشمار الأجنبى بما یخقض تکلفة رأس الال وتوسع التجارة الاقليمية فی سرائیل » 
وتنوقع |سرائیل آن تصبح قاعدة للشرکات متعددة الجنسیات ون تصیح جسرا لتجارة بین 
العالم العربی وشرکائه التجاریین الرئیسیین حیث یتوقع آن يصل حجم هذه التجارة إلى ٠٠٠‏ 
ملیار دولار سنویا - 
دون لتخقؤق تفسن الركنة ال ا تبحية متحفدق التفوق لاسرائیل ینقل الصرا ع إلى ساحة 


۱۳۷ 


حسام رضا من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة 





تتمتع فيها إسرائيل بالتفوق النوعى على الدول العريية فى المجال التكنولوجى والبنية التحتية. 

(الخدمات الالية - الاتصالات - الطرق) . 

وتحدث بیریز عن مشکلة ندرة الیاه قاشار الی آن الیاه عنصر آساسی قی السياسة 
الاقتصادية , ون الظواهر الطبيعية ( قلة الأمطار) والزيادة السريعة للسکان - والاستغلال 
الخاطیء - والسياسة التی تفتقر الی الترشید الطلوب هی آسباب افتقار النطقة للمیاه. 

وأشار إلى أن سياسات الدول قى التطقة لا تّخذ فی الاعتبار احتیاجات الدول الجاورة 
وا لأجیال القادمة کذلك ۰ کما آوضح آن الیاه فی النطقة هی مك للمنطقة کلها ولیس لیلد من 
البلدان . 

وقد آوضحت مشروعات آرماندهمر وکذك الیشم کالی مهندس تخطیط مشروعات الیاه 
فى |سرائیل بالتفصیل آفکارهم حول حل مشکلة الیاه الاسرائيلية فی اطار التطبیم ء حیث 
آکدا آن آی اتفاق سلام اقلیمی ستکون الیاه بندا من بنوده لتنظیم میاه النطقة وفقا للأوضاع 
الستجدة بدخول |ٍسرائیل طرفا قیهاء حیث آوضحت آنه توجد بعض الوضوعات الرشحة 
للتسوية تتعلق بالمياه الجوفية وهی خزانات الیاه الجوفية الرتبطة بنهر الیرموك » وا لرتبطة 
بوادی عرية والتی تشترك اسرائیل والاردن فیها . وکذلك خزانات الیاه الجوفية التی تشترك 
إسرائيل مع الضقة الغربية وقطاع غزة. 

واعتبرت اسرائیل أن هناك مشكلات للمياه يمكن أن تشكل خطرا على السلام وهی : 

- نقص المياه فى الضفة الغربية -نقص المياه فى قطاع غزة. 

ورآت إسرائيل آن الاتقاقیات التی یمکن آن تحل مشاکل الیاه هی : 

[- اتفاقات مع مصر . 

- تعاون تنائی علی استخدام اموارد اللصرية ( من آرض ومیاه) فی الأراضی الصرية. 

- نقل مياه من النيل فى اتجاه اسرائيل. 

ب- اتفاقات مع الأردن . 

- تعاون عام على إدارة الأحواض المشمتركة بين الدولتين ومن ضمنها بصورة خاصة 
تخزين مياه اليرموك فى بحيرة طيريا . 


۱۳۸ 


من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة حساح رضا 





- مشروع بحرين مشترك ( جر مياه البحر الأحمر إلى مياه اليحر الميت) ٠‏ 

ج- اتفاقات مع لبنان 

- استقلا کهرماتی لیاه الحاصبانی. 

- نقل میاه حوض اللیطانی واستغلالها کهرپائیا . 

د٠‏ تزوید مناطق الضقه الغربیه وقطاع غزة بالیاه من مصادر خارچیه * 

۱- التعاون الاسرائيلي - الصری . 

تری اسرائیل آن هذا التعاون اعتمد علی استغلال میاه التیل فی الزراعة قى مصر فى 
میات مشق و ان وا تا تاه اس مت ورن زاس اال 
والتکنولوجیا الاسرائيلية وذلك فى الأراضى الجديدة ويإدارة إسرائيلية وترى إسرائيل فى ذلك 
نقل الإنتاج التقليدى ذى العائد القليل إلى الأراضى المصرية مع السيطرة على عملية التسويق 
لهذه المنتجات لتعظيم أرياحها ٠ ٠‏ وكذلك ضمان توزيع المدخلات الزراعية الإسرائيلية ( تقاوى 
- آسمدة - مبيدات) ... وترى إسرائيل أن هذا التعاون يمكن أن يشجع جهات أجنبية كثيرة 
(وكالة الولایات التحدة قی الانماء الدولی 115۸10 والبتك الدولی وصتدوق النقد الدولی قی 
متح مصر امتیازات ومتح کثيرة !! 

آما الجزء الآخر من المشروع فهى عن نقل مياه النيل إلى إسرائيل » وترى إسرائيل أن 
الشروع بعتمد على نقل ١لز‏ من استهلاك مصر لحل مشاكل المياه فى الأردن وإسرائيل 
والضفة الغربية وقطاع غزة ( استهلاك مصر حالیا حوالی ٩۱‏ ملیار م۲ سنویا ) - وتری آن 
حل مشكلة قطاع غزة تکمن فی تقل ۱۰۰ ملیون م۲ سنویا ٍلی القطاع علی آن ینقل ۰۰۰ 
ملیون ۳2 الی اٍسرائیل والاردن عبر إسرائيل وترى إسرائيل أن ثمن ۱ ۳2 فی مصر یبلغ ۶ 
سنتات ٠‏ 

وذلك على أن يتم فى المدى الأيعد نسبيا الاتفاق مع أثيوييا والسودان لتوفير احتياجات 
لإسرائيل فى ٠١‏ مليارات م؟ سنويا وقد يتم ذلك بواسطة توفر فوائض من مياه الرى فى 
مصر . وتتعلل اسرائیل بأن مشاریم التنمية فی مصر لایمکتها استهلاك هذه الکمیات وتری 
ٍسرائیل آن مصر تتولی مشروع توصیل میاه النیل ٍلی سیناء وآن الشروع لن یحتاج | 
توسیعه لینقل هذه الیاه الطلوبه فی اسرائیل ۰ 


۱۳۹ 


حسام رضا من التطبيع إلى الهيمنة فی الیاه والزراعة 





وکانت الحکومة الهولندية فی دراسة قی عام ۱۹٩۱‏ عن مشکلة الیاه فی قطاع غرة 2 
آوصت بنقس الحل وهو نقل ۱۰۰ ملیون م۳ من میاه النیل الی قطاع غزة ۰ 

والعروف آیضا آن اسرائیل تقوم بسحب حوالی ۰۰ آلف ۲ یومیا من میاه جوفية عميقة 
فی سیناء لصالح مستعمراتها فی النقب. 

كذلك فإن تقرير يورك الذى أعدته هيئة المعونة الأمريكية عن التنمية الزراعية قى مصر قد 
شكك فى قائدة استصلاح الأراضى حيث أنها فى حاجة إلى ١1‏ مليار م٠‏ لاستصلاح مر" 
مليون قدان ٠‏ 

التعاون الإسرائيلى - المصرى فى مجال الزراعة. 

ترى الدراسة أن الخبرة الزراعية الإسرائيلية يمكن أن تنقل لمصر خاصة فى مجال 
الأراضى المستصلحة وكذلك فى نظم الرى الحديثة ٠‏ وحددت الدراسة ثلاثة مجالات لتشجد 
التعاون بين مصر وإسرائيل ٠‏ 

- التبادل التجارى فى مجال المنتجات الزراعية . 

- نقل المعرفة التكتولوجية الخاصة بالأبحاث وتصميمات المشروعات المتطورة ونشرها. 

- الشاركة فی الصناعات الفائية » وخاصة فی الجتمعات الجدیدة. 

وحددت اسرائیل آن مشارکتها ستکون فی : 

- الاتشطة التی تعتمد علی القطاع الخاص 

ا الاعات اة 

- أن هذه الأنشطة تكون ذات مدى قصير ٠‏ 

- تفضل وجود طرف تالث ( یفضل الولایات التحدة). 

آما مشارکتها للحکومة الصرية فستکون فی اطار مداد الحکومة بانظمة التدریب 
الإسرائيلية وتوظیف نظام البحوث للتدریب والذى سيتم تطويره فى إسرائيل. 

كما أوضحت اسرائيل أن استغلال ميزة إسرائيل فى زراعة الأراضى المستصلحة 
واستخدام أنظمة للرى المتطورة ومشروعات الزراعة الكبرى - يمثل جزءا هاما لتطوير الزراعة 


۷۱۶۰ 


قی مصر یمکن تموبله عالیا من خلال هيئات آجتبیه ومقسسات - مثل الينك الدولی - على 
سبیل الثال ۰ ویتطلب التخطیط لتمویل مثل هذه الشروعات التواوم مع التیارات والیول 
العالیة- کما یمکن اسرائیل من النفاذ الی السوق الصرية للخدمات الزراعية ! 

التعاون الاسرائیلی - الأردنى فى المياه 

وذلك بإدارة الخزانات الجوفية خصوصا فى حوض نهر اليرموك وكذلك فى وادى عرية 
وترى إسرائيل أنه يمكن للأردن استقلال نهر اليرموك والذي يبلغ تدفقه حوالی ۰۰۰ مليون م١‏ 
سنويا والذى تستغله الأردن فى فصل الصيف أن تقوم بتخزين مياهه الشتوية فى بحيرة 
طيريا فى حدود 15١‏ مليون م۲ والباقى تقوم إسرائيل بتخزينه فى خزاتات جوفية وسط 
إسرائيل وهذا الحل سیوفر لاسرائیل حوالی ۲۰۰ ملیون ۲ تقوم باستخدامها فی مدنها 
وکذلك فان ۱۹۰ ملیون ۲2 والتی ستقوم بتخزینها لصالح الاردن ستعمل علی تحلیه میاه 
البحيرة والتی زادت اللوحة بها عن ۸۰۰ جزء فی اللیون علاوة علی مخلفات الصرف الزراعی 
والبیدات بها مما یجعلها آقل صلاحية لاستخدام الأردن نظرا لنسبة التبخر صیفا ۰ وکذلك 
قإن إسرائيل تطرح مشروع استمطار الغیوم فوق حوض الیرسوك وهذا الشروع قد آجریت له 
تجربتان احدهما فی الستینیات وآعطیت نتائج فی شمال [سرائیل فی زيادة الأمطار بتسبة 
۸۲۰-۵ آما فی الجنوپ فکانت النتانج سينة - والتجرية الثانیة تمت فی السبعینیات وکما 
تقول إسرائيل قلقد أعطت فى حدود نفس النتائج ٠‏ 

وتتحدث عن تنفيذ هذه التجارب ولكن بنتائج قد لاتكون واضحة وذلك على الحدود 
الاسرائيلية الأردنية على أمل أن تحقق الأهداف التالية. 

- زيادة الأمطار فی سهل الغور - النطقة الزراعية الرئيسية فی الاردن ۰ 

- زيادة الأمطار فی حوض التخزین الخاص بنهر الیرموك. 

- زيادة الأمطار فی آحواض الروافد الصغيرة التی تصب فی نهر الاردن والیرموك 
والیت. التعاون الاسرائیلی اللبنانی ۰ 

وفی لبنان: تری اسرائیل آن هناك احتیاجا للتعاون مع لبنان فی مجال الیاه وذلك فی : 


- تولید کهرباء من الیاه التی تری ٍسرائیل آنها ستتدفق الیها وذلك من حصتها من هذه 


۱۶۱ 


جاع رکا من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة 





- نقل مياه لبنانية لإنتاج طاقة كهربائية ولتزويد مستهلكين ( إسرائيل - الأردن - 
ا 

وقد ترى إسرائيل أن اتجاه التعاون الأول من تدفق المياه وحصتها يتعلق بمیاه نهر العیون 
كما ترى أنه يمكن أن يتم على مياه نهر الحاصيانى بشرط أن يكون التخزين فى لينان أما 
محطة الطاقة فتكون فى اسرائيل . 

أما الشق الثانى فترى إسرائيل إمكانية إتمامه عن طریق تحویل میاه نهر اللیطانی 
بواسطة نفق تم بالقعل - إلى نهر الحاصيانى وتصريف الجزء الأعلى من الليطانى بواسطة 
بحيو ةلجدو ع و ف ى واه الط وا ادال في الا فن 
توجد فوائض غير مستغلة فى الليطانى فى الأردن » ويمكن تحويل الیاه بدلا من تدفقها إلى 
اش اس ال اسان 
ره رة ا اغ الال الاد ةو الاد ا لوقو ةق لبقا قا ار این اجه شاه 
ف ل الشنويفات الزواعية و اسعصنع الأراكنىي .تقول المزاهية أن هوف ا ا کا 
اتوحید وضم الاراضی عبر الصود | سرائيلية واللبتانية یمکن أن یقدی ی توزیم آکشر کفامة 
للمیاه » وآن ذلك يحتاج إلى تكثيف عمليات الاستيطان . كما ترى إسرائيل أن لينان یمکن آن 
يصبح معيرا لمنتجاته الزراعية إلى الدول العربية عبر تجار لبثانيين ويدون علامات تجارية 
إسرائيلية ٠‏ 

بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان فلقد رفضت أن تتحدث يشأن المياه المتدفقة منه إلى 
بحيرة طبرياء والتى تستفيد منها يالكامل وتصل إلى ۱۳۲۱ مليون ۲۸ سنویا وذلك غير العيون 
والآبار النى تتدفق فى الهضبة والتى قامت إسرائيل بزراعة المساحات التى كانت نزرع من 
قبل المزارعين السوریین قبل عام ۱۹۱۷ والذين قامت بطردهم. 

وقی دراس؟ة أعدتها جامعة تل أبيب حول إمكانيات التعاون مع سوريا فترى أنه يتمثل فى 


۱۶ 





استغلال الأراضی الجافة وشبه الصحراوبة لاستصلاحها واستخدامها فی آغراض الزراعة 
N‏ ا مهار الاه ودارا د كا ن ارا ا ا 
دراسية لعدد من الطلاب السوريين فى مجالات مكافحة الحشرات والری والتسمید والتسویق . 
وترى إسرائيل أن الزراعة فى سوريا تعانى من الأساليب والوسائل القديمة وعدم الاستغلال 
الأمثل للمياه . وترى ضرورة زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج الغذائى والموضوعات التى 
تضعها إسرائيل على رأس قائمة التطبيع فى مجال الزراعة مع سوريا: 

اقا ما مراك وتان ان اه ومحو» القنمية والامنتفاذل الآمثل للتزية والمناه + 

ما مان یه اس ع اة ف ل ا 

- فتح الخدمات والإرشاد فى مجال حماية التبات والطب البيطرى إلي جانب تحسين طرق 
فا تام نتاس اة اك مال ارو الوا + 

- تحسین استخدام الیاه ومنم الساس بها , الا يعناية فائقة يما فى ذلك التسويق 
ووبسائل الری الختلفة ۰ کما تتوقع |سرائیل آن الایدی العاملة السورية الرخيصة والتی تنتج 
منتجات رخيصة سوف تضر بالإنتاج الزراعى الإسرائيلى لى تم بيع هذه المنتجات فى 


إسرائيل ٠‏ 
التعاون الإسرائيلى الفلسطينى 
آما التعاون سم القلسطینیین نظرا لکوتهم تحت الاحتلال فقد وضح التعاون القسری آو 


التطبيع القسری حیث رکزت الاتفاقات مع الجانب القلسطینی علی اقتصاد کل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة کل علی حده ۰ وکذكك فاٍنها منعت الجانپ الفلسطینی من آن یکون له أى 
دور فی مجال الیاه فی الضفة الغربية حیث الوفرة الائية - بیتما أبقت قطاع غزة حیث 
الشاکل العسیماة والخطيرة یسبب الاستنزاف الاستتطانی الاسرائیلی قی ید مشتركة. کما 
قامت بتحدید ما یزرع فی الأراضی الفلسطینية وحددت حصص للمنتجات الفلسطينية ذات 
الفدرة التتافسية العالية » وفتحت الاسواق الفلسطينية تماما آمام النتجات الاسرائيلية وفی 
تفس الوقت منعت الاستیراد الا عن طریقها » وللدول التی ترغب فی الاستیراد متها وتحت 
حماية جمركية عالية , وکان معهد فولکان قد آعد دراسة لوزارة الزراعة طالب فیها اسرائیل 
بأن تعمل على تغيير اتجاه النشاط الزراعى فى قطاع غزة إلى إنتاج تحتاجه إسرائيل فى 


۱۳ 





مچال التصدیر ویحتاج لعمالة كثيفة مثل انتاج الفراولة والزهور . 

وقد کشف توماس ناف امام الکونچرس الأمریکی عام ۱۹۹۰ آن تظام الیاه فی ٍسرائیل 
قد أصبح مرتبطا بنظام الیاه والخزانات الجوفية فی الضفة الغريية , وآنه یجب النظر اٍلی 
منتئكلة اميا الأستراكيلية فى لطان حهود اسرافنل لاستیعات يون موی خنلال الستوات 
الخمس القادمة - 
أن ككل ارال كا وام الان عن مما :ذو على مار اة ف اة الجر 
نمك أن مادق ياقتصيان رال و ا و كو رهد او الح انوا لخدي 
يتمع أن که سنيطزة إسرائئلنة ا على الخؤانات الصوفمة روعي اللخاطق الت 
اا اسا کل کف کا ذد ۹W‏ 

النتاتج والخاطر 

فی الوقت الای تعلن فیه سرائیل آن مشروعات التطبیع فی مجالی الیاه والزراعة تعتمد 
على المصالح المشتركة الطرفين وتوقر عامل الثقة لایجاد آسس حقيقية فی استمرار السلام . 
من المياه والطاقة جديدة عن طریق میاه اللیطانی الحاصبانی والیرموك والنیل) وتوفیر 
القروض الدولیة بشروط ميسرة » وفی الوقت نفسه فاننا لانجد آی استفادة للجانب العربی من 
تون ۲۵ الصقه العو وی ۲۵ 

کما تصدر مشاکل استهلاکها الجاثر للموارد الائية التی تحت يدها إلى ( مصر لتحل 
gos A EES‏ شتویا اهراب ایا موی تیا اساا عورا 
كن ترك لها ك عا من ماد لوان كا رقت الع اف نان خف الفا 


NE 


من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة كياح وكيا 





قطاعى الزراعة والصناعة مع تدهور شديد البنية التحتية ( مواصلات - اتصالات ) وحصر 
المناطق الفلسطينية فى كونها سوقا للمنتجات الإسرائيلية ومصدرا للأيدى العاملة الرخيصة 
وکانت وزارة الزراعة الاسرائيلية قد بلورت موقفها فی وثيقة تضمنت النقاط الاتة : 

. ليس فى الامكان القصل بين مرفق المياه فى إسرائيل والادارة الذاتیة‎ -١ 

؟- إدارة مرفق المياه فى مناطق الإدارة الذاتية يتم بواسطة هيئة مشتركة . 

۲- آن ینص آی اتفاق یوقع بين إسرائيل والقلسطینیین علی عدم تقلیص حصص الیاه 
ا لخحصصه للمستوطنات اليهودية » وکان البنك الدولی قد آوضح آن القرد الفلسطینی بستهاك 
۰۵ بینما الستوطن یستهلك ۲۸۸۰ کما آن الواطن الفلسطیتی یدفع خمسة آضعاف 
ماف | راشای فى مح الي الكت من اقا 

الود جن اال واا رة الؤاتدة سكو والقدرت وقد فل سدع خو 
أعوام من أجل الحيلولة دون انهيار الزراعة فى إسرائيل » وأن الخطر یتهدد قروع الخضروات 
والدواجن بسبب النافسة التوقعة وفی هذه الفترة الانتقالية لن یسمح بتقل منتوجات زراعية 
من القطاع والضفة إلى إسرائيل » ون هذه القترة الانتقالية مدتها خمسة آعوام ستعطی 
للمزارعین 1 اسرائیلیین کمهلة للاستعداد للمنافسة وللانتقال الی فروع زراعية بدبلةً مخصصة 
للتصدير أو مهن آخری . 

وکانت الاتفاقیات التی تمت بین الدول العربية واسرائیل قد آقرت هذه الشروط وکذلك حق 
|ٍسرائیل فی السيطرة علی الیاه الفلسطينية وعدم حقها فی السيطرة آو الحقر حتی معرفة أى 
معلومات عن الیاه الفلسطينية کما اعترقت الاردن بحق اسرائیل فی حصص عادلة فی الیاه 
وآلغی الاتفاق حقوق الفلسطینیین والسوریین فی میاه نهری الأردن والیرموك ۰ والاهم من ذلك 
بموجب هذا الاتفاق أعطت إسرائيل للأردن ٠٠‏ مليون ۲۸ اتضح آنها من حقوق الفلسطینیین . 
وكانت إسرائبل بناء على هذه المتحة للأردن - ال ٠١‏ ملیون م١‏ - قد استاجرت بضعة كيلو 
مترات بها آبار مياه من الأردن !! 

- أعطت إسرائيل لإمكانياتها التكنولوجية قدرات غير محددة وغير حقيقية حيث أن 
أساليب الرى الحديثة موجودة بوفرة فى أنحاء العالم ومنها مايقوق الخبرة الإسرائيلية , كما 
أن ال اس راشای الق كانت وراه تروع الال خض ق ادك تة الى هات فاه 


۷۱۶۵ 


ھام وا من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والنراعه 





سرعان ما أوصلته للافلاس وكذاك مشروع الأليان فى نفس المشروع والذى اعتمد تقرييا على 
كل شىء من إسرائيل (خبراء أبقار - تغذية - آدوية بيطربة ) فإنه لقى نفس المصير ٠‏ 

كما أن أولى تجارب المصريين مع التطبيع الزراعى الرسمى وهو تسليم مزرعة مستوطنة 
ينعوت سيتاى عند تسليم العريش . ورغم أن الاتفاق المصرى الإسرائيلى هو تسليمها تعمل , 
الا آن مصر قد تسلمتها خرابا ونقلوا کل ما یمکن نقله وقاموا بحرق ما لم یکن بامکانهم نقله 
ومن بینها الزروعات کما قاموا بنسف آبار الری وخزانات الیاه فی مستعمرة یامیت » ولکن 
ذلك لم يمنعهم من استعمال الاتفاق التی کانت تریط الستعمرة باسرائیل ۰ لتسهیل هرویهم 
فى حالة آى هجوم مفاجىء- فى تهريب الزروعات ومثات الاأطنان من الییدات الحظورة دولیا 
والتقاوى الفاسدة والتى بها إشعاع والأسمدة الورقية غير الصالحة والهرمونات المحظور 
اانا اا و اة مح ادر ع القلمية الزراغية الذص هفقو ف ا اعا فى ١559‏ 
أن مصر شهدت تسرب ۸١‏ نوعا من البذور والأسمدة والمبيدات والهرمونات الضارة من 
إسرائيل ٠‏ 

کما قامت اسرائیل بادخال العدید من الامراض للانسان والحیوان والنبات والتحل وکان 
رها موی انا تیولوا لصو من اتاخ مضو ن ارا > کا 
قامت بسرقة العديد من الجينات الوراثية النخيل وطماطم تتحمل اللوحة وشعير برى وخيار 
بری وآغنام من واحة القرافرة وماعز الزرابی الشهور ودواجن مصرية عارية الرقبة کل ذلك 
استعدادا لتتفيذ اتقاقية الجات . 

وک نوت لكر کے اک ی ا کے دود ال ك8 علي 
الطرفين ولكن ما تم كان ويالا علی الاراضی العربية ففشلت الشروعات مثل مشروع 
الصالحية وتم إهدار الأرض والمياه ٠‏ 

کا اوت ا ال اا اة اا اا ف ا اك | میک 
(الأراضى الفلسطينية - جنوب لبتان) أو فى اتفاقيات انتقال الأفراد فى اتفاقيات التطبيع 
( ف < عضو نوكه انع دل هرن الد من هاا سین تستالج ا وال سین اه 
هوک ات اوه خاک امه مالس قاري وامتسدات الأسراكداية مما تقر 
الآمن القومى العربى ٠‏ 


۱:۹ 


من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة حسام رضا 


أما التطبيع فى مجال اليحوث الزراعية فلقد استطاعت |سرائیل بواسطته من الاطلاع علی 
أبحاث متميزة فى مجالات هامة بالنسبة للزراعة المصرية عموما وللقطن المصرى خاصة ٠‏ 

کما نشطت ویالتعاون مع الوکالات الامريكية علی تحدید آهداف ویرامج الایحات الصرية, 
مما چعل الباحثین الصریین یتکالبون علی الأنشطة البحثية المولة من قیل الوکالات الاجنبية 
والعاملة قی اتجاهات معيتة لاتفید الزراعة الصرية بقدر افادة ممولی تلك الآنشطة 
والشروعات. آما في مجال التجارة التبادلة فلقد استطاعت [سرائیل آن تجد لها آسواقا فى 
السبعودنة والأمارات عن نطويق مصبى والأردن واستطاعت ان نكل الأسواق السبورية عن 
طريق جنوب لبنان واخترقت الأسواق السودانية عن طريق مصر ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك 
فان زيارة وفد اتحاد الصناعات الصرية لاسرائیل عام ۱۹۹۶ يوضع المعوقات التى تضعها 
اٍسرائیل آمام النتجات الصرية وهی علی سبیل التال : 

- طلب الجانب الصری من [سرائیل الساواة فی الرسوم الجمرکیه حیث تفرض اسرائیل 
علی الصادرات الصرية چمارك تصل الی ۲۰۰/ فی حین الرسوم الجمركية العادية فی 
إسرائيل 7/۶۰ علی الدول الخری ۰ مع العلم بآن هذه الجمارك تنطبق علی النتجات الصرية 
الداخلة للاراضی الفلسطينية ٠‏ 

- کما اشتکی الجانب الصری من تعویق الجانب الاسرائیلی لحصوله علی تراخیص 
الاستیراد وذلك لدخول منتجاته الأسواق الإسرائيلية أو الفلسطينية ٠‏ 

- كما طالبت إسرائيل من الجانب المصرى تسويق منتجاته فى الولايات المتحدة وأورويا 
ولقد استطاعت إسرائيل آن تحصل على مساندة الولايات المتحدة والهيئات الدولية للدفا ع عن 
مصالحها . فنجد أن الولايات المتحدة تخصص أعلى نسبة من المعونة لمصر لتطوير أنظمة 
الری الحقلی والاستفادة من میاه الصرف الصحی والزراعی - کما آوصت الحکومة الهولندية 
بان تحل مصر مشکلة الیاه فی قطاع غزة بكمية ٠٠١‏ ملیون ۲2 من میاه النیل کما دعا الينك 
الدولی فى دراسة حديثة له فى ديسمير ١196‏ عن المياه فى الشرق الأوسط الى : 

- حاجة بلدان منطقة الشرق الأوسط إلى صياغة استراتبجيات تتطلع إلى أبعد من 
حدودها الوطنية وستصبح الشاركة علی الصعيدين الوطنى والدولى من الأمور الرئيسية 
لنجاح إدارة شئون المياه على مستوى المنطقة ٠.‏ 


۱:۷ 


سا رجا من التطبيع إلى الهيمنة فى المياه والزراعة 





ومن شان إقامة مجموعات تتسيق الاتصالات قدما مين الجهات المانحة أن تكون الخطوة الأولى 
للمساعدة على تنسيق وتسهيل عملية التغيير فى بلدان المنطقة '' 
المخلاصة 

إن التطبيع هو رؤية استراتيجية إسرائيلية خاصة بوجودها والدفاع عن مصالحها بالمنطقة 
. وکان علی رآس اتجاهات التطبیع هو التطبیع الزراعی ولاسیما وآن الزراعة قى إسرائيل 
ليست من آهداقها لدخول القرن الواحد والعشرین ۰ 

وکانت مشاریعها لتطویر التحاون مم الدول العريية تترچم مصالحها وآهدافها للسيطرة 
على الموارد المائية والزراعية العربیه ۰ 

وفی نفس الوقت الذی تقدمت فیه الصناعات الغذائية قى إسرائيل قإنها فى حاجة إلى 
الواد الخام لتشغیل هذه الصناعات والوقاء بأعطی نسبة من الاحتیاجات الغذائية للمجتمع 
الاسرائیلی » فانها تهدف الی التخلی تدریجیا عن النتجات الزراعية التقلیدیه ذات القيمة 
الضافة القلبلة. 

وسعت اسراثئیل لان تکون اتفاقات التطبیع بینها وبین الاول العربية مع کل بلد على حدة 
وذلك لتعظیم آریاحها من جهة » وحتی تصبح مرکزا للاقتصاد بالنطقة ۰ وتصبح کل الدول 
العربية هی الحیط وهامش اقتصاد النطقة ء رغم آن الدول العربية هی صاحية الموارد 
واسرائیل لا تملك أي من هذه الموارد ۰ 

فشتكي اشرات كه مار أا عة اها لتقل ال اسراشل الکنوین 
يتوطين خمسة ملايين يهودى جديد ٠‏ 

وتسعى إسرائيل إلى تهميش دور الزراعة العربية فى الوفاء باحتياجات العرب الأساسية 
يزيادة الفجوة الغذائية وكذلك أن تسيطر على الأسواق التصديرية للمنتجات العريية وتعتمد 
انوت ل فى ی مایا سا هو او ذا اتسیو با ای ]توش 
مساءذاكيا ها ایس ول ال بای 


۱۶۸ 


التطبیع فی القطاع الالی 


ل * سلوی العنتری 





مما لاشك فيه أن أى مشروع للتطبيع الاقتصادى " والتعاون الاقليمى " يستلتزم مشروعاً 
مصاحبا للتطبیم الالی » سواء لتوفیر الخدمات الالية الختلفة للصفقات التجارية البرمة » أو 
لتغطية احتیاجات الشروعات الاقليمية والشتركة من التمویل الاستشماری ورأس الال العامل. 

ويغادر إلى القول بانه فی الحدود القائمة للمعاملات التجارية والتشاط السیاحی بين مصر 
واسرائیل یوجد قدر من التطبیع الالی بین بنوك مصرية واٍسرائيلية لتوفیر الخدمات الالية 
المختلفة اللازمة لتلك المعاملات التجارية والسیاحية الحدودة. 

والسؤال المطروح هو إلى أى مدى يمكن أن یتسم نطاق التطبیم فی القطاع المالى , 
وماهى الأشكال المطروحة لذلك التطبيع ومدى مايرتيط بها من مخاطر . 

وللإجابة على هذه التساؤلات يمكن طرح قضية التطبيع المالى عبر ثلاثة محاور. 

- موققف رأس المال المصرفى من التطبيع المالى ٠‏ 

- بنك التتمية الاقلیمی لنطقة الشرق الاوسط کالية للتطبیم الالی ۰ 

- التطبيع عبر سوق رآس الال. 

آولا : موقف رس الال الصرقی من التطبیم الالی : 

يتخذ رأس الال الصرفی موقف الترحیب بالتطبیع المالى الكامل. وقد برز ذلك بشکل 
واضح بان انعقاد الوتمر الاقتصادی الأول فی الدار البیضاء » حیث طرح راس الال 
الصرفی کالية رئيسية لذلك التطبیع إنشاء بنك مشترك يساهم فيه القطاع الخاص والينوك 
والقسسات الاخری العاملة فی النطقة , بدا - فی مرحلة آولی - من مصر واسرائیل 
وا لاردن وفلسطین » ثم فى مرحلة تالية سائر دول النطقة , ومن برغب من خارچها , عبر طرح 
بقية رأس الال للاکتتاپ العام . 

وقد تم التاکید فی الشروع القترح علی ضرورة قیام ينك بأعماله على سس تجارية بحتة 
تستهدف تحقیق الریح » علی آن نتم هذه الاعمال قی اطار مفهوم " البنك الشامل الذی 


التطبیع فی القطاع الالی د ۰ سلوی العنتری 
یشکل تضاطه نقطة الارتکاز لتحقیق التطبیع الالی بكافة آشکاله من ناحية » ولدقع مشروع " 
التعاون ا لاقلیمی" ککل من تاحية آخری ۰ 

وهکذا تم تحدید آغراض البنك لتشمل جبهة عريضة من الاتشطه ممثلة فى : 

- توفیر التمویل اللازم للتشطة الاقتصادية الختلفة. 

- دفع حركة التجارة والسياحة البينية. 

- تمویل انشاء مناطق حرة اقلیمیه . 

- استکشاف وترویج فرص الاستتمار بالنطق. 

- تطوير أسواق رؤوس الأموال بالمنطقة وصولا إلى سوق رأسمال إقليمية. 

- تمويل المشمروعات المشتركة لاسيما فى مجال البنية الأساسية مثل الطرق والطاقة 
وشبکات الاتصالات » فضلا عن مشروعات النقل بآنواعه. 

- عملیات التمویل التأجیری ۰ 

- تولی عملیات الخصخصة بدءا من تقییم الشروعات الطروحة والترویج لها فی داخل 
ا وه 

إلا أن الواضح أن هذه الدعوة المرحبة بالتطبيع المالى قد اصطدمت على أرض الواقع 
بمحدودية المعاملات القائمة بالفعل مع إسرائيل على نحو لايوفر إمكانيات ربحية عالية تبرر 
مخاطرة رأس المال الخاص بالمساهمة فى إنشاء مثل هذا البنك ٠‏ 

ومن ثم فقد خبت نلك الدعوة واختفت تماما فى أعقاب مؤتمر الدار البيضاء ولم يتكرر 
طرحها ٠‏ 

وعلى ذلك فاته يمكن تلخیص موقف رآس الال الصرفی من التطبیع الالی علی النحصو 
التالی : ترحیب من حیث البداً یوضع موضع التنفیذ عند توافر الشروط الوضوعیه لتحقیق 
ريحية عالية ٠‏ 

ثانيا : بتك تنمية الشرق الأوسط كالية للتطبيع المالى : 

تيلورت الآلية المطروحة للتطييع المالى مع إسرائيل فى شکل " بنك تنمية الشرق الاوسط 
على النحو الذى أسفرت عنه أعمال مؤتمرى الدار البيضاء وعمان ٠‏ 

وعلى الرغم آن الشكل الذى تيلورت قيه تلك الآلبة يستند إلى حد كبير إلى التصور أو 
ااا اا ام ی الوا لها شام ها امعم ال كلمن مضو 


۱6۰ 


داح تلوف الستتري التطبيع فى القطاع المالى 
سا ب ااا سس تس 
واسرائیل ۰ فکما یشیر السفیر روف سعد - مساعد وزیر الخارجية للشئون الاقتصادية تم 
طرح البنك لاول مرة کمبادرة من الوفد الصری فی مفاوضات مجموع؟ة عمل التعاون 
!لاقتصادی الاقلیمی النبثقة عن مفاوضات السلام متعددة الأطراف , باعتبار آنه " فی ظل 
السلام الشامل فى المنطقة يتعين بالتدریج بناء إطار مؤسسى يشمل مؤسسة تمويلية تسهم 
فى بناء قاعدة اقتصادية جديدة للمنطقة تحقق التوازن بين مصالح الأطراف وتوقر المناقع 
التبادلة فیما بینها" . 

ومن ناحية آخری طرح شیمون بیریز فكرة البنك صراحة فی کتابه " الشرق الأوسط 
الجدید" باعتباره وسيلة تمویل بديلة ۰ حيث لم یعد لاسرائیل الحق فى الحصول على قروض 
ميسرة من البنك الدولي نتيجة ارتقاع متوسط نصیب الفرد من الناتج الحلی الاجمالی على 
نحو یخرجها من دائرة الدول التی تستحق التمویل بشروط ميسرة. 

وأيا كانت ظروف نشاة البنك » فإنه قد قويل على الصعيدين الإقليمى والدولی بوجهات 

فقد اعترضت دول مجلس التعاون الخليجى على إقامة البنك باعتبار أن المنطقة ليست 
بحاجة إلى مؤسسات تمويلية جديدة » فهناك العدید من صناديق ومؤسسات التنمية العريية 
القائمة يالقعل والتى ساهمت تلك الدول قى إنشائها » ويمكن التركيز على كيفية تفعيل دورها 
٠‏ فالغرض الوحيد من إضافة الينك كمؤسسة تمويل إقليمية هى إيجاد منفذ تمویلی لاسرائیل 
التی لایمکنها الاقتراض من الصنادیق وموسسات التتمية العريية . 

وفی (طار الصراع علی النفوذ فی منطقة الشرق الأوسط. اعترضت دول الاتحاد الأورويى 
على إقامة البنك الذى تتبنى فكرته وتروج لها الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وأعلنت دول الاتحاد 
ااي ا رجو ا ل5 ليبا فى ال العهارى خس :الا اضمة الندوة 
الاقليمية ۰ واقترحت بديلا يتمثل فى مؤسسة مالية الدراسات والاستشارات الفنية والترويج 
للمشروعات الاستثمارية الإقليمية. 

إلا أن مسائدة الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع تمكنت فى النهاية من التغلب على 
معارضة الاتحاد الأورويى واجتذاب العديد من دوله إلى المساهمة فى رأسمال البنك. 

ويفسر البعض المساندة الأمريكية للمشروع بالرغبة فى إيجاد آلية بديلة لتمويل إسرائيل 
فى حالة الاضطرار لتخفيض مايمنح لها من معونة استجابة لضغوط الكونجرس فى ظل 


۱۰۰۱ 


التطبیم قی القطاع الالی د۰ سلوی العنتری 





ماقرر كميداً عام من تخفيض المعونات الأمريكية فى الخارج ٠‏ 1 

وهکذا تم التوصل فی تهاية عام ۱۹۹۵ (ٍلی صياغة مشروع اتفاقية البنك » واختيرت 
القافرة ففرا لي وتهون أعشنبافن كتهو عل الكو اة لى : 

دول إقليمية : ممثلة فى مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين وتونس وتسهم بذحو ۲؟/ من 
راتسمال النطلة: 

دول غير إقليمية : ممظة فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا والنمسا وكتدا 
وقيرص واليونان وإيطاليا وكوريا ومالطة وهولندا وتركيا » وتسهم بنحو 565ز؟ه5/ من رأسمال 
المنك. 

هذا وقد تركت النسية الباقية من مجموع رأس المال (هلارغ؟/) لاتاحة الفرصة لدول 
الخليج وسوريا ولبنان للأكتتاب قى البنك فى مرحلة تالية » وإلا يعاد توزيع هذه الحصة مرة 
ثافية علی الاعضاه الزسسن. 

اراک ها د اا و خد ا اوو کے و رک 
وراه ن الاک لے الحوا ٠ة‏ 

-١‏ ترتبط القوة التصويتية بحجم المساهمة فى رأس المال ( تساهم كل من مصر 
وإسرائيل والاردن وفلسطين بحصة مساوية تعادل /٤‏ من رأس الال » ويتم الموافقة على 
اتخاذ القرارات بالاغلبية الخاصة بنسبة ۸۰ . ويلاحظ فى هذا الصدد أنه ياستيعاد إسرائيل 
من مجموعة الدول الإقليمية تصيح حصة الدول العربية /١4‏ ء يما يعنى عدم قدرتها على 
الاعتراض على أى قرار فى غير صالحها ٠‏ 

۲- هناك اتجاه لان تکون !دارة الينك غیر عربية ۰ وقد أوضح نائب محافظ البنك المركزى 
الاسرائیلی صراحة آهمية آن یکون مچلس (دارة البنك و مجلسه التنفیذی " من غیر القیمین " 
للتاکد من توافر کادر مهتی محترف وکف 

۲- لایخضم البتك لرقایة واشراف البنك الرکزی الصری . وذك باعتباره مؤسسة دولية 
إنمائية " تحمتع بالحصانات العتادة فی هذا الشأن " وتقتصر سلطة مصر فی الاشراف علی 
البنك من خلال عضويتها في مجلس الحافظین ومجلس الادارة. 

6- یمنح البتك قروضه بشروط تجارية تمائل تلك السارية فی آسواق الال الدولية ۰ ویمکن 
أن ينشآ صندوق تابع للبنك . یمول بمنح من الدول الصناعية التقدمة » وعلی رآسها الولایات 


۱ ۲ 


الو ۱ التطبیع فی القطاع الالی 





اة لام دک ولي مع قرو نریم رو تافتساد الفلسیتی الذی لاتخطی 
بجدارة ائتمانية توهله للاقتراض بشروط تجاریة ۰ 

- یقدم البنك قروضه وخدماته الالية للدول الاعضاء الاقلیمیین اللتزمین بعملية السلام 
والتی یدار اقتصادها علی آساس التوچه نحو السوق وتشجیم البادرات الخاصة . 

وعلی الرغم من هذا التص الذی یوحی بقرصة متساوية لکاقة دول النطقة ( الاعضاء ) 
للاستفادة مما يقدمه البنك من تمویل . الا آن الاتفاقية تشیر الی آته " يحظر على الينك تقديم 
تسهیلات لن یستطیع الحصول علیها من مصادر آخری یراها البنك مقبولة ۰ 

آی آنه من حق البنك آذا ما ری ذلك » وأخذا فی الاعتبار القوة التصويتية فی مجلس 
ادارته » آن برفض منح التمویل لأی مشروع من آی دولة عربية بحجة آنه " يستطيع أن 
یحصل علی التمویل من مصادر آخری " ۰ 

7- یشمل نشاط البنك تقدیم القروض والساهمة فی رژوس آموال الشروعات وتقدیم 
الشورات الالية والتدریب قی القضایا التعلقة بالشکلات الاقتصادية » والقانوتية ء والادارة » 
والتمویل ۰ على أن يتم تقدیم تلك الخدمات الختلقة لشروعات القطاع الخاص آو مشروعات 
اليتية الأساسية , لاسیما شبکات الطرق والاتصالات والیاه والطاقة ۰ ویمکن التعامل مع 
مشروعات القطاع العام بشرط أن تكون فى سبیلها للخصخصة. 

بذلك بتضح أن البنك سيتعامل أساسا مع القطاع الخاص وإن يقوم باقراض حكومات ٠‏ 
وقد آنشار نائب محافظ البنك الرکزی الاسرائیلی الی آنه لاتوجد حكومة عربية تؤهلها جدارتها 
الائتمانية وفقا للتصنیف الدولی ۵۲1۳78 ]۳601 للاقتراض من البنك ء ومن هتا آهمية أن 
یتوجه بنشاطه للقطاع الخاص . واذا کانت (سرائیل هی الدولة الوحيدة التی تحظی بجدارة 
ائتمانية تقهل حکومتها للحصول علی تمویل من البنك » فانها لیست قی حاجة للجوء الیه لانها 
دولة " متقدمة" ویمکنها الاقتراض مباشرة من آسواق الال الدولية . 

7- تحدد رآسمال البنك الصرح به بتحو ه ملیار دولار » وتحدى رأس المال المدقوع يتحو 
١ر١‏ مليار دولار » مما يشير إلى تواضع موارد البتك الالیة وسحدودیتها بالقارنهة بالهام 
ا ا قا ٠و‏ لت كمض اساسا فى رل مكتروغات التقة الأسنانسية ی آسا نو 
إقليمى وعلى النحى الذى يشكل نقطة انطلاق التطبيع من خلال شيكات طرق وكهرياء 
واتصالات. 


۱۰۲ 


التطبیم فى القطاع المالى د. سلوی العتتری 





وتتضح ضالة رأسمال البنك الدفوع عند مقارنته بینوك التنمية الاقليمية المائلة والتی 
تتراوح بین مایقرب من ۶ ملیار دولار ( لكل من البنك الأفریقی والبنك الأورویی للتعمیر 
والتنمیة) وأکثر من ۲۲ ملیار دولار ( بتك الاسنثمار الأوروبی) 

ویثور الشك فی الامکانیات الالية التی یتیمها رآسمال البنك بشکل خاص ۰ اذا ما آخذ 
فی الاعتبار الخلافات القائمة علی استیفاء حصة الدول الوسسة قی رأس الال » بما فی ذلك 
الولایات التحدة الامريكية التی تتبنی الشروع وتروج له . 

۷- بالرغم آنه غیر مسموح للبتك بالتعامل مع الافراد سواء بتلقی وداشع آو منح قروض ۰ 
باعتباره بتك ۰۷۷۱۱۵168216 !لا آنه یمکن آن یقترض الأموال من مصادر فی داخل الدول 
الاعضاء آو غیرها . 

۸- بالاضافة الی العملیات الالية یکون للبنك منتدی للتعاون الاقتصادي یقوم عبر الحوار 
بين الأعضاء الاقليميين بالسعى لتشجیع الاستثمارات داخل النطقة وتنمية التجارة فی السلم 
والخدمات وتشچیع حرية انتقالها فضلا عن تشجیم حرية حرکة رأس الال وا لاشخاص 
واقتراح سلم الاولویات الاقليمية والتتسیق بینها ۰۰۰ باختصار هندس؟ سيل التعاون 
الاقلیمی . 

وهكذا يتضح دور تلكه القسسة امالية کنقطة ارتکاز لوضم آساس التعاون الاقليمي سواء 
على الصعید الادی من خلال مشروعات البنية الأساسية التی تریط اسرائیل بدول التطقة 
وتوفر لها احتیاجاتها من المياه والطاقة » أى على الصعيد الثقافى والتنظیمی من خلال منتدي 
حوار دائم حول سيل التطبيع وتحقيق المشروع شرق الأوسطى . : 

وتتحدد أولويات التمويل ونوعية المشروعات التى تتوجه |لیها تلك الوسسة - لاسیما قی 
خلل ضالة رأسمالها - فى یاب آی قدرة حقيقية علی الاعتراض من جانب الدول العرير 3 
الاعضاء قی ظل قواعد التصویت والشکل الطروح للادارة , مع فتح الباب لتحول بتك التنمية 
الاقليمي الی آلیه لتعبنة مدخرات الدول العريية واعادة ضخها في الاقتصاد الاسرائیلی ۰ 

فعلی الرغم آن البنك لا یتعامل مع أفراد إلا أنه یمکن آن یشکل نقطة جذب لاعادة توظیف 
ودائع النقد الأجنبی لدی البتوك العربية» لاسیما دولة القر- سواء باعادة ایداعها لدی البتك آو 

شراء مایطرحه من ستدات لتعزیز موارده الالیة. 


۱9 


د٠‏ سلوی العنترى التطبيع فی القطاع الالی 


ثالثا: التطييع عبر سوق رآس الال 

اذا کاتت البررات الوضوعية للتوسع فی التطبیع الالی الباشر عبر الجهاز الصرفی 
لازالت غير متوافرة » فانه من التوقع - فی رأینا- أن تشکل سوق رأس المال الآلية الرئيسية 
لهذا النوع من آنوا ع التطبیم خلال الفترة القبلة . 

والواقم آن قرص نفاذ رآأس الال الاسرائیلی الی الاقتصاد الصری عبر سوق رس انال 
متعدد 5 : 

-١‏ فمن العروف آنه لاتوجد قیود علی تعاملات رس الال الأجنیی بشکل عام قى 
البورصة الصرية - بل ان مصر تسعی الی اجتذاپ تلك العاملات » وتحرص هيئة سوق المال 
والقیادات الاقتصادية علی الاعلان عن نموها وارتقاع نصیبها من جملة التعامل فی البورصة 
یاعتبارها انعکاسا لنجاح سياسة الاصلاح الاقتصادی وتحول مصر الی " سوق واعدة " 
MARKET‏ EMERGINGجاذبة‏ للاستشارات الأجنبية. ١‏ 

وتشير تقارير البنك المركزى المصرى إلى أن معاملات المستثمرين الأجانب فى الأوراق 
المالية المصرية بالبورصة خلال الفترة يوليو/ دیسمبر ۱۹۹۹ قد بلغت نحو ۲۱ من إجمالى 
كمية الأوراق التداولة ونحو ۲۷/ من القيمة السوقية لهذه الاوراق . 

کما آنه من العروف آنه بالاضافة الی موتمر القمة الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال 
أقريقيا . عقد خلال ۱۹۹۲ موتمران للترویج للاسنتمار فی مصر . آحدهما فی القاهرة - تولت 
تنظیمه مویسسة 3۴1211101020116۷ - والاخر فی لندن» وساهم فى الرعاية المالية لكل منهما 
رجال ومؤسسات الأعمال الصرية » واشترکوا فی فعالیاتها مع رجال ومژسسات الاعمال 
الاجنبية . بما فى ذلك بعض الأطراف الإسرائيلية ٠‏ وحرص الوتمران علی تخصیص چلسات 
وورش عمل ۷0۲۸510٥5‏ لابراز تطور البورصة الصرية وآلیات التعامل قیها . 

۲- وفقا لبرنامج الخصخصة الصری لاتوجد آية قیود علی امتلاك رس الال الأجنبى 
لاسهم الشرکات الطروحة » باستثناء الشروعات القامة فی سیناء. 

وعلى ذلك فاته إذا كانت الظروف السياسية وتعثر " عملية السلام" تفرض بذاتها قيودا على 
تواجد استشمارات مباشرة اسرائیلیة سواء منفردة آو فی شکل مشروعات مشترکة » فان 
الخصخصة عبر سوق رس الال تتیح |مکانیات ضخمة لشراء حصص حاکمة فی مشروعات 


* تکرر عقد الوتمر الذکور فی سبتمبر ۱۹۹۷ تحت اسم " تمر علی النیل . 


و۱۵ 


التطبیع قی القطاع انالی د٠‏ سلوی العنتری 





قائمة بالقعل » سواء عندما تطرح لأول مرة آو بتجمیع الحصص الطلوية بالشراء من السوق 
الثانوية فی مرحلة تالية . 

ولِذا خذ قی الاعتبار آن مایطرح من مشروعات یشمل قطاعات مثل صناعة الأسمنت 
وا لاسمدءة والطاحن والصتاعات الكيماوية » وصناعة الأدوية والبنوك لاتضحت الفرصة 
الساتحة للسيطرة على تلك القطاعات الاستراتيجية من خلال سوق رأس المال ٠‏ 

ولعل الحملة الصحفية التى تتاولت سيطرة الستتمر الیهودی الغربی علی آسهم شرکة 
کوراید قی مصر تعکس بوضوح تكك الخاوف . 

۲- یمکن لرآس الال الاسرائیلی النقاذ الي الاقتصاد الصری من خلال صنادیق 
الاستتمار الدولیة ۰ فقى عام ٠۱۹١١‏ كان هناك آکثر من ۱۷۰ صندوق استثئمار آجنبی یوجه 
جزءا من تشاطه للاستشار قی الأوراق الالية الصرية . 

والأكثر من ذلك أنه تم - بمشارکة رس الال الصرفی الصری - انشاء عدد من 
الصنادیق الدولية تم تسجیلها قی لندن ولوکسمبورج وتدیرها مسسات أجتبية وفقا لقهوم 
Equity Funds‏ ¥ بحیث یتمثل عملها الأساسی فی الاستشمار فی آسهم 
الشرکات المصرية ٠.‏ 

۶- یمکن لرأس الال الاسرائیلی النفاذ إلى الاقتصاد المصرى من خلال ماتطرحه 
الق‌سسات الصرية من آسهم وسندات فی أسواق الال الدولية ۰ قمن المعروف أنه تم فى عام 
1 طرح شریحتین من رآسمال البتك التجاری اللولی ( بنسبة ۷۲۲ من رأسماله) فضلا 
عن حصته من رآسمال شرکة السویس للاسمنت» وذلك فی سوق لندن للثوراق الالية . وعبر 
آلية شهادات الايدا ع الدولية 650۴,8 

وقد اتيعت نفس الآلية فيما يتعلق بشريحة من أسهم بنك مصر الدولى ٠‏ ۰ ویسعی نفس 
اليتك لقيد أسهمه قى بورصة تيويورك ٠‏ 

ه-وإذا البورصة فى الداخل والانفتاح على اليورصات العالمية فى الخارج يقتحان الباب 
لامتلاك حصص قى رؤؤس أموال المشروعات المصرية» فإنه يفتح بابا آخر للنفاذ من خلال آلية 
المديونية الخارجية » سواء لرأس المال الخاص أو للحكومة المصرية. 

فقد بدأت المؤفسسات المصرية ( لاسيما البنوك ) قى الاتجاه لطرح سندات آو الحصول على 
قروض مشتركة من أسواق المال الدولية ٠‏ وهى اتجاه بدأه البنك التجارى الدولى وراود شركة 
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مصر للطیران- 

وعلی الصعید الرسمی هناك اتجاه لطرح شريحة من سندات الخزانة فی أسواق الال 
الدولية . على الرغم من تواقر مصادر التمویل الحلية وتقلص عجن الخزانة العامة » ولکن 
كوسيلة لتاکید جدارة مصر الائتمانية فی الخارج "۰ 

هذا الشکل من أشكال التوجه إلى أسواق المال الدولية تغذیه الی حد کبیر مؤسسات 
التقييم الدولية التى يتتابع قدومها الی مصر لاعداد تصنیف آو تقییم سیادی للدولة الصرية . 
وتصنیقات للبتوك الصرية - لاسیما بنوك القطاع العام - یحدد جدارتها الاتتمانية وأهليتها 
لان تکون چاذبة للاستثمار ۰ وقد تم حتی الان إجراء ثلاثة تصنيقات من هذا النوع من قبل 
کل من مؤئسسة 5, 1۷1000 ( ومنحت مصر تقییما یقل نقطتين عن درجة الاستشمار) 
و5121102101610015 ثم إييكا" ومنحتاها درچة الاستشمار . 

رلعله من المثير للدهشة أن يكون مستشار الحكومة المصرية عتد تصنيقها من جانب 
مؤسسة مودبيز هى مؤسسة جولدمان ساكس 520115 23010111311 . وهى شركة أمريكية 
يرجع تاريخ تأسيسها كمشروع عائلى يهودى إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وقد 
تحولت تدريجيا إلى شركة أشخاص تضم فروعا ومؤسسات تايعة فى أوريا وكندا وجنوب 
شرق آسیا . بالاضافة اٍلی الولایات التحدة الأمريكية» مع الحفاظ على الطابع اليهودى ليس 





فقط بين الشركاء ولكن بين العاملين » والذین تنتقی منهم آفرادا یتحولون اٍلی شرکاء . 
تلك القبسسة التی تخصصت قی |دارة الاکتتابات فی الأسهم والسندات الدولية وعملیات 


بيع الأصول المملوكة للدولة فى إطار عمليات الخصخصة , ارتبط سمها ببعض العملیات 
المشبوهة والتواطق مع المليونير الاسرائيلى ماكسويل فيما يتعلق بإحدى الصفقات لبيع كمية 
كبيرة من أسهم شركة ماكسويل للاتصالات بعد إحداث رفع مصطنم فی آسعار تلك الأسهم. 

ويالاضافة إلى التقييم السيادى لمصرء تتقاطر مؤسسات التقييم الأمريكية وا لاوروبية 
لتستیف آیرز البنواه السرية وتقییم مخاطرها ۰ بما یمثل ا لاان الى فف إا 
الاولية فی التعامل معها أو شراء ما تطرحه من سندات وأوراق مالیة مخثلقة ویما بساعد 
المستثمرين على تحدید موقفهم من شراء أسهمها عند طرحها للخصخصة ٠‏ 

وهكذا تتعدد وتتكاتف السيل والآليات لفتح إمكانيات نقاذ رأس المال الاسرائيلى إلى 
الاقتصيانالسدرصض هبر سوق زامن الال 
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مقدمة 

|ٍذا کان الهدف الاستراتیجی لشروع الشرق آوسطية فی مچال القوی افعاملة هو خلق 
سوق مشترعه للعماله تتحکم |سرائیل من خلالها فی حرکه انتقال القوی العاملة فی النطقة 
على أساس آنها مركز هذه الحرکة ومحورها ۰ فهی التی تحدد حجم ونوعية ولٍتجاهات انتقال 
العمالة ۰ فان جتور هذا الشروع الاسرائیلی /الأمريكى لانتقال القوى العاملة » هو جوهر 
الحلم الصهیونی الذی بدا يرى التور قى كامب ديقيد ٠‏ 

وقد بدا هذا الحلم بترتيبات واتفاقياتكنائية بين مصر وإسرائيل ٠‏ ثم انتقل إلى مرحلة " 
عالمية ' تشارك فيها عشرات الدول من المشرق ومن المغرب » وتتمثل فى سلسلة من مؤتمرات 
القمةالاقتصادية. عقد منها إثنان : مؤتمر قمة الدار البيضاء . ومؤتمر قمة عمان › ومن 
بعدهما يأتى مؤتمر قمة القاهرة فى ثوقمير 1١995‏ . 

هذا وقد آمکننا - فی الدراسة الحالية - تبع الطریق الذی سلکته هذه الترتیبات فی الرحلة 
الثنائية وفی الرحله العالية , کما آمکننا وضم العلاقات الفارقة وتحديد المكونات فى كل 
وله این ال ی 

ففى مرحلة الثنائية تمت الترتبيات الآتية: 

٠ وضع إطار تعاهدى لإنتقال قوة العمل بين مصر وإسرائيل‎ -١ 

۲- صیاغه اطار اقتصادی لانتقال قوة العمل بین مصر واسرائیل. 

۲- صیاغه سیناریی لتیادل انتقال قوة العمل يين مصر وإسرائيل ٠‏ 

وفى المرحلةالعالمية: تمت فى هذه المرحلة ترتيبات فى إطار أوسع يضم - كما ذکرنا - 
عشرات من بلدان المشرق والمغرب تحت مسمى "الشرق أوسطية" وتمثل ذلك فى المؤتمرات 
الاتبه : 
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-١‏ مقتمر القمة الاقتصادية فی الدار الیبضاء 

من ۲۰ آکتویر الی ۲ نوفمبر ۰۱۹۹۶ 

۲- موتمر القمة الاقتصادية فی عمان - الأردن 

من ۲۹- ۲۱ آکتویر ۱۹۹۵ 

۲- مشروع موتمر القمة الاقتصادية فی القاهرة 

التوقم فی نوقمبر ۱۹۹۱ ۰ وان کانت لاتزال تحیطه العوقات التی تقیمها حکومه نتنیاهو 
الإسرائيلية. 

وسنتايع قى الورقة الحالية مكونات كل مرحلة من هاتين المرحلتين . بأكبر قدر من 
التفصيل . حتى يلم القارىء بالحقيقة الساقرة » ويتضح له الوجه القبيح للمؤامرة الصهيونية/ 
الأمريكية على القوى العاملة المصرية خاصة ٠‏ والقوى العاملة العربية عامة 

أولا المرحلة الثنانية 

-١‏ الإطار التعاهدى لانتقال قوة العمل بين مصر وإسرائيل 

لم يكن إقرار إنتقال الأآفراد أو قوة العمل بين مصر وإسرائيل نتيجة ضمنية من نتائج 
اتقاقیتی کامپ دیقید (۱۷ سبتمبر ۱۹۷۸) » أو معاهدة السلام (1؟ مارس 191/5) ء بل کان 
حكما من الأحكام التى تضمنتها هذه الاتفاقيات . ففى الوثيقة الأولى من وثائق كامب ديقيد 
والتى تحمل عتوان * إطار للسلام فى الشرق الأوسط تم الاتقاق عليه فی کامپ ديفيد ' تتيهنا 
المقدمة إلى ضرورة استخدام الموارد البشرية فى متابعة أهداف السلام . فيقول ' أن شعوب 
الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية 
الشاسعة للسعى نحو السلا م ... " 

ولما كان ذلك من الأمور التى لايمكن تحقيقها الا فی ظل " علاقات طبيعية , ققد نصت 
الوثيقة الأولى فى نفس الوقت على "الغاء المقاطعة الاقتصادية" , بين الطرفين التعاقدین . 
وهذا یعتی من منظور الدراسة الحالية ‏ الغاء مقاطعة الأشخاص الطبيعيين ورقع القيود التى 
کانت تفرضها القاطعة علی حرکتهم وانتقالهم بين إقليمى الطرفين . 

وفی الوثيقة الثانية من وثائق کامب ديقيد » اتجه الطرفان التعاقدان الی صياغة الأحكام 
الخاصة بانتقال الافراد والقوی العاملة وذلك بالنص على قيام علاقات ديلوماسية واقتصادية 
وثقافية . وانهاء القاطعات الاقتصادية والحواجز آمام حركة السلع والاشخاص . وفی الادة 
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الرابعة من البروتوكول الملحق بالمعاهدة والتی تحمل عنوان " حرية التنقل" نص على أن يسمح 
كل طرف لواطنى وناقلات الطرف الآخر يخرية الانتقال اٍلی |قلیمه » والتتقل داخله - ویمتنم 
کل طرف عن فرض قیود ذات طابم تمییزی علی حرية تنقل الاشخاص والسیارات من اقلمیه 
إلى الطرف الآخر ٠‏ 

وإذا كانت هذه النصوص والأحكام تشكل فى مجموعها الإطار التعاهدى المعلن لانتقال 
الأفراد - ويشمل ذلك قوة العمل - بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ فاتها بالتأكيد تثير العديد من 
التساولات واللاحظات . 

آولها : آنها لاتشیر من قریب آو بعید الی ابرام اتفاقية ثنائية محددة تتولی تنظیم هذا 
الانتقال وپیان شروطه والفتات الشمولة به , کما هو سائد بین البلدان التعاقدة فی متل هذه 
الاحوال . 

ثانیهما : [ن نصوص وأحکام هذا الاطار التعاهدی لانتقال الأقراد بین مصر واسرائیل 
تققز عبر کل الظروف الوضوعية وتتجاوز الأعراف والقواعد الدولية فیما يشبه الاندفاع نحو 
هدف حرية الانتقال مهما كان الثمن ومهما كانت الآثار المترتية عليه (إن بلدان السوق 
الأوروبية المشتركة انتظرت ١١‏ سنة وحددت مراحل زمنية متتالية حتى وصلت إلى وضع 
تع اوا لال لحر الارن ام بح الان الف ال 
بعيدة عن الاقرار المطلق بحرية انتقال الأفراد مكتفية باقرار شرط الأقضلية للقوى العاملة 
العربیة) ۰ 

ا داب هته ا تون مقر شارمی کل محر العوت‌عای افراوه هن انا را 
قوة العمل النتقلین والتی یأتی فی مقدمتها حرية الاخول وحرية الاقامة والعمل وضمان حسن 
الاستقبال وضمان جمع شمل الاسر وضمان تحویل المخرات والتأمینات . 

التناقض مع التزامات مصر العربية . 

والسوال الذی یطرح نفسه هنا هو : هل تتوا عم نصوص وأحکام هذا الاطار التعاهدی مع 
التزامات مصر العرپية فی مجال انتقال القوی العاملة ؟ 

لقد تحددت التزامات مصر العربية فی مجال انتقال الافراد و القوی العاملة من خلال 
الوخائق التالة : 

۱- الیناق العربی للعمل- 
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۲- اتفاقیات العمل العربية رقم (۲) ورقم (۰)۶ 

و ى لااد لاسرال 

۶- اتقاقية الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العريية الشتركة. 

فالیخاق العربی للعمل الذی انضمت الیه مصر فی عام ۱۹۹۰ ۰ وانبثقت عنه منظمة العمل 
العربية . یلزم الدول الأعضاء » ومن ضمنها. مصر . بالعمل من آجل استعادة " آراضیهم 
اللقدسة قی فلسطین الغتصبة " ویکد علی تکاتف القوی العاملة فی الوطن العربی باعتبارها 
" احدی الدعامات الاساسية للوحدة العربية " کما یلزم الدول الأعضاء " باٍعطاء الأولوية فی 
التشغیل لعمال البلاد العربية من غير مواطنیها بما یتفق وحاجاتها . 

ومن الواضح تناقض هذه الالتزامات العريية مع الالتزامات الجديدة التی فرضتها اتفاقیتا 
کامپ دیقید ومعاهدة السلام ٠‏ ذلك أن إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل » وتطبیع 
العلاقات بینهما » یلفی التزام مصر بتحریر الأرض العربية . کما آن انفراد مصر بالصلح مم 
(سرائیل یعزلها باختیارها عن واجب السعی والنضال من آجل الوحدة العربية التی تعتبر 
هدك امقر اتتحواحث أخداف الال که اسز اتل : 

وبالمثل » فإن الالتزام العربى بتشغيل المواطنين العرب» سواء تم ذلك على أساس الأفضلية 
آم لا . يناقض إدخال اسرائيل فى مجال التشغيل العربى » أو تبادل انتقال القوى العاملة 
فخا لاخ ذلك مث الأمور القن 'تطكارهنا'قواعن الاقناظلفة الاتخصيافة :ولس من المتصبون ‏ آی 
القبول به ۰ أن تجمع دولة عريية بين تشغيل القوى العاملة العربية » مصدرة أى مستقبلة » ويين 
التشغيل المتبادل مع اسرائيل ٠‏ وقد تأكد ذلك » مجددا » ضمن قرارات مؤتمر وزراء الخارجية 
والاقتصاد العرب فى بغداد (۲۷-۲۷ مارس ۱۹۷۹) حیث نص (القرار السابم (1) على أن " 
تطيق :قواقن القاطكة السوينة ومحايكينا وكحكانها على الشركات والؤسسنات والأقراد فن 
جمهورية مصر العربية الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهیونی . 
ویناط بمکتب القاطعة متابعة تنفیذ هذه الهام " ٠‏ 

كما لایمکن لدولة عربية آن تجمم بین التزاماتها النبکقة عن اتقاقية الوحدءة الاقتصادية 
داتفه اة اك ;فا كل تیه اتقال الأقوا فر ميت الث اها حل دك الال 
الحر مم ٍسرائیل ۰ فذاك من شانه آن یودی الی انفتاح السوق العريية الشتركة آمام العدو 
الصهیونی ۰ وهو آمر مرفوض جملة وتفصیلا. 
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وآخیرا فان اقرار مصر بحرية انتقال الافراد » أو القوى العاملة مع إسرائيل ٠‏ لا يسقط 
فقط التزاماتها العربية کما حددتها هذه الوائیق والاتفاقیات ۰ بل انها بالتالی تسقط عضویتها 
فى كاقة النظمات التی نصت هنه الوائیق علی قیامها لتتولی متابعة هذه الالتزامات » وفی 
مقحيقها متظلنة العمل الفومنة + وس فیط عضو مق سوه الا با راتس فظ 
تصدیقها علی اتفاقیات العمل العربية عامة » وعلی الاتفاقية رقم (۲) والاتفاقية رقم (۶) اللتبن 
تنظمان انتقال القوی العاملة العريية بن الدول الاعضاء . 

۲- | لاطار الاقتصادی لانتقال قوة العمل بین مصر واسرائیل 

انتقال القوی العاملة لایتم قی فراغ - قهو باعتباره ظاهرة بشرية - یتحقق ققط عندما 
تتوفر له مجموعة من الظروف الوضوعیه التشارکة » یبرز من بینها تزاید قوة الطرد السکانی 
فی آحد الاقالیم » ونشوء أو نمو قوة جذب فی اقلیم خر ۰ وهنا بحدت الانتقال بصورءة منظمة 
ميسرة ( هجرة مشروعة) أو يتم عبر القيود والسدود القائمة فى مواجهته (هجرة غير 
مشروعة) 

إن ماجرى فى أعقاب كامب ديفيد لم يكن سوى محاولة لتوفير الظروف الموضوعية لتيسير 
تبادل قوة العمل بين الطرفين . ولم يكن الإطار التعاهدى الذى توصل إليه الطرفان لاقرار 
حرية انتقال الأفراد أو قوة العمل بين إقليميهما كافيا لاحداث حركة إنتقال للقوى العاملة : 
مالم يتوفر إطار اقتصادى يحقق كل طرف من خلاله ما يتصوره أو يتوقعه من مغانم 
اقتصادية مؤكدة . وريما حقق أيضا مغانم أخرى ذات مضمون سياسى واجتماعى ٠‏ 

لقد كان المخططون الإسرائيليون يفكرون ويعدون مفردات الإطار الاقتصادى . قبل أن 
يتوصلوا إلى فرض الإطار التعاهدى على مصرء بسنوات طويلة ٠‏ كما أنهم كانوا مقتنعين 
بأن ظفرهم بالإطار التعاهدى من شأنه أن يمهد لتحقيق المزيد من مفردات الإطار الاقتصادى 
ومشاريعه ٠‏ 

لقد دخل المفاوض الاسرائيلى كامب ديفيد ويليرهاوس وغيرهما من مواقع المفاوضات ٠‏ 
حاملا معه مشاريع اقتصادية جاهزة منذ سنوات لاینقصها لكى تنفذ ٠‏ على أرض مصر , الا 
إبرام معاهدة للسلام وإطار تعاهدى بانتقال الأفراد والأموال والسلع ٠‏ 

وفى تقديرنا أن الجانب الإسرائيلى كان - لايزال - يآمل فى تحقيق الاتتقال للقوى العاملة 
مع مصر فى إطار اقتصادى من خلال ثلاث صيغ رئيسية هى : 
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۱- استمرار التشغیل التحقق خلال فترة الاحتلال وهو ما اخترنا آن تطلق 
عليه ( صيغة العريش ). 

وقد بلغ حجم القوى العاملة المصرية التى جذيتها اسرائيل للعمل لديها من العريش ويئر 
السيع خمسة آلاقف عامل ٠‏ وهو رقم يصل إلى /٠١‏ من إجمالى قوة العمل فى العريش ٠‏ 

ولعب الجانب الاسرائيلى لعبته فی محادتثات مناحم بیچین السادات (۲۷ مایو ۱۹۷۹ 
بالعریش) عندما وضم الجانب الصری آمام خیارین : اما آن تقتح الحدود آو یوقف 
الاسرائیلیون استخدام عمال العريش ۰ اختار الجانب الصری فتح الحدود» مفضلا ذلك مع 
بدء عهد الادارة الصرية فی العریش . بهذا الحجم الضخم من البطالة والعجز عن مواجهتها 
بالتشفیل آو باعانات البطالة . 

؟- التشغيل فى مشاریم الطرق ونقل القواعد العسكرية الاسرائيلية من سیناء 
إلى النقب: 

قالفقرة (۳) من الادة السادسة من " اليروتوكول الثالث" الملحق بمعاهدة السلام تشير إلى 
عدد من الطارات " بالقرب من المريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ " سوف تخليها 
اسرائيل ٠‏ وهى المطارات التى تم الاتفاق على أن تقوم أمريكا بتعويض إسرائيل عنها بانشاء 
قاعدتین جویتین فی النقب ۰ ونصت الققرة (۰) من هذه الادة علی آن " یقوم الطرفان باعادة 
قتح الطرق وخطوط السکك الحديدية بین بلدیهما وصیانتها - کما ینظران في قامة طرق 
وسکك حدید اضافية ۰ كما يتفق الطرفان ايضا على إقامة وصيانة E‏ بين مصر 
واسرائیل وا لاردن بالقرب من ایلات ٠‏ 

وکان معروفا آن تطبیق آحکام هاتين الفقرتین یتطلب وجود قوة عمل يدوية كبيرة قدرت 
بثلائة آلاف عامل ۰ وهذا مایعجز الوعاء السکانی الاسرائیلی عن توفیره . وآعلن مسکولون 
فى وزارة العمل الإسرائيلية آنهم رفضوا استخدام عمال من الیونان ویوغوسلافیا , مفضلین 
استخدام العمال الصریین. 

؟- التشغيل فى إطار الشروع الاقتصادی الاسرائیلی لصر آو ما نسمیه " 
صيغة المشاريع المشتركة" 

إن ماتديره إسرائيل لغزى الاقتصاد المصرى ووضع الخطط لذلك لم يكن وليد الصلح 
المنقرد عام 191/5 » بل يرجع إلى منتصف الستينيات ٠‏ ويعتير الصلح المنفرد مع مصر أآداة 
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من آدوات هذا الغزو . ففی عام ۱۹۱۵ ویتکلیف من رئيسة وزراء اسرائیل آنذاك جولدا ماثیر 
اعد " بنك اسرائیل ماسمی فیما بعد باسم " الشروع الاقتصادی الاسرائیلی لصر " -ونشر 
الشروع لاول مرة عام ۱۹۷۷ ۰ وفیما یلی مفردات هذا الشروع وهو من الشروعات التی 
اا ا 

مرو قل ساف القيل:لى التق 

۲- مشروع شراء مليار متر مكعب من مياه النيل. 

. مشرو ع الاستغلال المشترك للمياه الجوفية فى سيناء‎ -٣ 

٠ مشاريع رفع إنتاجية الزراعة فى مصر‎ ٤ 

ه-- مشاريع البترول والطاقة ٠‏ 

شوو اشمهون عنقا ع الم القزة :| الاقامة مركن ن مق فا 

۷- مشروع شرکهة الكهرياء الإسرائيلية فى العريش ٠‏ 

۸- مشارع النقل والمواصلات (مشروع ايهود سالف الذكر للنقل بالطرق اليرية والجوية 
والسكك الحديدية ٠٠‏ الخ ومشروع هاشمشدنى للسكك الحديدية). 

8- المشاريع السياحية ( وكالات سياحية مشتركة وشركات للنقل السياحى ٠.)‏ 

٠ مشاريع لتشغيل خطوط ملاحية بين الاسكندرية والموانى الإسرائيلية‎ -٠ 

أو نله ارت ا ا هى فن الارن ال حال ارال اا 
تمریرها فی اطار الشرق آوسطية فی نوفمیر ۱۹۹۱ ۰ 

إا الا ات افد تدع من كنيد و الشف تبعف فى عور ال اف ف ااا 
سیعقد علی آرض مصر ۰ 

؟- صياغة سينارى لتبادل انتقال قوة العمل بين مصر وإسرائيل 


تمکنت |سرائیل فی " الرحلة الثنانية " لتنظيم إنتقال القوى العاملة المصرية إلى إسرائيل 
المؤامرة . 


وينطلق السيناريو الإسرائيلى من نقطة محددة وهى أن يقتصر استخدام العمالة المصرية 
المنتقلة إلى إسرائيل فى المهن الخفيفة وفی الاعمال الوسمية والعرضية والخقيضة التی لایقبل 
علیها الاسرائیلیون و التی ترکوا ممارستها للیهود الشرقیین الفقراء ویأتی فی قائمة هذه 
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الهن وا لاعمال : 

۱- الاعمال الترابية ( شق الطرق العسکرية وغیرها فی النقب). 

خن الال الوا 

-٣‏ أعمال التظافة العامة. 

۶- الخدمات الخفيضة فی الفتادق وا لحلات العامة . 

۵- الاعمال والهن اليديوية الصعبة فی التشیید والبناء ۰ 

وهذا یعنی آن العمالة الصرية ستحتل الستویات الدنیا فی هیکل مستویات الهارة وقی 
شيكل الأجور . مع احتمال تعرضها لألوان من التمییز العنصری وخاصة فی احتساب الاجور 
قلي الإقامة لداع اا کرات الا نالرت ورت تقمكة + 

أما عن انتقال قوة العمل الإسرائيلية إلى مصر » فقد لوحظ أنه رغم إصرار الإسرائيليين 
علی دقع عملية تطبیم العلاقات ۰ فاٍن استخدامهم لانتقال قوق العمل الاسراثيلية فی هذه 
العملبة . كان استخداما يطيئًا وراشدا » تلاقیا لردود الفعل العکسيیة فى مصر ٠‏ 

ولاشك أن الاسرائيليين كان لديهم تصور مدروس لمجمل انتقال قوة العمل الاسرائيلية إلى 
مصر » والأرجح أن هذا التصور كان يتضمن ضوابط تتحكم فى عملية انتقال الإسرائيليين 
العمل وآ لاق هة فى عضر وكمين اقات ا لات او الى سس لها بالأفظقا لوا لقولوية الفمضة 
فی مراحل الانتقال . 

وکان من التوقع آن تبداً إسرائيل بالسماح لفئة الخبراء والاختصاصيين بالسفر إلى مصر 
فى صورة وفود رسمية أى ضمن لجان مصرية إسرائيلية والشركات متعددة الجنسية المرتبطة 
بالحركة الصهيونية الدولية ٠‏ 

ومع التقدم على طريق التطبيع » وظهور المشاريع المشتركة بين مصر وإسرائيل سيكون من 
الطبيعى أن يقد إلى مصر » وتحت مظاة هذه الشاریع الشترکة مجموعات کبيرة من فثة 
المديرين والمشرقين الذين يتولون الإدارة العليا والوسطى فى هذه المشاريع . 

ومع المزيد من تطبيع العلاقات » ستصبح آبواب مصر مفتوحة لفثة العاملين لحسابهم من 
الاسرائيليين الذين يمارسون أعمالا حرفية وفنية دقيقة مثل الصباغة وحياكة الملابس وأعمال 
الوساطة والسمسرة التجارية والإقراض وتجارة التحف والإعلان والمحاسية. 

ثانيا : المرحلة العالمية أو الشرق أوسطية 
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نجحت إسرائيل فى الضغط على نظام السادات ومررت من خلال اتفاقيتى كامب ديفيد 
ومعاهدة السلام » كل ما كانت تطمح إليه من اقامة أطر تعاهدية واقتصادية للاقرار بحرية 
انتقال قوة العمل المصرية إلى سوق العمل الاسرائيلى وقوة العمل الإسرائيلية إلى سوق العمل 
المصرية ٠‏ 

ولكن هذه الأطر التى أبدع المفاوض الإسرائيلى فى صياغتها وفرضها على المقاوض 
المصرىء لم تكن كافية لضمان التنفيذ الفعلى لأحكامها وشروطها . 

فقد اصطدمت منذ اليوم الأول بمعوقات عسيرة للغاية » أوقفت تنقيذها وشلت فاعليتها فى 
التطبیق . 

ن ل ف قار القت الى یی ال انعم انم ام الا نو و ةة 
الحکومیین » فی عداد الخونة والتآمرین لحساب العدو السهیونی ۰ واتخذت هذه القاومة 
آشکالا تنظيمية عديدة منها تشکیل اللجان القومية لوقف التطبیم » ومنها البیانات التی 
آصدرتها النقابات والهیئات والاتحادات ضد کامب دیفید ضد التطبیم . 

يضاف إلى ذلك أن الرأسمالية الصهيونية ترددت فى الاقيال على الاستثمار فى مصر , 
اک یی هفاضا هو ام اف موه میات مس هخا مت 
هتاك من القطاع العام المعروض للبيع كما اكتفى الجانب الإسرائيلى - الرسمى والأهلى - 
بالتعادل السو أيه السورى معروزارة الزراعة اللصدرنة لإغامة بعشى لار ع اى ا ك 
الزراعية فی الجيزة وفی الصالحية ؛ لتکون قواعد ینتشر متها التطبیم مستقیلا . 

ویمکننا آن نقول باطمتنان آن حصيلة " الرحلة الثنائية وما تطلعت الیه اسرائیل من 
مشاریع تطبيعية مشتركة ومن انسياب قوة العمل بين الاقلیمین » قد منيت جمیعها بالفشل » 
رغم جهود د. یوسف والی ووزارته لانعاشها . ورغم الوفود التى تبادلها مع الجانب 
الاجراقل ورك اتاد محف قر خيس در الأتهاة الى الاعات آل اك 
الجهود وتبادله للزيارات مع رجال الصناعة فى إسرائيل وتنظيماتهم المتعددة. 

ولم يعد أمام إسرائيل وأصدقائها فى المشرق والمغرب وخصوصا فی أمريكا ومصر ٠‏ لكى 
تخرج من المأزق » إلا أن تتخفى وراء مشروع عالمى أو إقليمى مشترك باسم الشرق أوسطية 
يضم مصر وعشرات من الدول العربية وتركيا واٍسرائیل بالطیع » يكون ضمن آهدافه 
الاستراتيجية خلق منطقة للتجارة الحرة وسوق عمل مشتركة تحت سيطرة اسرائیل وحلفائها 
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الستتمرین وتلعپ مصر والدول العربية دور التابع الذلیل. 

بهذه القكرة بدأت المرحلة الثانية للمؤامرة الصهيونية الأمريكية تحت مسمى "الشرق 
أوسطية" والتى تجسدت منذ عام ١194‏ فى مسلسل من " مؤتمرات القمة الاقتصادية » التى 
سترسم وتضمع قواعد الشرق آوسطية وتسلمها لاسرائیل - کدولة محور مركزي - وللولایات 
التحدة الامريكية راعية الصهيونية وسرائیل الکبری فی النطقه ۰ 

وستستعرض فیما یلی وقائم هذه القتمرات ونلقی الضوء علی الژتمر القادم قی نوقمبر 
1 وهو موتمر القاهرة الای سیکون الوتمر الختامی للموامرة الکبری علی مصر والدول 
العربية ٠‏ 

۱- موّتمر القمة الاقتصادية بالدار البیضاء (الغرب ۲۰ آکتویر -۲ نوفمبر ۱۹۹۶ (۱) 

کان د. یوسف والی » وزیر الزراعة الصرية وآمین عام الحزب الوطنی الدیمقراطی 
الحاكم» وأول من أعلن عن " مشروع الشرق أوسطية وكان ذلك فى حديث رتب له على 
صفحات جريدة الأهرام فى ۲۷ فبرایر ۱۹۹۲ , وحدیث آخر مع مجلة المصور فى 1١5‏ نوفمير 
۳ - ولم تعرف على وجه اليقين الوقع الذى يتحدث منه وهل كان يتحدث الينا كوزير 
مسیتوا نی لام القاف ان كانين عام اکر اسای العالك. + 

وادعى د ٠‏ والى فى الحديثين أن النظام الاقتصادى العالمى الجديد يقسم العالم إلى تكتلات 
اقتصادية تتكامل فيها الإمكانيات الإنتاجية بطريقة تمكن من تحقيق الكفاءة الاقتصادية 
وتخفيض تكاليف الإنتاج من ناحية مع خلق سوق استهلاكية كبيرة وحجم مناسب للطلب 
يشجع على التطور التكنولوجى من ناحية أخرى ٠‏ وضرب مثلا لهذه التكتلات بالسوق 
الأورويية المشتركة وسوق آمريكا الشمالية وكندا والمكسيك وتكتل دول جنوب شرق آسيا 
اللتجوون جاسم التجون العا قال ]غا فى ل لر الط اك ان تؤاكه هذه 
الق الك اقا ها اة رة ك ماله تعن :كيان التهدارنا هی ك ااه 
ككوقوافية التكخولوكيا ا لتقيمة کا رفي له العمالة والكوارق الاقتتصادية ف ككل سوق كبيرة 
للشرق الأوسط ٠‏ 

وآكد آن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية ممتلة فی الرئیس بیل کلینتون تشجم 
وتؤبد هذا التوجه فى المنطقة , لأنه بالإضافة إلى البعد الاقتصادى لهذا النوجه من خلق سوق 


. لم نشارك فى المؤتمر ست دول عربية هى : سوريا ولبثان وليبدا والعراقى والسودان والبمن‎ )١( 
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كبيرة متکاملة ۰ فاٍن لها بعدا سیاسیا یتعلق برغبة الولایات التحدة فى دعم السلام قی النطقة 
والدخل للسلام هو الدخل الاقتصادی . 

واعترف د۰ والى بأن المحاور والركائز الأساسية فى هذه السوق تقوم على مصر فى المقام 
الأول واسرائيل فى المقام الثانى 

كما تقوم كافة الدول فى الإقليم ٠‏ ولو نظرنا إلى السعة السوقية الضخمة نجد أنها تصل 
إلى مايفوق ٠٠١‏ مليون نسمة . 

لقد كانت تصريحات د ٠‏ والى مفاجأة للجميع فى مصر اللهم إلا العالمين بيواطن العلاقات 
بامریکا واسرائیل ققد صدرت هذه التصريحات دون سايق انذار ودون الإشارة المسيقة التى 
يستحقها مثل هذا المشروع الضخم والخطير ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتلقى من التقد 
والشكوك والتعليقات مالم يتوقعه د ۰ والی وجماعته » وهو مالم يقدر على الرد عليها ٠‏ 

وكان أهم ما أثار الرأى العام المصرى حينذاك أن الاعلان عن هذا المشروع الشرق 
آوسطی ؛ وهو مشروع صهیونی آمریکی . يآتى على لسان وزير عرف يحماسه للتطبيع مع 
إسرائيل . الأمر الذى جعل المراقيين يقتنعون بأن المشروع ليس سوى مرحلة متقدمة 
لمخططات التطبيع والاحتواء التى عرفناها فى المرحلة الثنائية القاشلة . مرحلة تحاول تمرير 
مافشلت قبه آمریکا والصهيونية فی الفترة من ۱۹۷۹ و۰۱۹۹۳ 

وکان من الجلی لجمیم التابعین لشروع الشرق آوسطية التی یدعو لها د ۰ والی وجماعته 
آنه مشروع یناقض بشدة التوجهات القومية ومساعی العرپ نحو الوحدة الاقتصادية ونحو 
لحیاء وتتشیط السوق العربية الشتركة . فالشروع یستهدف فی الأساس طمس الهوية العربية 
واعلاء شأن نمط من العلاقات الاقتصادية التی تخدم فقط آطماع الصهيونية وآمریکا فی هذه 
المنطقة . 

مؤتمر قمة الدار البيضاء ٠‏ 

كان انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية الأول فى الدار البيضاء فى الفترة من ٠٠١‏ اكتوير 
۶ إلى ۲ نوقمیر ۱۹۹۶ نقطة البداية العملية - والخطيرة - لبناء نظام الشرق أوسطية ٠‏ 

فما هى قصة هذا المؤتمر ؟ ومن الذى دعا له أودعى إليه ؟ وماهى نتائجه من منظور 
الموضوع الذى تناولته هذه الدراسة وهو موضوع القوی البشرية آو القوی العاملة ؟ 

+ وجهت الدعوة لعقد موتمر القمة الاقتصادية للدول الشرق آوسطية وشمال اقریقیا بالدار 
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البیضاء من قبل الاستخبارات الامريكية ممظة فی هیئتی : 

أعاسطلدن الفلدقات الكازجية الامو ...: 

۲- التتدی الاقتصادی الدولی يمدينة داقوس يسويسرا ٠‏ 

والارتباط بين هاتين المؤوسستين والاستخبارات الأمريكية ارتياط وثیق للقاية . فمجلس 
العلاقات الخارجية الأمريكى يمثل قمة الاشراف - يل وامتلاك - الاستخيارات الأمريكية 
وتوابعها من منظمات الظل فى كافة أتحاء العالم » ومن أهمها "المتتدى الاقتصادى الدولى 
(دافوس) " ولید الاستخبارات منذ عام ۱۹۹۰ » تاريخ انشائه . 

وفی مرحلة | لاعداد الفعلی للموتمر » دعت رئاسة مجلس العلاقات الخارچية الامریکی . 
ودافوس . مجموعة من الهیگات الملة #سرائیل والمجمومة | لاوروبية . ومجلس التعاون 
الخلیچی , لانجاز الهام الطلوية فی هذه الرحلة » مع وضع حظر تام - علمیا ومعلوماتیا - 
عن النول العربية الرشحا لحشضوية الشروع الشرق اوسطی » وآهمها مص والاردن 
وفلسطین ۰ ورغم التکتم الشدید على تحرکات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى و1.8.© 
ودافوس » ققد تسربت العلومات عن الهیتات التی دعیت للمشارکة قی الاعداد ۰ وهی علی 
وجه التحدد: 

۱-مقّسسة البادرة من آجل السلام وا لتعاون فی الشرق | لاوس ط: 

أنشاتها الاسحكيارات الأمويكة فى انزيل ای ۱۹۹۲ وله بق‌ها قی قلعه آشقو و 
قی ایرلنده ۰ ویطلق علیها فی العاملات السرية اسم " چماعة الوشاح الازرق" وقد عقدت هذه 
الجماعة مزتمرا فی القاهرة فی یونیو ۱۹۹۶ لکی تروج لجموعة من الشروعات التی ستقدمها 
إلى مؤتمر الدار البيضا» مثل مشروع إنشاء طرق سريعة بين شمال اقریقیا ودول شرق 
البحر الأبيض » ثم ١١‏ مشروعا فى الزراعة والصناعة والخدمات والأسواق المالية والتكوين 
الهنی ۰ وفی الفترة من إلى ٠١‏ آکتوپر ۱۹۹۶ عقدت الجماعة موتمرا فى القاهرة تحت 
شعار " آفاق الاستشمار" ناقشت فيه معوقات الاستشمار فی الأقطار العربية ( التعريقة 
الجمركية والضرائب والتظم الالية والحاسبیة) . 

۲- بنك لیومی الاسرائیلی : 

أعد هذا البتك مشروعا لصندوق استتماری باسم " ثمار السلام " برأسمال خمسمانة 
مليون دولار ٠‏ ليتولى تمويل مشروع شرق أوسطى للطيران وصناعة إطارات السيارات لدول 


۱۷۰ 


مشروعات التطبيع فى مجال القوي العاملة آمین عز الدین 





الخليج العربى وسوق للمعلومات وسوق للنقط ومواد البناء والتشييد وصناعة الأدوية . 

۳- موتمر شرکاء التنمیه : 

عقد فی القاهرة فی القترة من ۷-۸ دیسمبر ۱۹۹۶ بمشاركة ثلانة آطراف هی : 

[- وزارة الخارجية الصریه 

ب- الجمعية الصرية الاورويية للتنمية 

ج- غرفة التجارة العريية الالانية. 

وشارك فی الوتمر (۱۲۰۰) رجل آعمال من الاتحادات الاورويية ومندویون من ثلاث دول 
عربية واسرائیل ۰ وقال دلیل الوتمر ان آربعین آلف شرکة آوروپية آبدت استعداها لعمل قی 
اطار الجماعة الاقتصادية الجديدة ۰ وللمؤتمر جلسات فرعية فى تل آبیب وعمان وآریحا ۰ 

۶- صنادیق للاسنتمار 

وجمیعها تسعی للنشاط الاستشماری فی اطار الشرق أوسطية من أجل إدماج الاقتصاد 
الاسرائيلى فى اقتصادیات النطقة العربية مع التطلع الصهیونی لفرض السيطرة علی النطقة 
٠‏ ویبرز من هذه الصنادیق: 

1- صتدوق والترکولونیالی الامریکی برأسمال ستین ملیون دولار وشريك مع شرکة 
ندمورا الیابانیه . 

ب- صندوق فربالنجتون الذی آسسته مؤسسة ادموند دی روتشلد » وهو صندوق 
متخصص فى الأوراق المالية٠‏ 

ج- صندوق المغرب الذى أسسته مجموعة فريملنج الفرنسية . 

د ٠‏ صندوق أوريكس للاستثمار بمشاركة سلطنه عمان 

تك هی غابه القسسات التی چندت من قبل الولایات التحدة الأمريكية والحركة الصهيونية 
لاخراج مشروع الشرق آوسدلية اٍلی حین الرجود ۰ واضح من عرض تلك المؤسسات أنها كانت 
تعمل وتتحرك بعيدا عن متناول الدول العربية القروض آنها شريكة فی الشرق آوسطية ۰ 
وحنی فی الحالات التی شارکت الدول العربیه فی مسلسل الوتمرات التی عقدت » وکان 
آکثرها فی القاهرة » کانت مشاركة العرب هامشية . 

ولم تخل هذه الغابة من شخصیات هائمة وباحثة حن فريسة آو فرائس عربية ۰ وقد عرفنا 
من هذه الشخصیات عددا! لايأس به »ء بعد آن تسريت معلومات عنهم إلى الصحاقة من خلال 


۱۷۱ 





المؤتمرات التی عقدنها مقسسة الوشاح الأزرق ٠‏ ومن أبرز هذه الشخصيات : محمد وهيى - 
وهو مصرى كان يعمل ملحقا اعلاميا فى وشنطن ويعمل حاليا فى سفارة قطر يواشتطن ٠‏ 
وقد حصل منذ أريع سنوات على ميدالية تقدير من إحدى المنظمات الأمريكية لجهوده فى 
توثيق العلاقات المصرية الإسرائيلية . ثم هناك شخصية د. سعد الدين ابراهيم الاستاذ 
بالجامعة الامريكية بالقاهرة » والذى نذكر دوره فى اثارة موضوع الأقليات فى مصر ٠‏ وهناك 
من کبار الوظقین الامریکیین آسماء نعرفها جمیعا مثل الفرید آثرتون مساعد وزیر الخارجية 
الأمريكية الأسيق . وبتشارد میرفی » من مجموعة سقراء آمریکا السایقین قی المنطقة , 
ورویرت ماکتمارا رئیس البنك الدولی السابق ء وجون مارکس آحد آهم الخبراء الامریکان فی 
شئون الشرق الاوسط الرئیس الحالی لجموعة الوشاح الازرق . 

وکانت هه الچموعة قد عقدت خمسة موتمرات فی آمریکا وآورویا ثم قررت عقد مقّتمرها 
السادس فی مدینة مراکش بالغرب فی الفترة من ۱۸ الی ۲۱ مارس ۱۹۹۶ بمشاركة : 

۱- د. سعد الدین ابراهیم مصر 


5- محمد وهبی مصر 

اكد ما الال حا التحرون لقف 
ررد الصا ماه اهر تفای هة 
۵- محمد خا ما ری ا 


سد حسن ایراهیم الکویت 
۷~ محمد عزيز شکری سوریا 


۸- الیاس هم سوریا 

-٩‏ شلوموچازیت اسرائیل (مدیر استخبارات سابق) 

om‏ اسرائیل (عضو مرکز دیان للدراسات الاستراتيجية قی تل 
آبیب) 


۱- عدد من مدیری العاهد القكرية والجنرالات السابقن من اسرائیل . 

وقائم الوْتمر : فکرته - آهداقه - مقرراته 

عقد الوتمر ( تحت مسمی موتمر القمة الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال افریقیا ) 
بمدینة الدار البیضاء بالغرب یوم ۲۰ آکتوبر ۱۹۹۶ واستمر ثلاثة آبام ومحضرته وقود ۰۱ دولة 


۱۷۲ 


مشروعات التطبيع قى مجال القوى العاملة أمين عز الدين 





منهم ۱۲ رئیس حکومة وه ۱۲ وزیرا و۱۱۱۶ من رجال الاعمال وممظی الق‌سسات الاقتصادية 
العالية . 

واشترکت مصر بوفد رفیع الستوی مثل وزیر الخارجية الرئیس حستی میارك » ورافقه . 
د. عاطق عييد وزیر قطاع الأعمال والهندس محمود محمد محمود وزیر الاقتصاد والتجارة 
القازهة وود وش مظرين غالى ورن الذولة للتفاون الدولي وده مهن لدي لفرت رس 
الجهاز التنفیذی للاستشار والناطق الحرة حینذاك » اضافة الی نائب وزیر الغارجية وعدد من 
رجال الاعمال الصریین ۰ 

ویقول دلیل الوتمر آن فکرة عقده ظهرت من خلال " لجنة العمل" متعددة الأطراف التی 
نشأت بعد موتمر مدرید للسلام عام ۱ ,وأن خبراء البنك الدولی کانوا برون آن اعادة 
الحيوية الاقتصادية لدول منطقة الشرق الاوسط ستکون حافزا علی استمرار السلام والحفاظ 
عليه » ویتطلب ذلك محارية البطالة التی تقدر بتحو عشرة ملایین عاطل فی دول النطقه کوسیله 
لواجهة مشکلات الفقر مع الحد من النمو السكانى ٠‏ ونصح الخبراء بالعمل علی تدفق 
الاستثمارات من الخارج لدفع معدلات التتمية لعلاج الرکود الاقتصادی النی آصاب دول 
المنطقة مم فتح آفاق للتعاون الشترك بین تلك الدول واطلاق القدرات الكامنة لدیها . ومن خلال 
هذا التعاون ( ومایروجه خبراء البنك الدولی من آحلام وردية وآوهام ) یتم وضع استراتیجیه 
بعيدة الدی ترتکز على ثلاثة محاور : 

۱- مزید من التعاون الاقلیمی ( یقصد به التعاون مع إسرائيل وآمریکا) ۰ 

۲- اصلاح السیاسات الاقتصادية لدول النطقة ( یقصد به فرض تطبیق روشتات صندوق 
النقد الدولی بما فى ذلك خقض سعر العملات وفی مقدمتها الجنیه الصری , وتفکيك القطاع 


العام eo“‏ الخ ۰ 
؟- العمل على جذب رؤوس الأموال خاصة التى يملكها أبناء تلك الدول فى الخارج ( وهو 
آمل میت) ۰ 


هذا وقد شغل موضوم " القوی اليشرية آو القوی العاملة" . جانبا هاما فى مداولات 
المؤتمر وکلمات الوفود وفی الأوراق القدمة من الدول - مثل ورقة مصر وورقة اسرائیل وفی . 
الاعلان الختامی للموتمر ۰ 

ففی کلمة وارین کریستوقر وزیر الخارجية الامريكية » آمام التمر عن برنامج من آربع 


۱۷۳ 


أمين عن الدين مشروعات التطبیع فی مجال القوی العاملة 


غا لوخدم الغري وإشراكل حمق * تطاء تاوق التضبادض الليفى': اقترخ تسهيل مر 15 
السلع والافراد والافکار - عبر حدود دول النطقة بما فیها اسرائیل » مع الالحاح على الغاء 
ا اطع | لاقتصادية [اسرائیل . کما اقترح انشاء مجلس السياحة - بمشارکة اسرائیل 
بالطبم یضمن حرية انتقال الأفراد من دولة لاخری ۰ 

اه مره موی وی الا ره ار فقن عارك كل الوكين ای فا اك 
موضوع القوی البشرية . حیث آکد فی النقطة ( سابعا) " ٍطلاق الطاقات اليشرية لاکتساب 
المعرفة الحديثة ووسائل التكنواوجيا وتطبيقاتها بما يدقع بقدرات مجتمعاتنا 
ويتواعم مع احتياجاتها . 

وقدمت مصر ‏ وثيقة للتعاون والتنمیة والاستثمار تضمنت (۵۸) مشروعا اقتصادیا قی 
مختلق الجالات تصل قیمتها ۳۶ ملیار دولار ء تضمنت مشروعا لاقامة الطرق السريعة اریط 
الغرپ العریی بالشرق » وتیسیر انتقال البضانئع والافراد بین دول النطقة » واعادة بناء 
کویری القردان علی قناة السویس وتحویل مطار النقب الی مطار دولی لتنمیه النشاط 
السیاحی قى سیناء » وخمسة مشروعات لربط الشبکات الکهربائية بالغرب والشرق . كما 
تضمنت سبعة مشروعات لإقامة معامل تکریر البترول ومشروعا عملافا للبتروکیماویات وستة 
مشاریع صناعية لانتاج مواد البناء والصباغة الحديثة واللبوسات والصناعات الحرقية كثي فة 
العمالاةً الی جاتب مضشروع لاستصلاح نصق ملیون فدان باستخدام الیاه الجوفية شرق 
العوينات وكنافة مشازيع سامت لیا فا الجر الامین وتصویاه آلن رفس الي 
ی وا میاه هی ابا واه محاحف کی ات فاطق العا 
الحرة منها منطقة شمال السویس وآخری جنوب سیناء وستة مشروعات لتنمية التقنیات 
ال ق ال اع ا ع وا ا وش قرات ام الک ھا کی معا 
المعلومات. 

وف مككلون الذواهنة الحالنة نمی اه اتقو م مض د مو عا ات 
(۶۰۰) مرگز تدریپ للقوی العاملةً وخاصة الخریجین وتأمليهم لاکتساپ الهارات فی مچالات 
التشبید والزراعة الحديثة والاعمال القندقية وا لانشطة السیاحية وا لحاسبات الالبة والالکترونية 
والاتصالات وسيعة مشاريع لحمایية البیئة .وفی الاعلان الختامی للموتمر تأکد ترحیب رجال 
الاعمال الصریین وغیرهم من التحمسین للشرق آوسطية " بالشراكة الجديدة مع إسرائيل 





۷ 





وأمریکا ۰ کما آکد الاعلان على ضرورة التعجیل باٍزالة کل الحواجز التجارية والاستثمارية . 
وأن الاستثمارات الطلوية تتطلب حرية تبادل البضائم ورس الال والید العاملة عبر الحدود . 

وأوصی الاعلان بضرورة هيكلة هذه الشراكة الجديدة » وبناء الأسس لجموعة اقتصادية 
للشرق الاوسط وشمال افریقیا یقتضی حرية تدفق البضائع ورس الال والید العاملة عبر 
المنطقة ٠‏ 

؟- مؤتمر القمة الاقتصادية بعمان (الأردن) ١١-79‏ أكتوير 19960 

إذا كان أهم ما يميز قمة الدار البيضاء من الناحية العملية ومن منظور انتقال القوى 
العاملة . هو اسقاط المقاطعة لإسرائيل وموارية الأبواب العريية لاستقبال البضائم والآفراد 
من إسرائيل والاتفاق على اشتراك معظم الدول العربية فى مؤتمر اقتصادى آخر لييحث 
تفاصیل التعاون الشترك بینهم وبین ٍسرائیل ولیضع اللمسات الأخيرة لاقامة تظام شرق 
آوسطی تابع للولایات التحدة الامريكية والصهيونية العالية واسرائیل ۰۰۰ |ٍذا کان ذلك هو 
ما یمیز موتمر القمة الاقتصادية بالدار البیضاء ۰۰۰ فان آهم مایمیز قمة عمان آنها کانت 
قمة انشاء النظمات وتجهیز الترتیبات الوسسة للنظام الشرق آوسطی. 

فقد تم الاتفاق فی عمان علی اقامة القسسات الشرق وسطية الاتية : 

۱- بتك التعاون الاقتصادی والتنمية فی الشرق الاوسط وشمال افریقیا . یکون مقره 
القاهرة برئاسة اسرائيلية يهدف كما جاء فى مسودة بنوده إلى دعم تتمية القطاع الخاص 
ومشاريع التنمية للبنية التحتية الاقليمية » وتوفير منتدى يعمل على تعزيز أواصر التعاون 
الاقتصادى الاقليمى (العرب - اسرائيل - الولايات المتحدة الامريكية). 

۲- مجلس اقلیمی للسياحة وجمعية لوكلاء السياحة والسفر لمنظمة الشرق الأوسط واليحر 
المتوسط تكون مهمته تسهيل تسويق المنطقة كمنطقة جذب سياحى فريدة وسيضم المجلس 
ممثلين عن القطاعين العام والخاص. 

۲- مجلس |قلیمی لدعم التعاون والتجارة بین القطاعات الخاصة فی دول التطقة , یعمل 
على إزالة الحواجز والعوقات لتدفق السلم والبضائع فی اطار منطقه للتجارة الحرة تحت 
السيطرة الأمريكية الصهيونية ٠‏ 

6- آمانة عامة تنفيذية للقمة الاقتصادية مقرها الرباط . یندرج ضمن مهماتها العمل من 
أجل تعزیز آواصر الشراكة ببن القطاعین العام والخاص وتکثیف اللقاءات وا لاتصالات وتبادل 


۱۷۵ 


فين غر اللین مشروعات التطبیم فی مجال القویی العاماة 





المحلومات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى المنطقة ويالامانة لجنة متابيعة لمجموعة العمل 
الاقليمية للتتمية . 

هذا وقد اعتمد البيان الختامى لقمة عمان هذه المنظمات المؤسسية وأوصى يعقد مشاورات 
مع الاتحاد الأورويى وأعضاء آخرين حول الهيكل التنظيمى والوظيفى لهذه الأمانة » مع وضع 

بیان مصر آمام الوتمر : 

وفی البیان الذی آألقاه د . عاطف عبید وزیر قطاع الاعمال والدولة للتئميه الاداریة . پاسم 
مصر آمام الوتمر تحت عنوان " نحو السلام والتنمية جدد التأکید علی عدة نقاط آهمها 
التکامل داخل الاقتصاد العالی والتعاون الاقلیمی من أجل التنمية السريعة مع الحفاظ على 
العدالة الاجتماعية وقيام مجتمع حديث يعتمد على بنية أساسية مادية وإجتماعية واعتيار 
الصادرات كمحرك لعملية النمو وتطوير قاعدة إنتاج تنافسية وعقد إتفاقيات شراكة أجنبية 
وا لاسراع فی الاقتصاد القائم علی قاعدة مصرفية. 

ونضمن البیان عرضا شاملا ومفصلا للاطار الاقتصادی الشامل فی مصر بما قی ذك 
السيطرة علی العجز قی اليزانية - معدلات القائدة التی تحددها قوی السوق - السيطرة علی 
التضخم - ثبات معدل الصرف بالنسبة للعملات الاجنبية . 

وتضمن البیان آیضارسما بیانیا یوضح توافر الطاقة الکهربائية فی مصر وکذك الطرق 
والبترول وخطوط التلیفونات اللازمة للمشروعات الاستشمارية ومشروعات الکهریاء والنقل 
والبترول والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والوارد البشرية والتنمية والتکتولوجیا التقدمة 
والبینة ۰۰۰۰ وهی نفس الشروعات التی وردت فی بیان وزیر الخارجية الصرية آمام موتمر 
قمة الدار البیضاء . 

وفی مجال تنمیة الوارد البشرية , وهو الجال الذی یهمنا قی هذه الدراسبة . آوضح البیان 
الصری آن الهدف من الشروعات فی هذا الجال تطویر التعاون فی هذا الجال وحشد الوارد 
التاحة لتطویر نظم التدریب والتعلیم. 

وتتضمن هذه الشروعات - ذات العلاقة بالوارد والقوی البشرية - مایلی : 

۱- |ٍقامة مرکز !ٍقلیمی لتطویر الناهج التعليمية والوسائل الخاصة بالتدریب والتدریس . 
پاستتمارات قدرها ۱۵ ملیون دولار بما یمکن الشرق ُوسطية من قرض آأغراضها وقیمها 


۱۷۹ 


مشروعات التطبیع قی مجال القوی العاملة آمن عز الاین 





الشبعة بالصهيونية والامريكانية علی التعلیم فی مصر بکافة مراحله ۰ 

۲- اقامة مرکز اقلیمی لتطویر معدات الحاسب الالی التعلیم الابتداثی والثانوی باستتمار 
۵ ملیون دولار » بغية فرض مزيد من السيطرة الشرق أوسطية ( صهيونية / أمريكية ) على 
التعليم ٠‏ 

۳- لتحدیت ورفع کفامة مراكز التدريب المهنى اقترح البيان إقامة ١١(‏ )مركزا متخصصا 
فى تكتولوجيا الزراعة والبناء الحديث والكهرياء والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
اللاسلكية. 

۳- مئتمر القمة الاقتصادية بالقاهرة ۱۶-۱۲ نوقمیر ۱۹۹۲ 

بدأت الاستعدادات لمؤتمر القمة الاقتصادية بالقاهرة فى ديسمير 1510 يعد إرفضاض 
مؤتمر عمان . وأولت وزارة الخارجية المصرية اهتماما كبيرا لهذه المهمة ٠‏ وتشكلت لجنة عليا 
برئاسة د. کمال الجنزوری رئیس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين . تتبعها لجان على مستوى 
الوزارات . بالاضافة الی لجنة تسییر بوزارة الخارجية ٠‏ 

وظهرت علی ساحة الاستعدادات نفس النظمات والهیثات الصهيونية والتايعة للاستخبارات 
الأمريكية وآهمها : 

-٩‏ النتدی ااقتصادی التولی (دافوش) پسویسرا ای تعاون مصبر فی الاعداد للموتفر 
ویتلقی طلبات رجال الاعمال الشارکین من انحاء العالم مقابل ۱۸۵۰ دولار تدفع للمنتدی (۱) 

۲- مجلس العلاقات الخارچیة الامریکی الذی سینظم آربع جلسات فى المؤتمر حول 
ارات اا واا و لكر ةوا قاف ابن > 

هذا ويمكن تصنيف المشاركين فى المؤتمر إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى : 

أت الوقن الرسمنة الطكومية وقنومهت النهوة لتحو تسسين دولة من أتجاء العالم والى 
عدد كيدر من المنظمات الدولية والإقليمية وجامعة الدول العربية والوكالات الملتخصصة ٠‏ 

۲- رجال الاعمال الهتمون بالتعامل مع النطقة من مختلف دول العالم والتوقع آن یصل 
عددهم الی نحو ۱۵۰۰ رجل آعمال منهم نحو ۶۰۰ رجل آعمال من مصر . 

۳- مجموعة من الاکادیمیین والفکرین والکتاب ورجال الصحافة والاعلام العالیین » وجهت 
لهم الدعوة للمشاركة كمتحدثين فى لجان واجتماعات المؤتمر ٠‏ 


)١(‏ مالشسة لرحال الأعمال المصريين فانهم پسجلون ادفسهم لعضوية الوتمر لدی وزارة الحارچية الصرية مقابل ۲۵۰۰ دولار. 


۱۷۷ 


أمين عز الدین مشروعات التطبیع فی مجال القوی العاملة 


یعقد الوْتمر تحت شعار " البتاء لمستقبل " وتتحصر الخطوط العريضة لبرنامجه فی 
آربعین چلسة ما بین جلسات عامة وجلسات لوضوعات متخصصة ۰ وجلسة لکل دولة من دول 
المنطقة لعرض الشروعات التی تقترحها قی |طار التعاون الاقلیمی . 

وسیجری توزیع الجلسات العامة علی النحو التالی : 

-١‏ الجلسة الأولى : عن السلام والتنمية الاقتصادية 

؟- الجلسة الثانية : عن المناخ الاقتصادى والسياسات المطلوية لخلق بيئة مواتية. 

٠‏ الجلسة الثالثة : عن دور تجمعات الأعمال فى عملية التنمية الاقتصادية الشرق 
أوسطية. 

4- الجلسة الرايعة : وموضوعها الاستثمار - الفرص - والإمكانيات والتحديات ٠‏ 

ه- الجلسة الختامية : وموضوعها رؤية المستقبل للشرق الأوسط وشمال افريقيا فى القرن 
القادم . 

وواضح من هذا العرض للجلسات العامة اختقاء موضوع القوی والوارد البشرية من 
مستوی الطرح الباشر » وهذا مالم ترد يعض الاشارات إليه داخل كل موضوع . 

وبالثل » فقد سقط الوضوع من قائمة الوضوعات الاريعة التخصصة التی رصدت لها 
(۱۰) جلسة , اللهم لا بعض الاشارات العابرة فى الموضوع الرابع حیث قیل |ٍنه سیتناول 
ل ار اط مو الوارق الشربه واستاتات: الافتساونة وا لخحضماعته التا ها 

النتائج التوقعة لانعکاسات النشرق ُوسطية علی القوی العاملة الصرية والعربية 

اي اخطن عا تکفف اه هزم الدزاسنة آن اللؤاهرة الصبوموفية الأمريكة لشلق سوة عم 
مشتركة مع إسرائيل . مؤامرة قديمة سيقت مشروع الشرق أوسطية بعدة سنوات ٠‏ وقد 
نجحت إسرائيل » يدعم سافر من الولايات المتحدة الأمريكية » فى فرض فكرة سوق العمل 
المشتركة علی السادات ء ضمن مافرضته عليه من شروط أخرى مثل شرط الغاء المقاطعة , 
وشرط قرار حرية انتقال القوی العاملة بین الاقلیمین . 

وظفرت إسرائيل يكل ما كانت تحلم به وتطمح إلى تحقيقه فى هذا المجال من خلال 
ماضمنته اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة السلام من أطر تعاهدية واقتصادية كانت أثمن ما 
اقتنصته إسرائيل فى المرحلة الثنائية من مراحل المؤامرة التى انتهت إلى " مرحلة عالمية أو 
شرق آوسطية " تمثلت فی مسلسل موّتمرات القمة الاقتصادية . 


۱۷۸ 


مشروعات التطبیع فی مچال القوی العامله آمن عز الدین 





وقد جمعنا فی هذه الدراسة ماتراکم لدینا من شذرات وآحکام ومواثیق واتفاقیات وشروط 
مكتوية بين مصر من ناحية (سرائیل وآمریکا من ناحية آخری فیما یخص الوارد البشرية 
ومجالات انتقال القوی العاملة وسستقبل الاستخدام . 

ولکننا لارلنا نشعر بأن الحصلة الكلية لپذه الواثیق وحکامها قاصرة تماما وغیر كافية 
الکشف عن مجمل الثار وا لانعکاسات علی مجال القوی العاملة الصرية وحرکتها . 

قالامر اذا بتطلب قدرا أكثر وأعمق من التحليل والوقعات لهنه الانعکاسات لعلها تلقی 
الزید من الضوء علی الكارتة التی تنتظر مصر واقتصادها ومواردها البشرية نتيجة لابتلاعها 
فى شرك الشرق أوسطية ٠‏ 

وفى تقديرنا أن أخطر تلك النتائج والاتعكاسنات هى : 

أولا : سقوط المواشيق واتفاقيات العمل العريية وهى كما ذكرنا من قبل: 

-١‏ الميثاق العريى للعمل. 

۲- اتفاقیات العمل العربية النظمة لانتقال قوة العمل وهی الاتفاقية رقم (۲) ورقم (۶) 

۳- قواعد القاطعة الاقتصادية لاسرائیل 

۶- اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العريية اللشتركة. 

وعتقد السفیر آحمد آبو الخیر - النسق العام الساعد لوّنمر القمة الاقتصادیه بالقاهرة ء 
أن خروج مصر من نطاق التزاماتها العربية فی مجال القوی العاملة ء یعرضها تماما للموامرة 
التی تحاك حولها لتهميش دورها فى المنطقة ٠‏ 

ولكنه يؤكد أن مصر - فى مواجهة هذا الخطر - تدرك دورها فى التنسيق العريى الكامل 
الذى هو السلاح الفعال لمواجهة أى قوة إقليمية مثل إسرائيل تحاول السيطرة اقتصاديا ثم 
سیاسیا علی النطقة. 

ثانيا : یاحتواء مصر داخل نظام الشرق وسطية , فانها ستضطر للخضوع لشروط 
الستشمرین ومطالباتهم الستمرة بوقف العمل بتشریعات العمل والحاحهم علی الغاء مکتسبات 
عمال مصر التی کاتت حصيلة الخمسینات والستینات وآهمها الشاركة فی الادارة والشاركة 
فی الأرباح والاحکام الحمائية ضد الفصل التعسفی ۰ 

إن علو صوت القطاع الخاص الصری قی نظام الشرق أوسطية . وعلاقاته السافرة 
والوثيقة بدواثر الاعمال الصهيونية وا لامريكية الدولية ء ستمهد الطريق لتدخلات حلفائهم من 


۱۷۹ 


مين عز الدین مشروعات التطییم قی مجال القوی العاما5 


القطاع الخاص الاچنبی للسيطرة علی علاقات العمل علی حساب القوی العاملة الصرية. 

ثالشا: وكنتيجة تالية لعلو صوت القطاع الخاص الصری وغیره داخل النظام الشرق 
آوسطی ۰ سیودی ذاك حتما الی محاولة تقلیس دور النقابات العمالية الصرية وتهمیش 
مواقفها فی العلاقات الهصناعية مستقبلا ۰ ولن بدهشنا آن بطالب الستتمرون الوافدون من 
کل حدب وصوب بقترات زمنية - آو مهلة - یجمد خلالها ولحسابهم النشاط النقابی » كما 
جمدت لحسابهم الضرائب . وقى ذلك نهاية الديمقراطية الصناعية والحريات الأساسية 
لعمالنا - 

رایعا : ان اطلاق حرية انتقال قوة العمل بین مصر و[سرائیل ودول الشرق أوسطية م 
عملية لایعرف مداها وآثارها الا الله. 

زل سح هن ا اة الاح لعبال«خصين ولام روؤارة القوئ الخامله وا توت را او 
دراسة علمية حقبقية لتأثیر هذا الانتقال علی الجور والعاملةً بالثل ومخاطر التمییز العتصرعی 
ضد عماألنا . 

ولازلتا ننتظر منهم آن ینطقوا بشی- 


۸۰ 


تععسات : 
د ۰ ایراهشیم الدسوقی أياظة 
ده جودة عبد الخالق 


۱۸۱ 


تعقيب د٠‏ ایراهیم الدسوقی اباظة 


العروض التى استمعنا إليها فى هذا المؤتمر تضع أمامنا اليعد الحقیقی للاتجاه العام الذی 
نسير فيه وتحن نتقدم نحو القرن الواحد والعشرين - وقى يقينى أننا نتناول القضية من 
آخرها وليس من آولها . فما آدرکتاه الیوم » وماوصلنا إليه هو ثمار تراكمات كثيرة بدأت متذ 
أكثر من خمسين عاما ٠‏ وتواجدت من اخطاء قى حرب ۱۹۶۸ الی اخطاء فی حرب ۱۹۰۹ 
إلى كارثة فى حرب 19717 ۰ الی اتفاقات ترتب علیها , ويدأت تفرز مايعرف بالتدابير الجديدة 
لنطق؟ء الشرق الاوسط. وهی تدابیر ۰ کما تفضل التحدنون تسهم قیها الولایات التحدة 
بنصیب الأسد . وماعداه من صنع اسرائیل » وهذه الترتیبات نتم منذ آمد بحید ٠٠‏ إلى أن 
وصلنا الیوم الی مایسمی بالتطییع » وهو قی حقیقته ترویض ولیس تطبیعا . ترویض النطقه 
على الدخول فى قفص أعد لها لتبقى فيه ربما طيلة القرن الواحد والعشرین آو بعده ۰ 

ومن هنا » قاٍن هذه الخاطر الداهمة والتی تمتلت - فیما تفضل به السادة التحدئون - التی 
تناولت کل قضية فی حیاتنا ۰ ابتداء من قضية الزراعة والاء والطاقة والتمویل والعمالة 
وغیرها کل هذه القضایا ترتسم الخیوط حولها وتبدو فى غير صالحنا علی الاطلاق. 

الأسباب معروف حتیی لانغرق فی مناقشة النتائج وننسی الأسباپ ۰ الاسباپ معروفة ۰ نحن 
هنا نقیم علاقتنا باسرائیل ومن ورائها الولایات التحدة وتحن على درجة هائلة من التخلف 
الاقتصادی والاجتماعی وبطبيعة الحال التکنولوجی ۰ هذا الستوی التفاوت ۰ أو هذا القارق 
الشاسم چدا بیننا وپین من ( تطبع) معه ۰ هذا الفارق الشاسع یقود بالضرورة الی خضوع 
وتبعیه لا محیص عنها ۰ ويجب أن أشير إلى متوسط دخل الفرد ۰ هنا متلا فی مصر ۱۵۰ 
دولارا للفرد مقابل اضعافها فى إسرائيل والقدرة التصديرية للاقتصاد الاسرائیلی ۲۶ ملیار 
دولار سنویا ‏ ونحن قدرتنا التصديرية لاتزید عن آربعة ملیارات نصفها مواد خام بترول ۰ 
اذن هذا التفاوت فی الستوی . يأتى بنتيجة طبيعية ٠‏ وهی انك لایمکن آن تکون آیدا على 
مرتبة واحدة مم اسرائیل ۰ علی الأقل فى المراحل الأولى محال . 

هناك كذلك خطر داهم لايقل عن هذا الخطر الأول » وهو خطر افصحت عنه کثتیرا الاوراق 
القدمة لهذا الوتمر ۰ خطر أراه واضحا جليا هو غيبة الديمقراطية والمشاركة الشعبية 


۱۸۲ 


اسرائیل تواجه حکومات العالم العربی ولاتواجه الشعوب ٠‏ الشعوب فى هذه المنطقة من 
العالم ملغاة - واذا نظرنا جلیا لقضية - نجدها قی الاستبداد منذ بداً الصراع العریی 
الاسرائیلی » وعزل الشعوب عن الشارک؟ وتقریر مصیرها ۰ اسرائیل تواجه الحکومات 
ولاتواجه الشعوب لان الشعوب ملغاة فی هذه البقعة من العالم . 

قضية الحلف الاستراتیجی بین اسرائیل والولایات التحدة ۰ والتی جعلتنا نذوق تمار حرب 
سياسية مع اسرائيل من متطلق خاطیء مفاده آن الولایات التحدة شريك کامل وبین یدیها 
)۹٩(‏ من آوراق اللعبة ۰ الولایات التحدة حلیف استراتیجی لاسرائیل » وهی لیست شریکا 
محایدا » بل هی طرف فی الصراع الی جانب |ٍسرائیل وعلی هذا الأساس لایجوز أبدا أن 
تعاملها كشريك محاید. یجپ آن ننظر لهذه القضية بالذات علی آنها خصم ولیست شریکا . 
فالشراكة تقتضی علی الأقل نوعا من الحيدة ۰ الشراكة تقتضی نوعا من النظر لصالح 
الآخرين والأخذ فى الاعتبار مصالح المنطقة ٠‏ وسنرى عكس ذلك تماما ٠‏ 

متطلقات السياسة الخارجية المصرية عموما فى ظنى خاطكة لأن تدابير السلام يالصورة التى 
تريدها اسرائيل والولايات المتحدة من ورائها رتبت و ت منذ زمن يعيد ويآتى تنفيذها 
اليوم على أرض الواقع ٠‏ فالتنقيذ مراحل بلفت خطورتها عندما بدأت قضية التطبیم ٠‏ 

علينا نحن وممتلی القوی الشعبية والقوى السياسية أن نحول مثل هذه المؤتمرات إلى قوة 
داقعة فی چسد شعوپنا وتحرکها نحو الطالبة بحقوقها الدیمقراطية ويالحرية تفرض وجودها, 
فى نفس الوقت وفی تحویل الجامعة العربية من جامعة حکومات عربية الی جامعة شعوب 
عربية أريد أن تتحول تلك الصحوة التى بدأت فى مؤتمركم هذا إلى قوة دافعة تواجه هذا 
التيار الجارف ۰ الذی تتزعمه الولایات التحدة ومن ورائها ومن آمامها اسرائیل . 





د٠‏ جودة عبد الخالق 


ان حضراتکم جمیما تتفقون علی آن المهمة التى آمامى مستحلة بعد کل هذه الاوراق 
والناقشات آنا ساحاول آن آنقل الناقشة بعض الشیء. 

عنوان الندوة بقول .. مخططات التعاون ببن اسرائنل والدول العربية .. من التطبيع إلى 
الهیمنه - رویه عربية للمواجهة . 
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عنوان الجلسة " تقویم الجدوی الاقتصادية لشروعات التطبیع " 

لاید آن نتوقف عند هذا , لأنه ٍذا کان القصود هو الواجهة - فالسوال الطروح حول تقویم 
الجدوی الاقتصادية سوال یحمل محاذیر . لأنه لو تصورنا آن هناك جدوی اقتصادية 
لشروعات هذا النظام فكيف نتحدث عن رؤية للمواجهة لذا قأنا لا أعتقد أن القضية بهذا 
الشکل تصبح موضع التفکیر العمیق فی هذه الندوة فعنوان التدوة یحمل الواجهه من حیث 
البداً وکآنها مواجهة بين الآن والآخر إن جاز التعبير » لآن عتوان هذه الجلسة هو دراسة 
الجدوى " وتكون النتيجة المنطقية أنه لايأس وإلى الأمام . ولكن طبعا كل ماقيل يصب فى 
إتجاه أنه لاجدوى ٠‏ يعنى الجدوى لم تثبت ۰ وبالتالی هناك نوع من راحة الضمیر ۰ آنا 
آطرح السوال علی هذا التحو ۰ فأنا آتصور آن الواجهة ۰ مواجهة علی مستویین مستوی 
آخطر وهو الواجهة مع النفس والستوی الثاني وهو آقل خطورة وهو الواجه؟ة مع الاخر ۰ 
مالم تتصور المسألة على هذا النحو أعتقد أنه هذه الندوة ستکون کلاما تدوره الریاح وتصیح 
أثرا بعدعين فى مدة قصيرة ٠.‏ 

النقطة القانية ٠‏ لاحظت بمطالعة الأوراق وفى متابعة الكلمات أن ثمة مراوحة بين نقيضين ٠‏ 
بين نقيض تهوین. التقلیل من شآن الخر ونقیض التهویل آی البالفة فى هذا الشان . 
ودعونی أحذر من الخاطر التی تنطوی علی هذا ۰ ٍذا آردنا الواجهة الحقيقية , فلابد من 
النظر لعدونا فى حجمه الحقیقی ۰ لا آکثر من هذا الحجم ولا آقل من هذا الحجم آیضا . 
وأنا أعتقد أن هذا الحجم علينا أن نواجهه ویکل جدیه ویلا تسویف. 

التقطة الثانية هی آن ما بجری الان هو مشروع استعماری منذ السنوات الاولی من القرن 
العشرین وحتی بعد بضم سنوات من الحرب العالية الثانية ۰ تحدیدا حتی حرب السویس ۰ 
حيث كان يقوم آقوی آشکال الاستعمار الاجنبی. ولکن الوقف تغیر بعد ۱۹۵۱ کما نعلم 
جميعا.. ليصبح الجديد فى هذا الموضوع والذى يشكل خلفبة للمسرح الذى تجرى عليه 
الاحداث هو وجود قوة غربية ذات طبيعة استعمارية هی الولایات التحدة الامريكية وجودا 
مياشرا ٠.‏ هذه حقيقة لایجوز آن تخفی علینا على الاطلاق ٠‏ فيجب أن نستحضرها فى أى 
حديث عن قضية المواجهة ٠‏ 

النقطة الثالثة طرح العرب هنا باعتبارهم فئات واتجاهات ٠‏ ولكن أنا أود أن أضم صوتى إلى 
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صوت د ٠‏ ابراهيم الدسوقی آباظة فی التمییز بین النظم ویین الشعوب النظم مالها الی زوال ء 
ولکن الشعوپ هی الخالدة ۰ وبالقعل ی تعامل منهجی مع هذه السالة لابد آن یخن فی 
الاعتبار آثنا نسعى إلى مصلحة الشعب العربی والشعوب العربية فی البلاد العربية الختلفة . 
وأعتقد أن جزءاً من المشكلة هى أحيانا فى تواطؤ واحيانا تحالف الأنظمة مع الآخر الذى 
نتحدث عن ضرورة مواجهته ٠‏ وهذا هو المعنى القانونى وراء قولنا أننا ننظر للمستوى الأول 
والأخطر وهو المواجهة مع النفسء ولايمكن ذلك إذا نصورنا أن هذه الانظمة هى منا ونحن 
منها فثمة الكثير الذى يمكن قوله فى هذا الصدد . 

التقطة الرایعة :- 

مما عرض من آوراق » نفیم آن هتاك محاولة لاعادة هيكلة الاقليم بحيث يكون على النمط المعد 
له؛ کل الوارد العربية توظف لخدمة المركز المسيطر ونستنتج من ذلك أن أى تفسخ عريى 
مرتبط يضعف مصر مثل هذا الذى حدث يعد 19511 ٠‏ فمصر لم تعد هى القوة الحاكمة قى 
المنطقة . ويالتالى تبرز بعض القوى الاقليمية الأخرى فيجرى اضعافها آيضا . كما تمثل فى 
نتائج غزو العراق للكويت » وذلك لتعود القوة إلى المركز المعد . 

النقطة الخامسة :- 

بالنسبة للمشروعات المطروحة أريد أن أركز على مشروعات البنية الأساسية التى تتضمن مثلا 
الحديث عن خطوط لنقل الخام والغاز الطبيعى وفى ورقة أ.٠‏ عمرو حمودة ء ورد فيها أن هناك 
محاولة للالتفاف حول الموقع المصرى . وعلى وجه الخصوص قناة السويس وخط سوميد ولكن 
يالاضافة إلى هذا هناك خطوط النقل البرى ويمكننى القول أن المشروع قدم لقمة عمان , 
وسيردد هنا فى مؤتمر القاهرة من قيل اسرائيل . ومقاده هو مد شبكة السكك الحديدية 
الاسرائيلدة إلى خليج العقبة. وطبعا لأن الحيز الجغرافى محدود جدا فالاقتراح هو المزاوجة 
بين المعمور الاردنى فى العقية والمعمور السعودى فى نفس المنطقة ٠‏ وخلق ما يشبه النظام 
للنقل البرى والسكك الحديدية بما يسمح بالنقل بين ميناء خليج العقبة وميناء حيفا على البحر 
الأبيض المتوسطء وهذا يعتبر تهديدا مباشرا وضارا نوقع مصير. 
وقد يفيد هذا الرجوع للتاريخ وأذكر حضراتكم أنه فى أوائل القرن السسادس عشر خرچت 
الاساطیل الصرية بقيادة السلطان الفوری لنازلة ا؛برتخالیین فی بحر الهند قرب بومبای . 


۷۱۸۹ 


والکثیر منا نسی هذه العلومات . لکن علینا آن نستحضرها وهناك موقعه مشهورة اسمها 
موقعة ( شولز ) سنة ۱۵۰۸ على وجه التحديد» بین الأساطیل الصرية وا لساطیل البرتغالية . 
حینما اکتشف البرتغالیون طریق رس الرجاء الصالح ومصر فى هذه الأيام كانت تنحم بميزة 
موقعها الجفرافی ویصفتها وسیطا للتجارة » بعيدة الدی ء ودفاعا عن هذا الوقع جیشت 
الأساطیل للدفاع عن مصالحها. ولکن فى ذلك الحين ووجه الصریون بغزو من الشمال بقيادة 
سليم الأول . وهنا أيضا يمكن أن نستحضر التاريخ الحدیت جدا » فقد کانت جیوشنا 
منغمسة فى حرب تحرير فى الجتوب مرة أخرى حين جاء الغزو من الشمال وذلك فى رؤية 
آخری لوضوع ۷ لمن شاء إعادة قراءة التاريخ: وطيعا الحديث هنا ذو شجون ٠‏ لكنى أود 
آن آقول آن هذه النقطة هامة جدا وتبرز بشکل قاطع ما یلزم من مواقف واجراءات وتدابیر 
للدقا ع عن الصلحة الوطنية الصرية الباشرة قاذا کنا تعنی کلمة الواجهة حقا وأعتقد أن هذه 
المسألة يجب آن نرتب علیها إجراءات عملية من الآن ٠‏ 

تقطة أخيرة - البعض يتصور أن قناة البحرين ٠‏ وهذا الكلام ورد فى ورقه د ۰ محمود عبد 
القضيل- هى قناة للمياه والطاقة وليس المقصود بها أن تكون بديلا لقناة السویس ‏ والحقيقة 
آن البدیل لقناة السویس هو السكك الحديدية والنقل البرى ٠‏ 

والآمر هنا مثل زراعة محاصيل معينة ونقلها من اسرائيل لمصر للحصول على المياه المصرية 
بطريقة غير مباشرة أى بتعبير آخر بدلا من أن ننقل المياه للمحاصيل ننقل المحاصيل للمياه 
و 

وهنالك آیضا الالحاح الاسرائیلی الذی وصل الی حد الطلب التکرر من الحکومة الصرية 
بزيادة الیاه من النول فی آعالی القیل لتمو من سیتاء الی التقب آو آن نذهب الیاه حنتی 
بحيرة السد العالى ثم نوصل خط أنابيب من البحيرة لنقل المياه لاسرائيل ٠‏ وهذا يؤكد أن 
هناك مشروع اسرائیلی للمیاه بای صورة ۰ 


۱۸۷ 


الناقشات : 


ایراهیم البدراوی 7 د۰ صلاح صادق 
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۳3 
اء ابراهیم البدراوی 


هذا المشروع ذو طبيعة خاصة جدا ٠‏ (لأن فى مواجهته آیضا ما یسمی مشروع التوسطیة 
أيضا مشروع امبريالى لكن هذا مشروع ذو طبيعية جدا) لان اسرائیل هی الطرف الرئیسی 
فيه متحالقا أو كما نقول متآمر مع الامبريالية الامريكية ٠‏ 

(ویالتالی لايد أن ننظر للطرف الآخر فى شكله ومنظومة اسرائيل ٠‏ الحركة الصهيونية 
الامبريالية الامريكية) وهی التی تحکم السالة من بدایتها لنهایتها وهذا الای یعطی هذا 
الشرو ع نوعه الجدید ۰ 

النقطة الثانية الشرق أوسطية ليست مجرد سوق هى نظام إقليمى متكامل یختلف عن کل 
التصورات الخاصة بالمبادىء الثابتة فى الاريعينيات والخمسينيات ٠‏ حلق بغداد وغيرها ٠‏ 
لأنه نظام اقتصادى اجتماعى ثقافى قيمى وهذا المشروع لنظام اقليمى جاء فى وقنه بالنسية 
لإسرائيل ٠‏ وإذا كانت المرحلة الأولى للمشروع الصهيونى هى تلك التى صاغها ويشر بها 
هرتزل وهی التی خلقت الدولة اليهودية ء فالرحلة الثانية من الشروع الصهیونی هی الهیمنه 
الکاملة ۰ سواء كانت الهيمنة حريا أو سلما ٠‏ لکن سیکون هناك شكل من أشكال الهيمنة 
لشن 

وآنا آری آن سیاستنا یجب آن تکون هی الفیصل ۰ وأعتقد أنه فى عدد من البلدان العربية 
وعلى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغیره هی آیضا تصب فی مسار هذا 
المشروع. لأنه تنفيذا لتوصیات الوسسات الالية والدولية وهذه فی النهاية تقدم البلدان العربية 
على طبق من فضة للشرق أُوسطية والهيمنة الصهيونية وهناك مسألة.. تروجها آبواق الدعاية 
للشرق آوسطية آن الرخاء سوف یأتی وسوف تکون الحياة جمیلة جدا آو یقولوا آن 
الدیمقراطية ستأتی ولایدرکون آن هذا الشروع یتم عنوة رغما عن الشعوب ۰(صغيرة چدا 
لوقفه) ۰ لوقف هذا الشروع من الدیمقراطية ۰ ومرت لأنها تأتی علی سیاق طویل ویقول 
بیریز أن هذه البلدان التى حكمت لفترات طويلة جدا وحتی الآن بواسطة نظم حکم استبدادية 
لاذا تحصل على الديمقراطية الآن وكيف ' لأنه يعلم أن الديمقراطية فى هذه اليلدان تعني 
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التأثير ضد هذا المشروع وإسقاطه ٠‏ 

أنا طبعا متفق مع كل الكلام الذى قيل حول إمكانية إسقاط هذا المشروع - طالما هناك شعوب 
لايد أن يسقط هذا ٠‏ لكن نحن اليوم نتكلم فى التشخيص وعن النتائج المصلحية وراء مشروع 
الشرق أوسطية داخل المنظومة المصلحية الدولية التى يلعب فيها رأس المال الصهيونى دورا 
كبيرا جدا وخاصة رأس المال المصرقى الصهيوتي » ومن هنا فيعد خصخصه الينوك 
والتطورات الغير مواتية فى البلاد العربية ويالتالى تسهل عملية الهيمنة على الأوضاع المالية 
فى البلدان العربية وبالتالى تسهل عملية الهيمنة على الاقتصاد العريى ككل ٠‏ 

ده صلاح صادق 

أخطر ما أآراه فى الشرق أوسطية أنها صناعة للأسف الشديد محلية تعاوتت مع الصناعة 
الخارجية ٠‏ وما أقصد يصناعة محلية هم رجال الاعمال فی مصر من خلال منظمات رجال 
ا #عمال. 

وهذا پتطلب الریط بین مختلف اطراف عملية التطبیع رجال الاعمال ومنظماتهم ورجال القرار 
والشضعب الذی هو نحن ۰ آنا آتصور آن الطرفین الأول والثانی کانا یعملان منذ زمن طویل 
فأنا آقول آن العلاقة القائمة بین جمعیات رجال الاعمال والسلطة فی اتخاذ القرار وضحت. 
کانوا یحاولون اخفاءها عن القوی الشعبية آو الطرف الثالث ۰ مطلوب آن يتوفر لها رؤية 
آساسية . کیف تحدد ری الواجهة ؟ کیف یوضع برنامج تنفیذی یتضمن لیس مجرد مواجهه 
كلامية آو اعلامية » ولکن مواجهة فعلية تصدر عن القاعدة الجماهيرية وذات آساس من القیم 
آی النظام القیمی بمعتی ان تکون الواجهة شاملة قی النواحی الاعلامي؟ة وفی النواحی 
الاقتصادية » مع الترکیز علی النواحی القيمية . 


۱۹ 





آثر انتطبیع على العمل العربى 


عماد جاد 





احتوت عملية التسوية السياسية للصراع العربى - الإسرائيلى وفق صيغة مدريد على 
نوعین من الفاوضات , النوع الاول تمثل فی القاوضات الثنائية الباشرة بین |سرائیل » وكل 
طرف عربی معنی» وتدور حول تسوية لب الصراع وهو الاحتلال | لاسرائیلی للثراضی العريية 
وهی الضفة الغريية - بما فیها القدس الشرقیة- وقطاع غزة ۰ ومرتفعات الجولان السورية 
وآراضی الجتوب اللبنانی ۰ آما النوع الثانی والذای سمی بالفاوضات الاقليمیه متعددة 
الأطراف , فهی تبحث بالأساس ازالة مظاهر الصراع وتدشین روابط تعاونية بین اسرائیل 
والدول العربية وتسوية قضایا خلافية نبعت من تفجر الصراع وتطوره , وهی امفاوضات التی 
تحددت مچالاتها فی الجولة الاولی التی عقدت بموسکو بومی ۲۹9۲۸ بنایر ۱۹۹۲ ۰ بخمسه 
مجالات هی الحد من التسلح والأمن الاقلیمی » اللاجئون . الوارد الائية . البيئة وأخيراً 
التنمية الاقتصادية(١‏ 

ومنذ بداية عملية التسوية بدا الانقسام فى الرؤية واضحاً بين الدول العريية من ناحية 
وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى . 

فالجانب الاسرائیلی - بدعم آمریکی کامل - تمسك بالفصل الکامل بین مساری التفاوض 
الخنائی الباشر والاقلیمی متعدد الأطراف » ورأی الجانب الاسرائیلی آن مساری التفاوض 
يجب آن یسیرا بمعزل عن بعضهما البعض حتی لا یعرقل الجمود آو الخلاف فی آحدهما » 
إمكانية التطور فى الأخر » وعلی نحو یمکن قی مرحلة تالية من تیسیر الفاوضات فی السار 
الذی تعرض للجمود وجاء الدعم الأمریکی للرژية الاسرائيلية من خلال التاکید علی آن حدوث 
تقدم قی مسار الفاوضات الاقليمية متعددة الاطراف یمثل |ٍغراء لاسرائیل للسپر قی 
المفاوضات الثنائية بعد تنامی الصالح الاقتصادية المشتركة (؟). 

آما الجانب العربی فتمسك بصفة عامة بالارتباط بین المسارين على أساس أنه لايمكن أن 
تبداً الفاوضات الاقليمية متعددة الأطراف التی تبحث ٍزالة مظاهر الصراع وتدشین علاقات 


۱۹ 
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تعاون » إلا بعد أن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضى العريية المحتلة ٠‏ وفی (طار الرژية 
العريية یمکن أن نميز بين موقف رافض تماماً للإنفصال بين المسارين ويرفض المشاركة فى 
المفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف إلا يعد الانسحاب الإسرائيلى الشامل من جميع 
الأراضى العريية المحتلة ٠‏ وقد تبنت هذا الموقف سوريا ولبنان ومنظمة التحریر الفلسطيتية , 
وغیرت الاخيرة موققها بعد توقیع اتفاق اعلان البادیء فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۳ ۰ وموقف آخر 
عبرت عنه مصر ویمثل نهجاً وسيطاً بین الطرحین الاسرائیلی - الامریکی من تاحية والسوری 
- اللینانی من ناحية آخری . وان کان یلتقی فی النهاية مع الوقف العربي بصفة عامة . 
ویتمثل هذا الوقف فی دخول الفاوضات الاقليمية متعددة الأطراف وحضور کاقة اجتماعاتها 
ویحث کافة درجات التعاون » بل وتحضیر اتفاقیات فی الجالات التی یمکن التوصل الی حلول 
وسط پشآنها علی آن بتوقف تنفیذ هذه الاتفاقيات على وصول الفاوضات الثنائبة الباشرة 
الي محطتها النهائية ۰ فهذا الوقف وان کان ینطلق من انفصال " شکلی " بين مسارى 
التفاوض . الا آنه ینتهی الی خدمة الرقية العريية التی عبرت عنها سوریا ولبتان ‏ کما آنه 
یاخذ فی الاعتبار الحجچ الاأمريكية الخاصة بتشجیم اسرائیل علی الانسحاب من الأراضی 
العربية المحتلة . 

مسار الفاوضات الثنائیه : لم تسفر الجولات العديدة التی عقدت فى مدريد ثم واشنطن 
عن ی تقدم یذکر علی كافة السارات حتی یونیو ۱۹۹۲ باٍجراء الانتخایات الاسرائيلية التی 
سقط فیها تکتل اللیکود وجاءعت حکومة حزب العمل بزعامة اسحاق رابین ۰ واتسمت هذه 
القترة ببروز التنسیق بین الأطراف العريية العتية بالفاوضات الثنائية الباشرة (ضافة الی 
مصرء فيما عرف باجتماعات " دول الطوق" والتی کانت تعقد قبیل بدء جولات الفاوضات 
الثنائية لتنسیق الواقف وترتیب التعاون خلال فترة التفاوض , وأیضا بعد انتهاء الاجتماعات 
لتقییم الواقف وقد عقد خلال الفترة من أكتوير ١19١‏ وحتى توقيع اتفاق إعلان المبادىء 
الفلسطينى - الإسرائيلى بالأحرف الأولى فى أغسطس ۱۹۹۳ + ١١‏ اجتماعاً تنسيقنا . (5) 

وجاء الإعلان عن توصل الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى اتفاق يعد مفاوضات سرية 
جرت فى العاصمة النرويجية أوسلى ليشكل ضربة قوية للتنسيق العريىء: وليكرس مرحلة 
جديدة من المقاوضات فى ظل غياب التنسيق العربي وتبلور ملامح نجاح المسعى الاسرائيلى - 
الأمريكى للتلاعب بمسارات التفاوض فى محاولة لتعميق الخلافات العربية - العربية والضقط 


۱۹۹ 
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على الأطراف العريية التى تمسكت بالارتباط بين مسارى التفاوض الثنائى والإقليمى وذلك 
عبر قتح المجال أمام تنشيط عمليات التطبيع أ ٠‏ وكانت جولة المفاوضات الثنائية العاشرة 
التی عقدت خلال الفترة من ۱۸ یونیو حتی ه یولیو ۱۹۹۳ هی اخر الجولات التی شهدت 
التنسیق العربی . ثم جاعت بعد ذلك العاهدة الاردنية - الاسرائيلية فی ۱۶ آکتویر ۱۹۹۶ 
لتمثل اٍضافة چديدة علی طریق اللاعودة بشآن التتسیق العربی وذلك بخروج الاردن رسمیاً 
من التحرك العربى تجاه إسرائيل » بل إن ماترتب على معاهدة السلام الاردتية - الاسرائيلية 
شكل بوابة العبور للتطبيع العريى - الاسرائيلى بعد أن سار الأردن خطوات إرداية طويلة 
علی طریق التطبیع لیس فقط الثنائی مم |سراتیل » بل الشاركة فی خدمة الخطط الاسرائیلی 
- الأمريكى لمارسة الضفوط علی الأطراف العريية الآخری - سوریا ولبنان - وایضاً منظمة 
التحرير - أو السلطة الوطنية الفلسطينية - من خلال الاتقاق علی قضایا تس الصالح 
الجوهرية للأطراف العربية الأخرى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالآثار المباشرة لاتفاق أوسلى ومعاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية » يمكن 
القول إنهما مثلا الأساس الموضوعى الذى مكن إسرائيل من صياغة " نموذج * للتسوية جرى 
تسويقه على أنه " القدوة" التى ينبغى على الأطراف العربية الأخرى - سوريا ولبنان - أن 
تتبعه إذا كانت تريد حقاً الوصول إلى تسوية مع إسرائيل . 

فالملاحظ أن إسرائيل استخلصت من خبرة آوسلو عدة قواعد طالبت سوریا باتباعها وهی: 
۱- الدخول فی مفاوضات سرية بعیداً عن وسائل الاعلام للاتفاق علی سس التسوية. 

۲- اسقاط ی مراهنة علی دور آمریکی ضاغط علی |سرائیل » لأن الأخيرة سوف تقبل 
بأسس تسوية نابعة من إرادة ذاتية ٠‏ 

“- إبعاد قرارات الشرعية الدولية والتفاوض بدون شروط مسبقة" فجمیع الاحتمالات 
واردة وكافة أشكال الحلول يمكن أن تطرح على مائدة التفاوض ٠.‏ 

أما ما استخلصته إسرائيل من معاهدة السلام مع الاردن وجعلته نموذجاً لما يجب أن 
تقتدي به سوريا فهو - 


- إقرار ميدأ مبادلة الاراضی ۰ 


0 
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ورأت أن التسوية مع الجائب الفلسطيتى ممقة فى اتقاق إعلان المبادىء » ومعاهدة السلام 
مع الأردن » تمثل سوابق فى تاريخ التسوية قی الشرق الأوسط . تجب تسویه بیجن مع 
السادات والتى اتسحيت إسرائيل بمقتضاها من كامل الأراضى المصرية المحتلة ٠‏ ومن ثم 
فان الخبرة التولدة عن التسوية على المسارين الفلسطينى والأردنى قدمت لإسرائيل سوايق 
فى عدم الانسحاب الکامل ومقايضة وتبادل الاراضی 1 

ولان سوریا رفضت سوابق السارین الفلسطیتی والأردنی » ولان السار اللبتانی مرتبط 
بالسار السوری بشکل مرکب. فقد ساد الجمود السارین السوري واللینانی ولم یشهدا آی 
تطور إيجايى يسبب رفض سوریا للطرح الاسرائیلی الدعم آمریکیا- 

القاوضات | لاقلدمیة متعددة الاطراف: 

اذا کان القبول الفلسطیتی بالفاوضات السرية وتوقیم اتفاق معیب مع اسرائیل » قد آدی 
الی الاجهاز علی التتسیق العربی وقتح الجال آمام اسرائیل والولایات التحدة للتلاعب 
بالسارات الْختلقة بما قیها السار الفلسطینی ذاته ء فانه أيضا رفع الحرج عن الأردن لتوقیع 
معاهدة سلام - جاهزة مسيقاً - مع إسرائيل . 

فى نفس الوقت آدی اتقاق آوسلو الی خروج منظمة التحرير عن الموقف السورى - 
اللیتانی الراقض لفکرة الفصل بخ الفاوضات الثنائية وا لاقليمية متعددة الأطراف » کذلك آدی 
توقيع معاهدة السلام الأٍردنية - الاسراثئيلية ٍلی اندفا ع الأردن فى نهج التطبيع مع إسرائيل 
» ومن ثم ققد نشطت الفاوضات الاقليمية بلجانها الخمس وهی الفاوضات التی کانت بمثابة 
البوابة التی مرت عبرها تطلعات بعض الدول العربية للتطبیم مم اسرائیل وذلك عبر استضافة 
اجتماعات لجان الفاوضات الاقليمية متعددة الأطراف. 

وفی الوقت الذی لم بتم فیه تحقیق تقدم ملموس فی لجان الحد من التسلح واللاجتین 
والوارد الائية والبينة ۱۳1 فان الاهتمام الاسرائیلی - الامریکی |ٍنصب علی لجنة التنمية 
الاقتصادية اتساقاً مع النظرية الخاصة باعتماد الدخل الاقتصادی کاداة لتسوية وحل 
الصراعات » علی آساس آن تنامی الصالح الاقتصادية والاعتماد التبادل يين أطراف 
متصارعة يجعل فكرة الحرب والصراع مكلفةء» ومن ثم تنتهي عداوات تاريخية )۸( ٠‏ ورغم أن 
النظرية استخدمت للاختبار فی متاطق مختلفة وآثبتت درجة من الصحل . فاتها تففل طبرمة 


آثر التطبیع على العمل العربى عماد جاد 


نوعية معينة من الصراعات - ومتها الصراع العربى - الإسرائيلى - هى تلك المسماة 
بالصراعات الاجتماعية الممكدة إضافة إلى خصوصية الحالة الإسرائيلية فى النشأة والتفاعل 
مع الحیط الاقلیمی ورژیه الذات التفصلة عن الاقلیم » الامر الذى يبجعل هذه النظرية - ومن 
ثم المدخل الاقتصادى - غير ملائمة لاسما فى المراحل الأولى من تسوية الصراع أى فى 
ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العريية المحتلة » واذا کان للمدخل الاقتصادی من 
دور فى تسوية الصراع العريى الإسرائيلى ٠‏ قإن هذا الدور لايمكن أن يأتى فى ظل صراع 
یکون دوره تدشين شبكة من المصالح والاعتماد التبادل فوق ميراث الصرا ع والعداء٠‏ 

ولکن اسرائیل والولایات التحدة رکزتا على الدخل الاقتصادی لتحقیق آهداف مرحلية 
تتمخل فی اسقاط القاطعة العريية» والاجهاز تماماً علی التتسیق العربی ۰ وتطبیع العلاقات مع 
آکبر عدد ممکن من الدول العربية لانهاء عزلة [سرائیل وأیضاً عزل الاطراف العربية الرافضة 
للروية الاسرائبلية - الأمريكية عن قاعدتها العربية أولاً ثم محاصرتها فى مرحلة تالية 
لإجيارها على الت لتسلیم بهذه الرژیه. 

المعروف أن المقاطعة العريية لاسرائیل کانت أحد أسلحة العرب في مواجهة (ٍسرائیل ؛ 
وأئیتت هذه المقاطعة فعاليتها على مستویات عدفدة لاسيما وأنها تشمل تلانه مستویات هی : 

۱- مستوی آول : مقاطعة اسرائیل قی کافه الجالات. 

۲- مستوی ثان: مقاطعة الشرکات التی تتعامل مع اسرائیل. 

مه 8 جه ۹ مه ص س نات أ ا وراه خ )٩( SS‏ 

وظلت القاطعة فعالة , حتى مع حدوث بعضص الاختراقات والتجاوزات» تم بدأت قی التراجع 
علی المستويين الثاني والتالث بعد معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية ۹ , إلى إن 
يك فى أعقاب نفسو لمن عازن ثم اتفاق أوسلو معاهدة السلام الاردنية - ا لاسرائبلیه . 


۱۹۹ 
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الاقليمية بمعزل عن الثنائية , نتشطت الفاوضات الاقليمية» وکانت استضاف؟ة بعض الدول 
العربية - لاسیما الغاربية ویالتحدید تونس والخلیجیه بالتحدید قطر وعمان - لبعض 
اجتماعات اللجان » مدخلاً لتجاون القاطعة فی مستواها الأول » الژمر الذی آفضی الی تطور 
علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية ووصولاً إلى مستوی |قامة مکاتب اتصال مثل عمان 
وقطر والقرب وتونس - ویدا ذاك واضحاً فی زيارة رئیس الوزراء الاسرائیلی الأسبق اسحق 
رابين لعمان عام ۱۹۹۶ ثم زيارة خلفه شیمون بیریز لقطر وعمان فی. زيارة وصفتها وسائل 
الإعلام الإسرائيلية بآنها " دافئكة وشهية )0 . واتخذت دول مجلس التعاون الخلیجی 
)١1954(‏ قراراً بالغاء القاطعة من الستویین الثانی والثالث دون الرجوع إلى جامعة المدول 
العربية على آساس آن "عملية التسوية فی التطقة تأخذ مساراً جاداً منذ مدرید » الأمر الذى 
يتطلب إعادة النظر فى بنود المقاطعة العربية لإسرائيل' .)0١(‏ 

وفى هذا الإطار تبلورت فكرة عقد لقاءات قمة تحت عنوان " التعاون الاقتصادى والتنمية 
قى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لم تقتصر الاجتماعات فيها على الوفود الرسمية » بل تمت 
دعوة موسسات قطاع خاص ورحال أعمال لتكريس قاعدة العمل وقق معايير اقتصادية فى 
قضية أيعد ماتكون عن الخضوع للمنطق الاقتصادى البحت ٠‏ فقد كانت هذه الفكرة خطوة 
رئيسية على طريق إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل لاسيما فی مستواها الاول. 

وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً حاداً بين المفكرين والسئولین فی العالم العربی ویدت حالة 
الانقسام واضحة فی العالم العربی حول هذه الخطوةء وصاغ كل فريق حججه ومبرراته 
انطلاقا من رویته للمصالح العربیه. 

فمن ناحية ری الفریق الرافض للفکرة : 

۱- آن الدخول فی اجتماعات ومقتمرات اقتصادية " شرق أوسطیة" یعنی السماح 
لاسرائیل بالهيمنة علی الاسواق العربية - 

۲- آن تقدم الاقتصاد الاسرائیلی والتکتولوجیا الاسرائيلية وروابط تل آبیب برآس الال 
العللی یعنی |خضاع الاقتصادات العربية لأسالیپ استعمارية . 


۳- آن التعاون الاقتصادی سیکون آداة لتسلل وتجسس اسرائیل علی الجتمعات العربیه 
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:- أن التعاون الاقتصادى سيعطى إسرائيل قدرات اقتصادية إضافية تسمح باستيعاب 
المزيد من اليهود ومن ثم تجرى عمليات تهويد ماتبقى من الأراضى العربية المحتلة. 

ه- أن القبول بالتعاون الاقتصادى مع إسرائيل يعطى مشروعية للوجود الإسرائيلى ويقلل 
من إرادة المقاومة لدى العرب. 

1- أن إسرائيل ستخلق من خلال التطبيع جماعات مصالح موالية لها داخل العالم 
ا 

۷- أن المشروع الشرق أوسطى يهدف بالأساس إلى تجاوز المشروع العريى وطمس هوية 
المنطقة ونزع خصوصيتها العربية (۱۲) 

أما الفريق المؤيد للفكرة فقد صاغ حججه على النحو التالى : 

۱- آن التعاون الاقحصادی مع اٍسرائیل یبلور تکتل اقتصادی فی النطقة » يمكنها من 
التعامل مع التکتلات الاقتصادية اللولية 1 *. 

۲- آن هناك مبالغة فی القدرات الخاصة بالاقتصاد الاسرائیلی » فإسرائيل لم تصل إلى 
مرتبة العجزة الاقتصادية التی حققتها بعض دول جنوب شرق آسیا ۰ 

۳- اسرائیل لاتستطیم الهيمنة علی الاقتصادات العربية. فصادراتها لاتتجاوز ۱۱ ملیار 
دولار فى حين أن صادرات دولة مثل سنفافورة تصل الي ۰٩‏ ملیار دولار » کما آن ۳۰/ من 
صادرات [سرائیل عبارة عن ماس مصقول والباقی حاصلات زراعية ومنتجات صناعية تقلیدیه 


:- أن التعاون الاقتصادى مع إسرائيل يخفف الضغوط عن الاقتصاد القلسطینی بما 
يؤدى إلى تثبيت السكان الفلسطينيين فى أراضيهم ٠‏ 

ه- التعاون الاقتصادى مع إسرائيل سينزع عنها صفة الدولة المحارية» ومن ثم يقلل من 
التزعة العقائدية التی تکمن وراء التویسم ۰ 

7- آن التعاون الاقتصادی مم |سرائیل یجعلها تعتمد علی الأسواق والتتجات العريية, 
ومن ثم یسهل التأثیر علیها واستیعابها فی النطقة وربما ذوبانها علی غرار الولایات الصلیبیه 
فى القدس والنطقة (۰)۱۵ 
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ومانقکد علیه هنا هو آن القضية لاتختزل فی مزایا آو مساویء التعاون الاقتصادی مم 
اسرائیل, بل قی صلاحية الدخل الاقتصادی , والعاییر الاقتصادية للحکم فی قضية سيادية . 
هذا با لاضافة الی آن التعاون الاقتصادی مع العرب ومدی التعویل علیه قضية غیر محسوم؟ة 
فى إسرائيل وتتمثل فى رؤية حزب العمل ومعه كتلة ميرتيس اليسارية . هذا فى حين أن اليمين 
الإسرائيلى لايُعطى أى وزن للتعاون الاقتصادى مع الدول العربية ويطرح حججه يشكل 
مشابه لا یطرح فی عالنا العربی لعارضة التعاون الاقتصادی فی التطقة . والفارق هنا هو 
آن الیمین الاسرائیلی برغب فقط فی تولیف "التعاون الاقتصادی کمدخل للنجهاز علی 
القاطعة العربية واتمام التطبیع مع الدول العرپية لحسابات سياسية بالاساس فتمثل فی کسر 
التتسیق العریی وممارسة الضغوط علی الاطراف العريية الناهضة للروية ا لاس رائیلی 8 - 
الأمريكية. ومما يؤكد ذلك آن القمة الأولی للتعاون الاقتصادی والتنميه فی الشرق الاوسط 
وشمال أفريقياء والتی عقدت بالدار البیضاء - القرب دیسمیر ۱۹۹۶ شهدت طرح مشروعات 
اسرائبلية تعمدت الساس بمکانة مصر ورکزت علی مکافاة الاردن لاخلاصها فی القیام بکل 
ماهو ضروری لاستکمال الروية الاسرائيلية - الامريكية (۱۱) . وجاعت القمة الثانية (عمان 
آکتویر ۱۹۹۵) لتشهد الانهیار الشامل للتنسیق العربی ویروز مناوشات عربية /عربية مت 
انتصارا للروية الاسرائيلية - الأمريكية ۰ وعندما آصرت القاهرة علی استضافة القمة الثالثة 
بدلاً من قطر التی طلبت استضافتها » ولأسباب تتعلق برغبة مصر فی ضبط ایقاع التقاعلات 
والحیلولة دون انقلات الاوضاع علی صعید تطبیم العلاقات . لم يجد رئيس الوزراء الإسرائيلى 
شیمون بیریز من تعلیق علی ذك سوی القول " من کان یتوقع آن تتتافس الدول العربية فیما 
ا عا إستشافة مكل هذا الوكين ۱ ۲ وهو تصريع يضم عن هاله آززهریسا ول التهخان 
التنسيق العربى » مع إدراكنا انه يجهل أبعاد السعى المصرى الحقيقى لاستضافة القمة . 

وخالال هذه الفترة التی شهدت نراجم التتسیق العربی » لم تقبل |ٍسرائیل یمجرد التقاء 
زعماء عرب لتنسیق الواقف » ووصف کاتب اسرائیلی بدعی موردخای فارتهایمر قم؟ 
الاسکتدرية التی جمعت الرئیسین مبارك وا لاسد والعاهل السعودی الك فهد بانها قمة 
ام یازع سای خی یعس تساو کات زمرت 
كتخوى وكامتكن نیت الق تایه فی الشیی لوط ۱ 


أثر التطبيع على العمل العربى عماد جاد 

مخاطر التطبيع قبل التسوية النهائية: 

نظراً لحالة الهرولة التى اتسمت بها سياسات بعض الدول العربية تجاه إسرائيل , 
والتعامل مع الصراع العربى - الإسرائيلى باعتباره من تلك النوعية التى يصلح معها المدخل 
الاقتصادى لتسويتها . فقد وصلت إسرائيل إلى حالة من القناعة يانتهاء التنسيق العريى أو 
كما قال بيريز فى تصريح له بالدار البيضاء ' إننا سرنا فی جنازة القاطعة العريية لاسرائیل 
بل ودعوته لتفكيك الجامعة العربية باعتبارها من مخلفات الشرق الأوسط القديم وإفساح 
المجال لجامعة شرق أوسطية جديدة تضم الدول العربية ودول الجوار الجغرافى غير العربية › 
نظراً لذلك ركزت إسرائيل على تنفيذ رؤيتها المدعومة من الولايات المتحدة بالنسية للمسارين 
السورى واللبنانى » وتوقفت فى منتصف الطريق فى تنفيذ المرحلة الثاتية من إعلان المبادىء 
وردت على عمليات المقاومة الفلسطينية » بشن عدوان " عناقيد الغضب" على لبتان وهو 
العدوان الذى شهد ارتكاب مذبحة جديدة تضاف إلى مذابح الدولة العبرية ضد المدنيين العرب 
'مذيحة قانا". وترتب علی هذه التفاعلات التناقضة سقوط بیریز فی الانتخابات التی چرت فی 
٩‏ مایو ۱۹۹۲ وجاء تکتل اللیکود برقية مغايرة » إذ رفض مواصلة تتفيذ ماتم التوقيع عليه 
مع الجانب الفلسطينى ودعا إلى تعديل صيقة التسوية لتکون "السلام مقابل السلام" بدلا من " 
الأرض مقابل السلام" 

وواصل نتنیاهو توزیع تهديداته يميناً ويساراً على النحو الذى أعاد إحياء التنسيق العريى 
فى حده الأدنى بعقد أول قمة عربية موسعة منذ أزمة الاحتلال العراقى للكويت فى أغسطس 
۰ .۰ وهی القمة التی عقدت بالقاهرة قی الفترة من ۲۱ ۲۳ يونيى 1947 واتخذت قرارها 
بالربط بين التطبيع والتسوية وأنه مالم تواصل |سرائیل السیر فی التسوية وفق مبداً الارض 
مقابل السلام فان الدول العربية سوف تعید النظر فی الخطوات التخذة تجاه |سرائیل ۰ أى 
التطبیع- والتی اتخذت فى اطار عملية التسوية ۰ ونظراً استمرار نتنیاهو فی رفضه لیدا 
الارض مقابل السلام » فقد أوصت القاهرة بالغاء الوقّتمر الاقتصادي القرر عقده فی ۱۲ 
نوفمبر القادم » ثم عادت وأکدت علی انعقاده فی موعده ۰ والسوّال هنا کیف یمکن توظیف 
آلية التطبيع فى مواجهة سیاسات الحکومة الاسرائیلیة؟ آولاً لابد من التاکید علی آن الصراع 
العربی - الاسرائیلی من تك النوعية من الصراعات التی لایمکن حلها الا من خلال تسویه 
جوهرها ؛ أى قضية الأراضى المحتلة ؛ وثانياً أن المدخل الاقتصادى لايصلح إطلاقاً فى تهيئة 





عماد جاد آثر التطبیع علی العمل العریی 





الجال آمام التسوية. ومایمکن آن یقدمه الدخل الاقتصادی یأتی فی مرحلة لاحقة على تسوية 
جوهر الصراع ۰ وثانیأً لابد من التأکید علی آن ماتم حتی الآن من ضرب لفكرة التتسیق 
العربی لایعتی استحالة استعادته» ولکن ذلك یتطلب عدة خطوات: 

۱- لابد من استخدام آلیات الجامعة العريية لوقف خطوات التطبیع التي اتخذتها بعض 
الدول العربية غیر العنية بالصراع مباشرة . 

؟- تفعیل آلیات التنسیق بین الدول العربية علی نحو يعيد إحياء روح المقاومة داخل 
الاراضی الحئلة. 

۲- دعوة الدول العريية لتجاوز ماسبق من خلافات وتوحید الجهود لاعادة الأمور إلى 
نصایها عما کانت قبل الاعلان عن اتفاق آوسلو. 

۶- العمل علی دعم الوقفین السوری واللبناني باعتبارهما آساس آی موقف عربی قاعل 
يمكن أن يتخذ فی مواجهة سیاسات الحکومة الاسرائيلية. 

ه- إنهاء الحديث عن اٍغراء ٍسرائیل بالدخل الاقتصادی . فاللیکود لایهمه ذلك والأولویة 
لديه للاعتبارات الأمنية و الإيديولوجية ٠‏ إذ أنه يرى إسرائيل كدولة ديمقراطية غريية يجب أن 
تتحصن فى مواجهة بيئة إقليمية مغايرة. 

أ- السعى لتدعيم القدرات العسكرية العريية وتقليص الفجوة النوعية مع إسرائيل من 
خلال امتلاك أنواع من الأسلحة تمثل معادلاً موضوعياً لحيازة إسرائيل للسلاح النووى . 

المراجع 

۱- التقریر الاستراتیجی العریی ۰۱۹۹۳ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام . القاهرة ۱۹۹۶ ۰ ص ۰۱۹۵ 

: عبد المتعم سعید » الشرق الاوسط بعد السلام . نظرة عامة على المفاوضات‎ ٠د‎ ١ 
۰.۱۵۲ يتاير ۱۹۹۶ ء ص‎ )١١١( السياسة الدولية . عدد‎ 

۲- التقریر الاستراتیجی العربی ۱۹۹۳ ۰ مرجم سایق , ص ۰۱۹۵ 

۶- الرجم السایق » ص ۰۱۹۱ 

ه- مختارات إسرائيلية » مرکز الدراسات السياسية وا لاستراتيجية بالاهرام » العدد الأول 


آثر التطبیع علی العمل العربی عماد جاد 
اد سح سود کر متس و زوس دوعص تب کم تب بت ردب بای ت 


ء بثایر ۱۹۹۵ ۰ ص ص ۰۹-۸ 
1- الرجم السایق ۰ ص ص ۰۱۱-۱۰ 
۷- التقرير الاستراتيجى العربى ۶ . مركز الدراسات السياسبة والاستراتيجية 
بالأهرام . القاهرة ۱۹۹۵ ۰ ص ص ۱۷۷- ۰۱۷۹ 
/- دء عبد المنعم سعید » الشرق الأوسط بعد السلام » مرجع سابق » ص ۰۱۵۸ 
9- التقرير الاستراتيجى العربى 1597 , مرجع سابق » ص ۰۲۲۱ 
۰- مختارات اسرائيلية . العدد (۱۷) » مایو ۱۹۹۲ ۰ ص ص ۰۳۱-۲۸ 
١١-التقرير‏ الاستراتيجي العربى 4 »۰ مرجع سابق > ص ص ۱۹۵ - ۱۹۱ ۰ 
۰-۳۲ عبد التعم سعيد الشرق الأوسط بعد السلام » مرجع سابق » ص 151 ٠‏ 
۳- التقریر الاستراتیجی العربی ۱۹۹۲ ۰ مرجم سایق . ص ص ۰ - ۰۲۲۳۱ 
۶- الرجع السابق » ص ۰۲۲۲ 
۵- د۰ عید النعم سعید . الشرق الأوسط بعد السلام » مرجع سابقء ص ۱۵۹ . 
- مختارات اسرائیلیه » عدد (۲) » فیرایر ۱۹۵ ۰ ص ص ۲۲- ۰۲۶ 
۷- مختارات اسرائيلية عدد (۲۰) أغسطس ۱۹۹۱ ۰ ص ۰۶ 
۸- مختارات اسرائيلية عدد (۲) فبرایر ۱۹۹۵ ۰ ص ص ۲-۲۵ ۰۲ 


قات انعم سای وی ۱۲ ۲۶ 


۳۰۵ 


دور الثقافة وال مثقفين المصريين 
قف ىالمشروع الشرق أوسطى 


ل ه ندا البحراوى 





لیس مقهوم "الشرق الأمسط" جدیداً . فهو مفهوم شائع فى الكتابات السبياسية وغيرها منذ 
قترة طويلة . تمتد الی ماقبل الحرپ العالية الثانية ۰ ولایحتاج الامر اٍلی کثیر من الجهد » 
لاثبات آن الفهوم » منذ البدایة- یحمل بعدا استعماریا » بمعتى أنه ينطق بمصالح آوروپا 
وآمریکا فی العالم . یجعلهم ینظرون الی مناطقه الختلفة . ویقسمونها طبقا لنظرتهم 
ومصالحهم . ومدی قربها آو بعدها عنهم » باعتبار آنهم مرکن العالم ۰ ورغم آن الفهوم 
لایحدد بدقة » ماهی البلدان التی تدخل فی اطار هذه النطقة » بحیث نجده أحيانا يشمل 
بلدانا من وسط آسیا آو حتی شرقها » وأحیانا آخری من بلاد "الغرب" العربی » فاٍن الاساس 
الوحید الذی یبدو آن القهوم یقوم علیه . هو آساس جغرافی لیس آکثر وهذا الاساس» كما هو 
واضح متهافت نظلرا للعاملین اللذین سيق أن ذكرناهما. أنه ليس محدداً تحدیدا حصریا » وهو 
ليس " أويسط' الا بالنسية لأوروپا وبعد ذلك آمریکا » رغم بعدها - الجفرافی فقط عن الرکز ۰ 

أردت من هذا المدخل أن أوضح أن مقهوم الشرق الاوسط لیس این اللحظة الراهنة من 
تاريخ العالم » أى آنه ليس نتاجا لمرحلة انتهاء الحرب الباردة والبحث عن آسس لنظام عالمى 
جديد ۰ ولكن الجديد حقا هى " مشروع الشرق أوسطية " فهذا بالفعل مرتبط بالتغيرات التى 
حدثت فى العالم مع أواخر ثمانينات القرن وأوائل تسعينياته ٠‏ وهذه التغيرات بالتحديد أريعة 
٠‏ أولها إنهيار منظومة العسکر الاشتراکی » وثانيها هى حرب الخليج الثانية ونتائجها وثالثها 
هو تطورات عملية "السلام" بين العرب وإسرائيل . وإما رابعها موريما كان جذرها » فهو 
الترتيبات الأمريكية والأورويية الخاصة بالصراع حول شكل النظام العالمي الجديد » فى القرن 
القادم 5 

قالولايات المتحدة الامريكية وكثير من بلدان أوروبا يدركون أن ثمة قوى عالمية جديدة تنمو 


ممن اراو دور الثقافة والتقفین الصریین قی الشروع الشرق آوسطی 





قی العالم علی تحو بهدد السيطرة الغربية الطلقة علی العالم » والقصود هنا بالطبع منطقة 
شرق آسیا. وخاصة الیایان والصین ء بالاضافة اٍلی بعض البلدان الاورويية التى كانت 
مقموعة خلال فترة الحرب الباردة ۰ مثل المانيا . ولا يتمثل خطر هذه القوى علی القوی 
التقليدية قی الجانب العسکری آساسا. بقدر مایتمثل فی الخطر الاقتصادی الذی آخذ مفهومه 
يتطور . مع تطور التکنولوجیا » اٍلی التکنولوجیا والعلومات ۰ بحیث آصبحت هذه الأخيرة ( 
فی البلدان التقدمة) آقوی وأهم عناصر القوة الاقتصادية ٠‏ فى ظل هذا الادراك تخوض 
آوروبا بقيادة الولایات التحدة (رغم الصراعات التانوية بینهما) صراعا حادا مع العالم مثلت 
حرب الخلیج عنف آشکاله ۰ ولکن العنف العسکری لیس هو الشکل الوحید لهذا الصراع ء 
وانما هتاك ترتیبات التکتلات القادرة علی مواجهة التکتلات العادية ۰ وفی هذا السیاق یأتی 
تکتل " الوحدة الاوروبية" علی سبیل الثال ۰ ویأتی آیضا السعی لتحقیق تکتل الشرق الاوسط" 
بقيادة اسرائیل ویالتيعية الباشرة للولایات التحدة الأمریکیة» بمعنی آن القصود من اقامة 
هذا الشروع الذی یسمونه سوقا . آن یکون سوقا آو تکتلا ( سوقیا) مفلقا آمام النتچات 
الاسيوية النافسة » ومفتوحا - بالتيعية - للمنتجات الأمريكية والأوروبية . هنا يجوز لتا أن 
توافق علی تسمية هذا الشروع "الشرق آوسطی" سوقا . لا بالعنی التقلیدی التعارف عليه 
للسوق الاقتصادية ( کما هو الحال فی السوق الژورويية الشترکة مثلا) وأتما بمعنی السوق 
ا لستهلكة للمنتجات القادمة من الخارح . 

فى سياق تحقيق هذا الهدف الهم » والذی یضمن لامریکا استمرار قوتها فی العالم القادم 
أتصور أنه يمكن إدراج الجهود الامريكية " الجبارة من أجل تحقیق "السلام" بالفهوم 
الأمريكى بين العرب وإسرائيل ٠‏ وبالطبع لایتعارض هذا الهدف مع هدف (سرائیل نفسها فی 
"السلام” الا وهو الوصول إلى التوسع فى المنطقة من النیل الی الفرات » ولیس بالقوة 
العسکریة . ولا بالوچود البشری الذی هو آمر مستحیل فی ظل حجم الیهود قی العالم » وانما 
بالهيمنة الأوتوماتية والذهنية ۰ قإسرائيل » الولاية الأمريكية الحادية والخمسین ۰ هی التوط 
بها تحقيق الخطة الأمريكية فى المنطقة . وقى هذا السیاق لابد آن تفرض هیمنتها بالمکن 
الوحید وهو الهيمنة التکنولوجية النفذة للهيمنة الذهنية ۰ وهنا تأتى الأهمية الحاسمة لقولة 
بيجن المبكرة والتى أصبحت شعارا للمشروع الشرق أوسطى عن تعاون العقل الاسرائیلی 
والأيدى العاملة المصرية ( والفلسطينية) والأموال العريية الخليجية. 


دور التقافة والثقفین الصریین فی الشروع الشرق آوسطی د سید الیحراوی 





فکما سبق القول یحتل العلم والعلومات والعمل الذهنى الأهمية الأولى فى مفهوم التقدم فی 
النظام العالی الجدید" وٍسرائیل هی الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تملك إمكانية هذا التقدم 
> إن لم يكن متحققا بالفعلء فقد تم انشاء قاعدة علمية تکنولوجية متقدمة فی اسرائیل تمکنها 
من استیعاپ وتطویر التکنولوج یا الحديتة الستجلبة من الخارج والساهمة فی خلقها 
والمسارعة إلى تطبيقها فى كل الفروع , بما فی دك الزراعة ۰ ان اسرائیل توجه للبحث 
العلمى نسية من الناتج القومى الاجمالی تعادل آعلی النسب فی العالم التقدم وهی تجعل 
التوجه العلمی الشامل خیارها الاستراتیجی الاول فی کل الجالات الاقتصادية " (۱). 

بهذه القوة الطمية تعد (سرائیل نفسها لتکون العقل الهیمن علی التلقة لتحقیق مصالع 
ا ةة واا اترك انا مام الى ارو غر ال البح 
او هروه افلآ تنین کی ای ع ا اک ا ااا رر با 
واستغلال طاقاتها المادية والبشرية , ولکن - بالطبم - بشرط قمع طاقاتها الذهنية والعلمية 
والتكتولوجية » وصولا إلي جعلها منطقة خاضعة تماما ودائما ومستقيلة دائما لما یاتی من 
الخارج ماديا ومعنویا ۰ وفی هذا السیاق وحده یمکن فهم الاهتمام الاسرائیلی وا لامریکی 
الیکر ءوالسایق عی توقیع اتفاقیات کامپ دیفید » بما اسموه " التطبیم الثقافی " والتعامل 
على نحو شديد الذكاء مع فئّة المثقفين فى مصر والبلدان العربية الأخرى ٠‏ وهنا لايد من 
العودة إلى ماهو أبعد لتبيان الحالة الذهنية للمثقفين العرب المحدثين . لأن هذا هو الأساس 
الذى بنت عليه أمريكا وإسرائيل تعاملهما معهم ٠‏ 

لق ازا فى دراسات سايقة (8) أن الكظة العامة مق الكققية العرب- التی لا تنفی 
الاستتناء ولاینفیها بدوره - کجزء من الطبقه الوسطی العربية ذات التکوین الهش والفوقى 
والنخلع من جنوره اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا - مصابة بنوع من التبعية الذهنيه للنمود ج 
تفاس اند سای ای وان آلا اک :موا ول ال مارت و اساسا و 
أو ظلت مشروعا فکریا » وضعت آمام عینیها دائما آفاق التطور التی مرت بها الحضارة 
ات ال وا ات ان هو تفه اه از ا اله دق فا 
القول علی الفکر اللیبرالی بوضوح مطلق ۰ وینطبق آیضا علی الفکر الاشتراکی الذی يسعي 
إلى تحقيق الدولة الوطنية ( أى الرأسمالية ) کوسیلة لتحفیق الشیوعية » وینطیق علی تیار 
ا لاني وا الأخوان ااه ار دون كى العو ال اا اا 
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اطارا قانونیا مناسبا لتحقیق الدولة الرأسمالية التقدمة , وینطبق آخیرا علی التیار القومی 
الذى حقق من قيل رأسمالية الدولة ء ولا آظنه بعادیها الان ۰ 

لیس لدی هتا اعتراض علی طموح الفکرین العرب- بتوجهاتهم الختلفة - الی تحقیق 
الجتمع اارآسمالی والدولة الحديثة ۰ ولکن اعتراضی هو اعتراض علی آن یکون مفهوم 
الجتمع آو الدولة الرأسمالية الحديثة هو ذاته الذی وقع فی آوروبا ۰ الاعتراض نابع من آنتا 
نصم آذاننا ونغلق آعیتنا عما نعيشه ویعیشه مجتمعنا ونوجه آبصارنا فقط الی النموذج 
الأوروبى ونسعى إلى نقله أو تقليده أي التبعية له . سواء فى الاقتصاد أو أنماط الحياة 
الختلفة من همازة ومتاحنى فقو رانا اواد ا اغ ا 

ولاتنفى هذه التبعية أن هناك مثقفين وطنيين » بل وئوریین قاموا فی مراحل مختلفة من 
تاریختا الحدیت بمواجهة الاستعمار الغربی ۰ أو حتى الغزو الثقافى الغربى » فى إطار حركة 
تحرر وطني ذات تاريخ طويل ونضالات وتضحيات مريرة ٠‏ غير أن الوضع العام للطبقة 
الوسطى التى شكلت قيادة المجتمع وسلطته كان فى الغالب قامعا على نحو مباشر أو غير 
مباشر لمشروع حركة التحرر - وإمكانيات تعميقه وتطويره واستكماله ٠‏ ولاشك أن بدايات 
ال اك كانت اة خا ق هذا الماع دك شخركة الكضون والسلكلة الها منئة الك 
اح تفا من ارو الى ورات ال مادا ت واد كل روو وواه 
المأقفين الوطتيين ٠‏ 

ويستطيع المراقب الأمين أن يرصد عددا من ممارسات العداء الباشر أو غير المباشر ضد 
المثقفين الصریین منذ بدايات السبيعينات وحتى الان ۰ تبداً من طردهم الی خارج الوطن 
حتى ولو باسم الإعارة إلى بلدان الخليج وتنتهی بسجنهم وطردهم من أعمالهم » وتمر بوسائل 
مختلفة لتهميشهم وتهميش دورهم الطبیعی فى مجتمعهم » وتشويه هوياتهم بالضغوط 
LN EEN‏ لمحف للعورة مأل الأنسانة الوحية 
لخدمة مصالح أجنبية عير مراكز البحث الأجنبية أو البحوث المشتركة الممولة من الخارج ٠‏ أو 
عبر العمل فی مراکز بحوث وخدمات تهتم بقضایا فرعية کالاقلیات والرأة ۰۰۰ الخ . 

ده السازسات رها لیا سای را کد فما ای و ا 
السياسية فى مصر » منفصلة عن التوجهات والتوجیهات الامريكية وا لاسرائيلية الناسبة 
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لخطتهما فى مصر والمنطقة ٠‏ ومن هنا ليس غريبا أن تتضمن وثيقة أمريكية نشرت عقب 
كامب ديقيد (۲) إشارة إلى أهمية المثقفين فى تمرير مفاهيم السلام والمشروع الإسرائيلى 
وک فى العا جا عجارف اع اله ها ارات ر الاعات كاه ى 
مجمل آیتاء الشعب عبر أجهزة الاعلام والثقافة المختلفة » وهو أمر يؤكد الأهمية التى أولتها 
ارال و وایرگا . رامن آلو الان ب »النسالة التطبيم القاقی الاين * الاي 
والفنی بين المصريين والإسرائيليين ٠‏ فهذا المجال الثقافى والقائمون عليه هو المنطقة الرئيسية 
التى يتم من خلالها تغيير المفاهيم والقناعات والوصول إلى تسليم جديد بمفاهيم ومبادىء 
أخرى » هى ذاتها التى بقوم عليها - الآن - مشروع الشرق الأوسط » والتى تنتشر بالفعل - 
بتوقیم مشقفین کان بعضهم وطنیا فیما مضی - فی مختلف وسائل الأعلام » وخاصة فى 
الصحف المؤثرة بين أوساط المثقفين . 

ولعل أهم مبداً كان ينبغى على منفذى هذه الخطة . من السیاسیین والنقفین هدمه هو 
المبداً العام الذى ركز عليه جمال عبد الناصر بشأن كيفية معالجة الصراع العربى الإسرائيلى 
وهو " ما آخذ بالقوة لایسترد بغیر القوة " وهو مبداً لایتفق بأية حال من الاحوال مع مشروع 
"السلام" الذی آوهم بامكانية استرداد الارض بالطرق السلمية ۰ وتدرج هذا النقیض فی 
البداية من المزاوجة بين الحرب والتفاوض , حتى أصبح الآن الحرب بالتفاوض آو التفاوض 
فقط دون الحرب کما ترید إسرائيل بالضبط ۰ وهذا واضح تماما فى إصرار إسرائيل على أن 
تدين سلطة الحکم الذاتی فی غزة/ اریحا کل أشکال القاومة السلحة » باعتبارها ارهابا 
ووصولها إلى تغيير ميثاق منظمة التحرير ليتماشى مع هذ المبدأ . 

وإذا كانت الفترة الناصرية قد أعلنت شعار " اعرف عدوك" عبر البحث والاطلاع والدراسة 
فى الجامعات ومراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ فإن هذا الشعار أصبح يستخدم 
الآن تبريرا لضرورة زيارة المثقفين والباحثين إلى إسرائيل مباشرة أو بالتعاون مع المركز 
الأكاديمى الإسرائيلى بالقاهرة أى مع الباحثين الإسرائيليين ( والأمريكيين والأوروبيين ) فى 
مراكز أيحات أجنبية أو فى زياراتهم إلى القاهرة ۰ وبالطبع فان معرفة " العدو تحول هذا 
العدو إلى صديق كما حدث لكاتب مثل على سالم و مخرج مثل حسام الدين مصطفى فى 
إسرائيل . 

أما الشعار أو المبدأ الجوهرى الذى تقوم عليه بقية شعارات الشرق أوسطية فهو شعار 
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العالم الجدید الذی آصبح قرية واحدة » ویصل عند بعض دعاته الی آن العالم قد آصبح 
بالفعل قرية واحدة حقيقة لامجازا. حيث أن هناك بالفعل حكومة عالمية (ممثلة فى الدول 
الصناعية الكيرى ) قد وضعت أسسا لحكم العالم وتمارسها . فيما يختص بالاحتياجات 
الأساسية للبشر » مع ترك الأمور التفصيلية للحكومات " المحلية" . وأن هذا الترتيب ستتضح 
آثاره الحقيقية فى المستقبل القريب جدا ٠‏ وفى ظل هذا الشعار لايصبح طبيعيا أن يدافع 
المتققف عن مفهوم " الوطن " الستقل" آو آن یتحدت عن التحرر من الاستعمار » فهذه شعارات 
المرحلة الماضية من التاريخ التى عفا عليها الزمن ۰ وبالتالی یصبح الاتصال بالعالم هو 
الطریق الوحید ولامناص منه » والهارة هی آن ننجح فی آن یکون تواصلنا مع العالم فعالا 
بحیث تحصل علی ثتصبب ‏ ما" من الکعکة » بقدر همتنا ونشاطنا ۰ وکلما کنا کتلة آو قوة 
إقليمية » كانت فرص تجاحنا أكير > ولايهم هتا ما اذا كانت هذه الكتلة عربية أو اسلامية أو 
شرق أوسطية ٠.٠‏ أو كلها معا ٠‏ (5) 

وفى إطار هذا القهم يصبح مقهوم " الثقافة الوطنية ' و"المثقف الوطنى ' من آثار الماضى 
الاستعماری الذی انقضی ۰ ویصل البعض الی حد اعتبار هذه المفاهيم نتاجا لصراع مرضى 
جاء كرد فعل على وجود الاستعمار ۰ آما وقد زال الاستعمار ۰ ولم تعد الدول الاستعمارية 
بحاجة حقيقية إلى العالم الثالث. فإن هذا المفهوم يجب أن يزول وأن يتوجه المثقف الحقيقى 
إلى تنمية مجتمعه الداخلى يتحسين الخدمات عبر مراكز وأنشطة , لامانع - بالطيع - من أن 
یمولها الاجانب النین لم یعودوا مستعمرین (۰) 

وليس الهدف هنا ء هو الرد على هذه الشعارات آو القولات . الهدف فحسب هو کشف 
شبکة العلاقات التی تربط بینها من ناحية وبین تجلیاتها وصیغها الختلفة لدی کاتب آو آخر . 
ولعل الفهوم الاخیر عن الثقافة الوطنية آو الثقف الوطنی آن تکون جذرا لبقية القاهیم » حیث 
تنتفی مع هذا المقهوم أية ضرورة للتمسلك بالحقوق الشروعة للشعب الفلسطینی متلا أو 
للهجوم علی شروط البنك الدولی وصندوق النقد آو التبعية لامریکا .. الخ فهذه جمیعا آمراض 
من الاضی ینبفی آن نتخلص منها ونتفتح علی العالم الجدید . دون ٍحساس بالضعف آو 
الدونية ٠‏ 

وهنا نجد التناقض الرکزی الذی یمکن آن بهدم نسق القولات کله ۰ اذ كيف لنا أن 
تحعامل مم العالم الجدید دون احساس بالضعف آو الدونية » ونحن فعلا ضعاف ودون کما 
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رتب لنا العالم الجدید فی الحاضر وفی الستقبل ۰ کیف نتعامل بندية مع قوی رأسمالية 
قمعت - عبر الاستعمار - امکانیات نمونا الرآسمالی ۰ وکیف نتعامل بتدية مع عالم چدید 
یدار بالعلم والتکنولوجیا ویمنع عنا امكانية الشارکة الفعالة فی خلق وتطویر هذه التکنولوچیا 
وکیف نتعامل بندیه مع [سرائیل التی ترید الهيمنة علی النطقة بالعلم والقنابل الذرية وتحرص 
على تدمير أية بادرة لتمو علمى أو ذرى فى أى من البلاد المحيطة بها 

إن أفضل تقدير يمكن أن توصف به محاولات مثقفى الشرق أوسطية والعالم الجديد هو 
أنها ذات نوايا طيبة ٠‏ ولكن فى المعترك السياسى الثقافى لايكفى متثل هذا الوصف . لأننا 
أسمنا إزاء حالات فردية ٠‏ بل إزاء توجه عام يساهم فيه فريق عمل توزع عليه الآدوار 
(والناصب) » بحیث لایمکننا الا القول بانه مشروع متكامل يهدف - كما قلنا - إلى هدم نسق 
المفاهيم ( الوطنى ) السايق واحلال نسق آخر يخدم الخطة الجديدة للاستعمار الجديد فى 
المنطقة . ومركز هذا النسق - كما قلنا - نفى مفهوم الوطن والوطنية » والدعوة إلى الاندماج 
فى النظام العالمى الجديد . وصورته فى منطقتنا هى الشرق أوسطية ولآن هذا الاندماج 
حادت بالفعل , فإن المطالية هي مطالبة يمزيد من الاندماج ومزيد من التسليم إلى حد 
الذویان» وليس الندية كما يزعمون ٠‏ إن المطروح على المثققين الآن» لیس غزوا تقافيا بمعنى 
فرض مفاهیم وآفکار علینا لاتتقق مع مصالحنا وقیمنا ء كما يرى البعض الحال سايقا ٠‏ وإنما 
هو نفی وجود بمعنی آن الطلوب الآن هو التسلیم تماما بمنطق الآخر . وخاصة إسرائيل ٠‏ أى 
حقها فی الوجود "الطبیعی" فی النطقة » والتعامل معها باعتبارها شعبا آصیلا مثله مثل کل 
الشعوب التى تعيش على هذه الأرض منذ عدة آلاف من السنین . وآن نوقن تماما بآن 
اليهودى هو |ٍنسان متمیز . لایوجد - آین وجد - الا سیدا علی من سواه » لان الیهود هم 
شعب الله الختار ء والبقية عبید . 

وهنا نجد أنفسنا قد تجاوزنا إلى حد کبیر مفهوم " التبعية الاهنية" الذى سبق أن رصدنا 
وجوده لدى المثقفين العرب فى الحقية الماضية ٠‏ إلى مفهوم آخر ۰ هو نفی الوجود بمعنی نقی 
الهوية تماما » ولیس فقط نفی الخصوصية کما کان الحال من قبل٠‏ لقد أدت التبعية الذهنية 
إلى تجاهل خصوصيتنا » ی مستوی تطورنا الاجتماعی والاقتصادی » ونسق قیمنا الجمالی 
والانسانی » وهذا أدى إلى تشققات فی هویتنا وتمزقات وتصدعات قی وعینا بانفستا , تجلت 
حتی الآن فی السوال الشهیر : من نحن عرب آم مسلمون آم فراعنه آم نتتمی إلى حوض 
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البحر الأبيض المتوسط؟ وأدت إلى حلول سياسية متطرقة ء وربما کان علاها صوتا الآن هو 
التیار الاسلامی الذی برجم آحد جذوره- فی تقدیری - الی هذه التمزقات » وترجم آهمیته 
إلى أنه يقدم تصورا - ولو ضمنیا - لتجاوزها عبر أحادية الحل "الاسلامی "۰ آما الآن . 
فالطلوب هو القضاء علی هذه الهوية تماما واندماج آفرادها » فرادی مشتتین » فى إطار هوية 
جديدة لا آسس لها سوی مصالح الأقوی . ولاتمثل - بأی حال من الاحوال - قیم شعوب 
الخطاقة ولامتضبالحهها 

عرضت فيما سبق - على نحو عام - لبعض الفاهیم الفكرية للشرق آوسطیة » محاولا 
ادراك العلاقة بینها بهدف الوصول الی جذرها- الفکری والادی التمثل فی مصالح الهیمنه 
الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة . هيمنة تدوم فی زمن النظام العالی الجدید ولم يكن 
العرض بريد أن نصل الی التسلیم بما یعتبره آنصار هذه القاهیم بحتمية اندماجنا فی هذا 
النظام ۰ فرغم تسلیمنا بالقوة الأمريكية وا لاسرائيلية » ویتهافت القوی الاجتماعية والثقافية 
السيطرة علی الوضم الداخلی فی العالم العربی بل وتعاونها مع هذا الشروع الأمریکی 
الاسرائیلی - لصالح طبقية وفردية ضيقة ومحدودة النظر » رغم ذلك فإننا انستطیم تجاهل 
القاومة العنيدة التی آبداها التقفون الوطتیون والهتمون بالعمل العام فی النقابات الختلفة 
ومعظم الأحزاب السياسية » للتطبیم الثقافی والشروع الشرق آوسطی والهيمنة الامريكية 
الاسرائيلية - ولعل تصاعد هذه القاومة فی الفترة الاخيرة خیر دلیل علی ذلك ۰ ففی الوقت 
الذی تصور فیه البعض آن توقیع اتفاقية غز8/ اریحا آولا " وتسلم قيادة عرفات لسلطة الحکم 
الذاتى فى غزة » سوف یسحب البساط من تحت آرجل العارضین للسلام" » فاذا بنا نفاجاً - 
علی التقیض - بتصاعد الرفض , وتزاید عدد الرافضین . بل والتجدید فی آشکال رفضهم 
وممارسته ۰ عبر اللچان التعددة التی أنشنت وماتزال طور الانشاء فی مواجهة هذه الشاریع. 

ولعله آن یکون لافتا للنظر آن وعیا جدیدا لدی رافضی السلام قد بداً یتبلور لیس فقط 
علی الستوی النظری . وانما ساسا علی الستوی العملی ۰ حیث بدا الادراك واضحا الآن . 
أن التعويل على رفض المثققين وحدهم ليس موقفا صحيحا لأن هؤلاء المثقفين . بعد أن 
تعرضوا لکل ماسیق آن رصدناه فی الخطط الامریکی الاسرائیلی السلطوی , ليسوا كثلة 
جيلية طليعية کما کان الوضع احیانا من قبل » ونهم قابلون للاختراق ان لم یکونوا مخترقین 
بالقعل ۰ ومن هنا یأتی الوعی بضرورة خروج حرکة الرفض من هذا الاطار الضیق » إلى 


۳۹ 





اوسطی سیحولهم ٍلی مجرد رعاع مأجورین لا هوية لهم ۰ کل وظیفتهم هی تحقیق الصالح 
وا لاجتماعیه والصحية والنفسية والثقافية ٠.‏ 

ولعله من الهم هنا ء أن نؤكد أن هذه الفئات الاجتماعية "الشعبية' لم تخضع يعد - ينقس 
الدرجه التی خضم بها كثير من المثقفين - لا للتبعية الذهنية للنموذج الغریی . ولا لقاهیم 
محو الهوبة . فرغم التشاط الاعلامی الکثیف وخاصه قی التلیفزیون لتفکيك عناصر الهوية 
الوطنیه وتشویهها عبر الیرامج والسلسلات الاجنيية الاستهلاکية وغیرها » فإن حدا أدتى من 
حقیقیه لعمل شعبی واسع ضد الشروع الشرق آوسطی » فاذا تجح رافضو هذا الشروع فى 
الوصول الی هذه القوی عبر التعامل الصحیح مم مفردات حیاتها البومبة ومشاکلها العاشة . 
وقیمها العميقة وجدانیا ونفسیا وعقلیا , فان هذا یمکن آن یضمن لا عرقلة هذا الشروع فقط 
- الأن - بل یمکن آن یصل الی حد اسقاطه فی مدي زمنی آبعد قلیلا. 

الهوامش 

-١‏ راجع ۳ فوزى منصور ا الشرق أوسطية ۰۰ مشروع ولیس سوقا ۰ الاهالی 
٨1‏ . 

اس راجع دراستینا: 

-اليحث عن المنهج فی النقد العربی الحدیث دار شرقیات القاهرة ۰۱۹۹۳ 

- التبعية الذهنية فی النقد العربی الحدیث . مجلة آدپ ونقد ۰ القاهرة ۰ عدد ابریل ۱۹۹۶ ۰ 

(؟) الوثيقة هی وثيقة رسمية صادرة عن وكالة التنمية الامريكية التی تشرف علی توجیه 
أموال المعونة الامریکیه فی العالم التالث واستخدامانهپا , شارك فی اعدادها تمانی وزارات 
وهيئات حكومية أمريكية وعشر مؤسسات ومراكز خاصة للبحث العلمى من بينها الاكاديمية 
القوميةالامريكية للعلوم . وقدمت يعتوان * التعاون الاقليمى فی الشرق الاوسط الی 
الکونجرس الامریکی فی آول فبرایر ۱۹۷۹ وفی هذه الوشقة نجد نصوصا مثل . 

" ان الدعوة لهذا المشروع وتنفيذ الجانب الأكير منه يجب أن يكونا عن طريق أجهزة ( غير 
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3 انسدق" | امضرواوض دور التقافة والتقفین الصریین فی الشروع الشرق آوسطی 





وة الزو اظ وا اقات هة الذول القن مكتمها النظاع الشترق لوسظى 21۶ 

راجع فوزى متصور حدیث الوتائق | لشروع الشرق أوسطى خطة آمرد بكية الأصل " 
الاهالی عدد ۶۸/۱۰۸/۱۹٩‏ ۱۹۹ 

وراجم آیضا اشارة د۰ رشدی سعید (الهلال ینایر ۱۹۹۰) ٍلی آن مائة ملیون دولار تنقق 

((۶) یدخل فی هذا السیاق بعض کتابات لطفی الخولی وطه عبد العلیم ووحید عبد الجید 
وسید ياسسين وغيرهم ٠‏ 


۳۷ 


تعقيب د٠‏ حسن نافعة 


طيعا أنا متفق مع تحليل أ. عماد جاد حول موضوع المدخل الاقتصادى ودوره فى عملية 
التسوية ٠‏ لكنه توصل فى نهاية الأمر إلى نتيجة تقول أو توصى على الأقل أنه لايجوز أو يجب 
الحذر من عملية التطبيع - قبل التسوية ء ويمفهوم المخالفة أنه لايعترض على موضوع التطبيع 
بشرط أن يأتى هذا التطبيع فى أعقاب عملية التسوية ٠‏ 
والقضية التى تمثل إشكالية حقيقية هناء هى: هل شكل التفاوض الحالى وأسلوب التفاض 
الحالي يمكن أن يوصل إلى تسوية تكون مقبولة أو تكقل الحد الأدنى للمصالح العربية التى 
يستطيع على أساسها أن يتعامل مع اسرائيل باعتيارها دولة طبيعية فى هذه المنطقة ٠‏ 
وبالتالى يمكن أن يتعامل بقدر من الثقة ويقدر من الاطمئنان مع هذه الدولة الاسرائيلية إِذ! 
ماتوصل إلى هذه التسوية أم لا ؟ 
اذن القضية ليست قضية متى يتم التطبيع » وإنما القضية هى قضية إلى أين تأخذك هذه 
الفاوضات آو هذا النهج القائم قى عملية التفاوض؟ وهل بحاول هذا المنهج أن يصل يك لشكل 
معين قبل أن يبداً اعادة تشكيل المنطقة ككل أم لا ؟ 
أنا أتصور أن الخطر كامن فى صلب العملية التفاوضية » فى شکلها الحالی . وآنا أتصور . 
كما قلت قبل ذلك فى يعض المداخلات أو فى تعليقات فى الصحافة أن العملية التفاوضية 
الجارية حاليا تتضمن ثلاث مظاهر أساسية لخلل هيكلى ٠‏ وبالتالى لايمكن أن تقود إطلاقا 
إلى أية تسوية تحقق الحد الأدنى للمطالب العربية ٠‏ 
الخلل الاول فی هذه العملية التفاوضية هو آنه لیست هناك مرجعية لعملية التفاوض التفق 
علیها. طبعا هتاك نظریا مرجعية ؛ وهی مرجعية القرار ۲۶۲ والقرار ۳۳۸ الصادرین عن 
مجلس الامن ۰ لکن حتی القرار ۲۶۲ له تفسیرات متباينة ۰ الطرف الاسرائیلی یفسره 
بطريقة » والأطراف العربية تفسره بطريقة ۰ ورغم مایتردد عن آن البداً الأساسی هو مد[ 
الأرض مقابل السلام فأنا أعتقد أنه لم يصدر اطلاقا آی التزام اسرائیلی یقول آنه ملتزم 
بتفسير القرار 547 وفقا للفهم العريى له. أى ضرورة الانسحاب الكامل من كل الاراضی 
العربية المحتلة فى عام 1471. فليس هناك حتى هذه اللحظة التزام اسرائيلى واضح يأن 


۳۱۹ 


اسرائیل سوف تتسحب من الأرض العربية ا لحتلة سنة ۱۹۱۷ ٠‏ وإذا كانت المرجعية أصلا 
أى الميدأ الجوهری لحملية التفاوض مسالة مختلف علیها ۰ |ذن فهی مسالة مقصودة قی حد 
ذاتها وهی آن یترك الوضوع لوازین القوی التي سوف آتی الیها بعد ذاك وبحیث تصبح 
القضایا الاخری تقصیلات أمنية أو غير أمنية ٠٠٠‏ الخ . 

مظهر الخلل الثانى هو افتقاد أفق زمنى لعملية التفاوض » فلا يوجد زمن محدد ستنتهی بعده 
عملية التفاوض ٠‏ لم يوضح أنها لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو لمدة عشر ستوات . 
وانما تبدو العملیة التفاوضية کآنها عملية مطروحة بلا نهاية . 

متى بدآت عملية التفاوض مع إسرائيل ؟ التقاوض مع إسرائيل بدأ فی الواقع فى أعقاب 
حرب آکتویر مباشرة بمفاوضات الکیلو ۰۱۰۱ ومعنی ذلك أنه منذ ١91/5‏ حتى 11973 + وحتى 
لو اقترضنا آن العملية السلمية لم تتحرك بشکل حقیقی لا بعد زيارة السادات للقدس والتی 
بدأت فی ۱۹۷۷ فمعناها آیضا آن العملية استمرت عشرین عاما من الفاوضات . وماتزال 
القضایا معلق وریما تستمر بهذا النطق وپهذا التواتر عشرین سنة أخرى أو ثلاثين سنة 
أخرى . 

إذن مطلوب مفاوضات , ولكن مفاوضات بلا أفق زمنى وهذا الأسلوب هو جزء من 
الاستراتيجية الاسرائيلية للتفاوض, وتحدث عنه الاسرائیلیون بصراحة أى التفاوض إلى مالا 
نهایة من متطلق آن الزمن یحدت تاکلا فی الوقف العریی ویحدت خللا فی النظام العربی . 
وبالتالی یودی باستمرار الی مزید من التنازلات العربية . 

يهذا المنطق إذن إسرائيل تنتظر حدوت آشیاء معينة قبل أن تشرع أو تقر عملية التسوية فى 
واقع الامر ۰ الخلل التالث وهو الخلل الحادت فی موازین القوی ۰ معروف طبعا لكل دارس أو 
تلمیذ مبتدیء فی العلاقات الدولية ان نتيجة آی مفاوضات تعکس بالضرورة موازین القوی 
على آرض الواقع. هذه احدی القوانین الثابتة فی العلاقات الدولية آی آن القضية لا تتوقف 
علی الهارة التفاوضية ولاتتوقف علی قوة البیان ولاحدة النطق ولا ... ولا ... إلى آخره إنما 
هناك موازين قوی تحکم وسوف تحکم في نهاية الامر نتيجة هذه العملية . 

اسرائیل فى واقع الامر تتصرف فی الفاوضات باعتبارها الطرف النتصر ۰ وپالتالی ووفقا 
لهذا الوقف فان علی الطرف العربی آن یقبل بالکامل بشروطها ۰ ما الطرف العربی فانه 


TY. 


لایقر آنه طرف مهزوم ۰ وبالتالی فهناك خلل ثالث فی چوهر العملية التفاوضية ولایمکن اطلاقا 
تحاوةة تقذ الطوف اللتقتصين قاذن على ان قرش خرو اكل و9 الف ال وج 
الآخر مهزوما يقر بآنه طرف مهزوم ء ویالتالی يسلم بسهولة . 

من هنا فنحن أمام عملية مقصودة فى حد ذاتها إذ تصبح هندسة التفاوض أو شكل العملية 
التفاوضية والاجراءات مسألة فى غاية الأهمية 

ولكى نفهم مايجرى فى الشرق الأوسط لابد أن نفهم لماذاتم التفاوض وفقا لهذا الشكل ووفقا 
لهذا النطق ۰ ولذلك نحن لانتکلم عن مفاوضات بالمعنى المفهوم فى العلاقات الدولية أى مؤتمر 
للسلام ۰ إنما نحن نتکلم عن عملية سياسية آی نحن نتحدت عن عملية سوف توّدی فی النهاية 
إلى نتيجة معينية » ولکننا لانتحدت فی الواقم عن مفاوضات یحضرها آطراف دولية وشروط 
دولية ولها مرجعية ۰ والهدف من هذه العملية کما آتصور فی نهاية الطاف هو تفتیت النظام 
العربی » بل والغائه ۰ وبالتدریج اقناع النخبة العربية آن تقبل باسرائیل لان اسرائیل فی واقع 
الامر هی النتصرة وبالتالی اسرائیل تطرح نفسها وتتحدث بصراحة عن ذلك حتی آن شیمون 
و وا هه وتا كان فى مو ااا ب هة حرا کل الخ الاه عن ان 
مصر قادت النظام العرپی خلال الفترة الاضية وکانت التتيجة كارفة » وعلی العالم العربی آن 
یقبل بالقيادة الاسرائيلية . وسوف يري كيف أن القيادة الاسرائيلية سوف تقوده إلى مرحلة 
من الازدهار . 

سوق آدخل من هذا التطق فی موضوع الشرق آوسطية ۰ موضوع الشرق آوسطیهة - فى 
الواقع - هو ليس سوقا وأنا لا أتصور أن الذى يعنى اسرائيل فى نهاية الطاف هو السوق 
الاقتصادى أو السوق العربى ولا القضية قضية تيعية كما يقول الأخ سید البحراوی. فالتبعية 
موجودة وأنا لا أعتقد أن التبعية الاقتصادية للعالم العربى سوف تزداد بعد عملية التسوية عن 
التبعية الوجودة حالیاء سيكون هناك هيكل جديد وخريطة جديدة لمنظومة الشرق الاوسط . 
لكن التبعية الاقتصادية قائمة كما هى وبالتالى فما يجرى الآن ليس الهدف منه السيطرة على 
السوق , لآن السمظوة علق التي قائ وبالتالی آنا أنظر للمشروع الاسرائیلی باعتباره 
مشروعا تقافیا سیاسیا استراتیجیا أکثر منه مشروع اقتصادی وپالتالی یجب - [ذا كنا 
نتحدت عن دور الثقفین فی الرحلة القادمة - فیجب آن نحسن فهم هذا الشروع الذی هو 


۳۱ 


مشروع صهیونی قی الأساس , والحركة الصهيونية فی العالم (ستطاعت آن تخضع الولایات 
التحدة وقيادة النظام الرأسمالی لنطقها هی . بمعنی آنها آقتعت الادارة الامريكية آن تأتی 
علی آرضیها باعتبار آن هناك تطابق کامل بین النظام الرأسمالی العالی و آهداف النظام 
الرأسمالی العالی وپین آهداف الشروع الصهیونی - 

وپالتالی نا لا آتصور آن یصل الشروع الصهیونی الی منطقه ومنتهاه بدون تفكيك النظام 
العریی بالکامل » ویدون اسقاط الهوية العريية » وبدون القضاء علی الکون الثقافی داخل 
الوطن العریی ۰ 

وعلی هذا الاأساس لایکفی أن نتحدث عن التيعية الاقتصادية لْن هذا معناه آن نتحدث حول 
ماهی القوی التی یتعین علیها آن تواجه هذا الشروع الصهیونی ؟ وبالتالی نبحث ماهی القوی 
الستقیدة اقتصادیا آو التضررة اقتصادیا؟ وتصبح القوی الحتمل آن تتضرر اقتصادیا من 
مشروع الهيمتة الاقتصادية القادم هى القوى التى عليها أن تقاوم ٠‏ أنا أعتير أن هذا يختزل 
العمل الوطنى ويقلصه ٠‏ لآن المطروح ضرب الهوية ضرب الحضارة العربية الاسلامية فى 
المنطقة واسرائيل تبحث عن تفتيت الكيان العربى بالأساس ٠‏ وتتحدث عن كيانات طائفية ٠‏ 
كياتات سنة وشيعة » ودروز - الخ هذه الأمور ؛ وبالتالی تستطیم هی آن تسیطر. آن تصبح 
هى ضابط الإيقاع السياسى. أن تبرر صفتها اليهودية ٠‏ 

لو نجن نظرنا للمشروع الصهیونی بهذا النطق ومن هذه الزاوية آی آن القضیة قضیه هویه 
ولو اقتنع المثقفون فی مصر وفی العالم العربی بن الطروح هو ضرب الهوية . (ذن فان وعاء 
التضال آو الطاقة المکن حشدها لواجهة هذا الشروع سوف تکون طاقة أکبر وطاقة آوسع 
نتيجة تجاوز الاطروحات التقلیدیه ۰ 


۳۳۲ 


المنافشسات : 
عبد العظيم ال مخربى/د ٠‏ عبد الباسط عبد ال معطى اد ٠‏ محمد عامر/ 
ده أحمد حسن ابراهیم/ ۰ اشرف السیومی/حلمی شعراوی/ 


یسری مصطصی 


۳۳۳ 


أ٠‏ عبد العظیم الغربی 

تهنا بعد كان داه سق تافعة أن نوكن على التنهب العاف لإذار الصبرا عدن الطرف 
العريى والطرف الصهیونی» وهو يذكرنى بحادثة غاية فى الوضوح والبساطة ؛فپالامس القریب 
وقعت الاتفاقيتان المشكومتان الفلسطينية والأردنية و وقف الشعب العريى والمثقفون العرب 
ونیم مس الساسة العرى ی شاک اف سرض ن الاق الو ارا 
وجاعت حكومة ورئيس جديدان » وتعثرت المفاوضات وأصبحنا مثل اليوم نقراً المانشيتات 
الصحفة هن أن التضية الأساسةة فى العتكل الكالى هن 'عوم القزاء اسراقيل نما وفعت من 
إتفاق وعدم استعداد اسرائيل لتنفيذ الاتفاقات الموقعة . كما لو أن الاتفاقات الموقعة هى العدل 
وهى الحق » ومن هنا يتزايد التدنى فى الموقف خطوة بعد خطوة » ويوما بعد يوم وهو آمر یلح 
على أهمية وخطورة دور المثقفين الوطنیین من مواجهة هذا الصراع ۰ بآقصى الوضوح ٠‏ 

د٠‏ عبد الباسط عبد ال معطى 


شمة بعض انطیاعات عما آثارته ورقة الزمیل د ۰ سيد اليحراوى 

الورقة ركزت على ثلاث قضایا ساسية دور الثقفین, والذهنية التابعة . ثم دور الذهنية 
وعلاقتها بالقضایا اليومية ۰ هذه القضایا الثلاثة تثیر فی الذهن مجموعة من الانطباعات فی 
مقدمتها کما آشار له بحق د٠‏ حسن نافعة عن علاقة الثقافة بما هو اقتصادی وماهو سیاسی 
وماهو ثقافی ۰۰ الحصر هنا خاص بالتحلیل فقط . لکن فی الواقع الثقافة تتقلغل داخل کل 
انماط الحياة ویشکل الناس روژیتهم للعالم من خلالها ویالتالی عندما ننظر الی مفهوم الشرق 
أوسطية على مستوی الفهوم ۰ نجد آنه قصد به ابتداء نفی الأمة العربية القائمة فهی رموز 
ذات دلالات خاصة ببنية عربية وتجمم لجتمع عربی مثل الامة العربية والعالم العریی والجتمع 
العربی ۰۰۰ الخ فهذا مفهوم یطرح لتفی مفاهیم قائمة تدلل علی تماسك آو وحدة عربية بشکل 
أى بآخر ٠‏ وخاصة وحدة اللغة » الوجدان . التاریخ . رقية العدو الشترك التمثل فی اسرائیل 
کمقدمة وراعها الولایات التحدة بشکل مباشر ۰ حتی الحدیث عن نظام عالمى يمكن أن يضيقف 
للقضبة بعض الغموض . اذن علینا آن نحدد الأطراف بشکل مباشرء. هذه النقطة الأولى ٠‏ 


۲۲۵ 


النقطة الثانية آن هذا الفهوم یوظف للتفكيك » ثم یعید بناء جدیدا فی ضوء هیکل متکامل 
تستخدم قیه أشیاء اقتصادية لجاذبیتها ۰ لارتباطها بالصالح الباشرة . ونحن نعرف بعضص 
الأقطار العربية التى هرولت لعمل اتفاقیات اقتصادية مع اسرائیل ۰ لکن هذه مقدمة جذابة . 
وراءها بحق - كما قال د٠‏ حسن نافعة - مسالة تفتیت آو تفكيك الکیان القومی فی آیعاد ه 
الروحية والوجدانية والثقافية بدرجة آساسية وتلك نقطة یجب أن نلتقت إليها ٠‏ 

ویذلك تکون فکرة الشرق آوسطية |حدی الالیات التی تستخدم فی مرحلة من مراحل الصراع 
العربی الاسرائیلی ۰ (حدی الالیات ۰ قد تتغیر مستقبلا بعد آن ینجز الکیان الصهیونی بعض 
آهداقه , ویمکن آن یبتد ع الیات آخری . 

الفهوم قدیم » لکن التوظطیف جدید وقد یکون - الکیان الصهیوتی- قد وجد فی الشرق آوسطية 
مایساعده فی الساحة العربية من حیث قبول النظم العربیة يه من الناحية السياسية 
والاقتصادية آي من حیث قبول دلالات کلمة الشرق الاوسط ویمکن للبعض آن یقولها ببساطة 
هناك صحف تحمل نفس العنوان » إذاعات تحمل نفس العنوان هناك كتابات عربية كثيرة 
تحمل نفس عنوان الشرق الأوسط ويالتالى » الإدراك اليومى المباشر يهيىء قبول فكرة الشرق 
آوسطية ۰۰ هذه نقطة هامة علینا آن تضعها فى الاعتبار . 

النقطة الثالثة د. سید البحراوی تحدت عن الثقف نو الذهنية التابعة ۰ وریما کان تحفظی 
الوحید هو تعميمه الجائر على المثقفين الذين إحتكوا بالغرب آو تعاملوا معه. وأعتقد أن کل 
من بالقاعة إطلع أو تفاعل بطريق أو بآخر مع متجزات الغرب الفكرية والعلمية وليس في هذا 
ضرر ۰۰ آی دعونا نعید النظر فی بعض الفاهیم الجامدة والشعارات الساخنة التی تعمینا 
عن رویه بعض الواقم ۰ 

فالمثقفون الموجودون حول هذه المائدة لهم علاقات متباينة بالثقافة الغربية , لکنهم وطنیون 
فلدیهم القدرة علی الفرز . 

الیعد الثانی فی طرحه لقضية الثقف هو تعیینه لثقف نو تبعية ذهنية وعلیه آن یناقش هذا من 
خلال تشأة المثقق العربی بصفة عامة وموققه من عملية التحدیث و آن بعض الثقفین بحکم 
مواقعهم الطبقية كما قال د٠‏ سید بالضبط - فیهم آقصی الیمین الحافظ وفیهم الاتتهازی 
وفیهم آیضا الرجل الذی کافح فعلینا آن نمیز ونفرز جیدا وضعية الثقف. 


۳۳۱ 


وفی هذا الصدد فعندما نتحدث عن دور الثقف والثقفین علینا آن نقف آمامها طویلا منذ 
اتفاقية کامب دیفید حتی الان. وهناك جهود النقایات . جهود الاحزاب الختلفه » جهود 
الحرکات الطلابية ء واقعة معرض الکتاب وغیرها ۰ چهود الفردات الشعبية اليومية فی التعامل 
مع بعض السلع الاسرائيلية ورفضها کل هذه قضایا مهمة. حتی الاعلام بالرغم" من 
ملاحظتنا علیه لکن الاعلام لایخلو من بعض الوجوه الضيّة التي علینا آن نقف آمامها ۰ على 
سبیل الثال مسلسل رأفت الهجان . لننظر مدی تأثیره ۰ آنا فی رآیی تأثیره فی ثقافة العامة 
وفی موقفهم ورژیتهم لاسرائیل وصورتهم عن الاسرائیلی آکثر تأثیرا من عشرات الکتابات 
التی تأتی من الصحف اليومية . 

هذه نقاط يجب آن نضعها مامتا لنقراً قراءة حقيقية ونقراً تأثیراتها آیضا. روزالیوسف فی 
فترات كثيرة تقوم ببعض التقاریر الاسبوعية آتصور آنها مفيدة ۰ على سبیل الثال تقریر 
اسیوعی منذ اسبوعین وال عن السفیر الفاشل - مسألة مهمة.. لآنها كشفت فكرة العزلة التى 
تقرض علی السفراء الاسرائیلیین فى مصر ٠‏ وهذا يؤثر فى ثقافة العامة وفى رؤيتهم ٠‏ 
وعندما نتحدث فى البعد الثالث عن دور الناس ودور الجماهير نحن بحاجة بالفعل إلى رصد 
تصرفات الناس وسلوكهم ومواقفهم من الاسرائيلى. والمواطن المصرى البسيط يستدعى فى 
حياته اليومية النكتة والقول المأثور والحكم والخبرة المباشرة لكى يقدم رقضا قاطعا للاسرائيلى 
فى شکله کمرابی الی آخره کل هذا ۰ طبعا فى ثقافة العامة لاتبحث فيها عن المنطق المباشر 
بلغة العلم ٠‏ إنما هى يستدعى فى مفرداته اليومية كل مامن شأنه أن يشكل رفضا أساسيا 
للاسرائيلى ٠‏ ويستدعى الجذور الدينية فى علاقة اليهودى بالاسرائيلي ويوحد بين المفرد 
السياسى والمفرد الدينى لكى يشكل رفضا قويا فى ثقافة العامة - وموقفه هذا أتى نتاج 
الإيديولوجيا الصهيونية نفسها التى استدعت الدينى فى تأسيس أهداقها حتى كلمة اسرائيل 
فى حد ذاتها محملة بالمدلولات الدينية والايديولوجية وبالتالى المصرى فى علاقته بالاسرائيلى 
يحاول أن يطابق بين اليهودى ويين الاسرائيلى لكى يشكل رفضا أساسيا ٠‏ علينا أن نرصد 
هذه اللغة . هذه التصورات ۰ حتی نقیم حركة علمية للعمل مع الناس ويكون خطاينا ‏ خطابا 


التقطة الرابعة التى أختم بها حديثى أننا بالفعل لحاجة لجهود جماعية . یعنی الاحزاب. 


۳۳۷ 


النقایات کل النظمات غیر الحکومية العنية بهذه القضیه علیها آن تتکاتف سويا لتدفع العمل 
الی الامام قی خطوط الواجهة مع الثقافة الصهيونية بصفة عامة. 
كلمة آخيرة عن قضية التبعية ۰ بطبيع؟ة الحال اسرائیل لديها فرصة مواتية كبيرة فى أن 
تتغلفل من خلال الخقافة | لاستهلاكية الرآسمالية العالية » وتوطف الشبکات القضائية » شبکات 
الاتصال العالية ووکالات الانباء ۰۰۰ الخ ۰ وهذا یژثر حتى على اللغة اليومية وعلی قیم التش 
والشباپ.. الخ وعلینا آن یکون لدینا منتج آخر فی مواجهة کل هذا بایجاز شدید.. قضیه 
الخقافة ودور الثقفین النین قاموا بآدوار کثيرة ء علینا آن نرصده حتی نضع آمامتا التجارپ 
الايجابية ونطلها لکی ندفعها اٍلی الآمام ولانکتفی فقط بالادانة. 
د ۰ محمد عامر : 

يصعي الحديث عن البعد الثقافى دون الحديث عن اللغة - اللغة ليست فقط أداة للفكرة بل 
هى موجه للفكر وللسلوك أيضا - ومن أساليب الغزو القكرى اختيار اسماء جميلة لمعانى 
قبيحة ٠‏ من ذلك إطلاق اسم عملية السلام على عملية هی كما أوضح د٠‏ حسن ناقعة إعادة 
ترتيب الأوضاع فى المنطقة بقوة السلاح. أيضا اسم التطبيع على عملية تكريس وضع هو 
الشذوذ يعيته. ۰ اضفاء الشرعية على كيان عنصری مغتصب وقرض سيطرته على المنطقة . 

ميكاسوق كرفت أنكلة :هن تن اضيا عذاء لقان الأون تعد مكنا كناب يصيفوة اعداء 
العملية الجارية حالیا بأنهم اعداء السلام. مثال آخر ۰ السوال الذی طرح بالامس ‏ وأثار 
خلاقا مع أ٠‏ محمد سيد أحمد ود٠‏ آشرف البیومی لاذا لایتعاون آنصار السلام العربی مع 
حرکه السلام الان الاسراثيلية التی تحمی عملية السلام ۰۰ اذا لم تكن هناك عملية سلام 
أصلا فالسؤال غير مطروح.. المشكلة اللفوية أوقعتنا فى مشكلة عملية. المثال الثالث وا لاخیر 
يسآلونك ٠‏ كيف تقاوم التطبيع ... هل أنت مع الشذوذ؟ الاجاية الوحيدة على هذا أننى لست 
مع الشذوذ ٠‏ إننى مع التطبيع. ومايجرى حاليا ليس تطبيعا لأنه غير طبيعى ٠‏ هذه أساءة 
لاستخدام اللغة ٠‏ علينا إذن أن تدقع نحو الاستخدام الصحيح للغة وقد حدث يعضما من هذا 
فى جلسة الأمس فقد تفضل د. محمود عبد الفضيل فأشار إلى أن مايسمى تطبيعا هو فى 
الواقع تضبيع ( بالضاد) وتفضل د ٠‏ ابراهيم الدسوقى أباظة وأسماه ترويض ٠ ٠‏ إن التطبيع 


YA 


پالعنی الصحیح للكلمة أمر علينا أن نغذيه. وبالتالى على اللجنة التى نجتمع فى إطارها أن 
تغير اسمها من اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع -- الى اللجنة المصرية لمنازلة التطبيع والعلاقة 
الطبيعية الوحيدة مع الكيان العنصرى هى منازلته بغرض القضاء عليه. علينا أيضا أن تلخد 
زماح البادرتولانعتیر کرد الفعل. واستعير هنا عيارة شهيرة »من د. أحمد صدقى الدجانى 
وهى ( لا للعنصرية. نعم للحل الدیمقراطی ) الحل الدیمقراطی مقصود به ببساطة هو الحل 
کما هو فی جنوب افریقیا وهذا هو الفهوم العربی للتحریر ۰ وهذا هو الفهوم العربی لحل 
الشکلة منذ آن آثیرت القضية فی آروقة الأمم التحدة عام ۱۹۶۷ . 

وانطلاقا من هذا ۰ علی اللجنة الصرية لیس ققط آن تغیر اسمها . وانما أيضا تغير 
استراتیجیتها وتعمل تحت اسم اللجنة الصرية لکافحة الصهيونية وتحریر فلسطین » وآن 
تتبنى استراتيجية تتمشى مع هذا ٠‏ 


ده أحهد حسنن ابراهشيم 


لفت نظرى فى ورقة د ٠‏ سيد اليحراوى تعليقه على مسألة التقدم التكنولوجى الاسرائيلى, 
وأنا أتصور أن هناك شىء من التهويل نقع فيه دائما ٠‏ فقد أثير أمس فى هذه الجلسة تحليل 
الفرق بين التهويل والتهوين ٠‏ التهويل فى قوة اسرائيل والتهوين من قوتها ٠‏ وأضيف إلى ذلك 
والتهوين أآيضا من قدراتنا أحذر من التهوين من قدراتنا آیضا . 

التقدم التكنولوجى الذى يثار دائما ويرفع من شأن المساهمة الاسرائيلية القصوى أو 
القظيمة فى قطؤين النطقة وفی تقدمها ۰۰۰ الی آخره . 

آنا کان لی شرف |عداد ورقة فی موتمر الجمعية العربية للبحوت الاقتصادية عن التکامل 
العربی فی القطاع الزراعی فی مواجهة الشرق وسطية» وتعرضت لهذا التهویل بالحسایات 
والارقام. فوجدنا آن کل الوّشرات تشیر إلى أن اسرائيل متخلفة تکنولوجیا فی مجال الزراعة 
حتی عن السعودية بکثیر» وليس فقط عن مصر ٠‏ رغم أنه عندما نقرأ أوراق الشرق أوسطية 
الجديدة وتصريحات السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة نشعر دائما أن اسرائيل متفوقة 
تكنولوجياء نعم ٠‏ لكن ليست متفوقة عنا ٠‏ وأنا لاأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أية ميرة 
لاسرائيل فى هذا الصدد ولايجب أن نضخمها ولانعظمها أكثر مما هى ٠‏ ومع ذلك ٠‏ نحن 


۲۳۹ 


متقدمون فى أشياء ومتخلفون فی آشیاء آخری .۰ 

تقطة آخری فیما یتعلق بالتقوق التکنولوجی ۰ اسرائیل متفوقه تکنولوجیا فی مجالات 
لامك أن قعطنيا لها + التقنوق التكترلويص الاشتراقلي کوک في جال وا خد آ نود 
النووية. هل يمكن لاسرائيل أن تعطينا تكنولوجيا فى هذا المجال؟ هل يمكن لاسرائيل أيضا 
آن تعطینا تکنولوچیا فی آی مجال آخر ۰۰ اسرائيل ممكن أن تعطينا منتج لتكنولوجيا : 
ولکنها لاتعطینا التکنولوجیا ذاتها » یمکن آن تسوق لنا آو تصدر لنا منتجا من منتجات 
التکنولوجیا ولکنها لاتدعتا ننتج هذا النتج باتاحة فرصة معرفة التکنولوجیا ۰ |ذا کان لدیها 
تکنولوجیا خاصة ٠‏ 

أذكر فى هذا المجال كلام المرحوم استاذنا د. فؤاد مرسى؛ أنه يتكلم عن أن اسرائيل فى 
هذا المجال رغم عدم التهوين من شأنها لاتعدو أن تكون وسيطا لنقل التكنولوجيا. نفس الشىء 
يؤكده على الطرف الآخر د٠‏ سعيد النجار ٠‏ ود- سعيد النجار لا أعتقد آنه يعارض الشرق 
آوسطیة ۰۰ د. سعيد النجار يقول ( آن اسرائيل متفوقة تکتولوجیا . وآن التکنولوجیا موجودة 
فی کل مکان » آن معظم التکنولوجیا التی لدی آسرائیل هی تکنولوجیا مستوردة )۰ 
آرجو آن نعلم هذا عونضعه قی اعتبارنا فی حرکتنا , ولا نهول من شآن التکتولوجیا 

الاسرائيلية . 

وآخيرا: إنهم يتكلمون عن مقومات التقدم الاجتماعی الصناعی الاسرائیلی - آحد هذه 
المقومات هو التريية البشرية آو التنمية البشرية لكافة الاتجاهات » والترکیز علی التربية 
القومية والتربية القومية بالفهوم الصهیونی نحن نعرقها جمیعا ۰ وفی القابل نجد آن مناهج 
التعلیم عندنا تفر غ من محتویاتها لکی تحول آو تزور محتویات التعلیم عندنا وتزیفها . لکی 
تخو آلو الى كدق ولك تقض على فكزة العداء التقليوى اللوكوذة . 

وآنا آوکد الکلام الای قاله صدیقی د۰ عبد الباسط آن دور التظلمات غیر الحکومية آن 
تحمی الفكرة الوطنيه والفكرة القومیه وتقاوم عملیة التزییف ۰ حتی وان کان فی الناهج 
الرسمية سیکون هناك تزییف فعلینا آن نفند هذا وآن نفضحه وآن نقومه ۰ 


۳۳۰ 


د٠‏ شرف البیومی 

أولا أنا الحقيقة اعجبتنى بشدة مداخلة د٠‏ حسن نافعة » ولكن أختلف فی نقطة » آو آکتر . 

النقطة الأولى التى أختلف فيها وكانت مثار نقاش شخصى بينى ويينه ٠‏ وأعتقد أن 
البعض يجب أن يتصدى لها لبحثها بشكل جيد لأنها ستأخذ مجهودا » هى قضية أن الحركة 
الصهيونية استطاعت أن تخضع أمريكا لنظريتها والبعض يتكلم طبعا عن تزاوج الصهويتية 
والرأسمالية الامريكية ٠‏ باعتبارها الآن قائدة الرأسمالية العالمية » ويمكن هذا أقرب للصحة.. 
ولكنى أعتقد من منطلق معارفى الشخصية ودراستى لهذه الموضوعات أنه لاشك لدى الآن أن 
الأصل هو الرأسمالية الامريكية والامبريالية الامريكية ٠‏ ولازالت الحركة الصهيونية هى شريك 
أى تابع لامريكا ٠‏ 

طبعا أهمية هذا قد تيدو أنها أكاديمية - بالضبط كما قد يبدو كلام د. محمد عامر أنه 
جزالة لفطية ۰ لکن الحقيقة أن لها مغزى هام واستناجات تتبع هذه الخطوة - طبعا هذا ليس 
مجال نقاش ٠‏ ولكن أعتقد أن هذا الموضوع جدير ببحث علمى جيد. فى نظرى سيوضح 
الحقيقة التى أعتقد أنها حقيقة . 

النقطة الخانیة؛ كلمة حسن نافعة عن قضية الشرق أوسطية على أنها ليست اقتصادية . 
هذه مبالغة بعض الشیء وقد یکون عذره وهذه الحقيقة آتفق معه فیها - آنه حتی برنامچ 
الندوة مکتوب فیه تقویم الجدوی الاقتصادية لشروع التطبیع ۰ آی هناك شینین سیئین ۰ كلمة 
تطبیم لاتوضم بين قوسين. على الأقل.. والجدوى الاقتصادية آی عن مکسپ وخسارة ۰ 
وأعتقد أن النقطتين السايقتين يجب ربطهما ببعض ۰ وحتی لاندخل فی جدل هن الشرق 
آوسطیة اقتصادية آم لا ؟ واضح أن كل الأمور مندمجة حتی من خلال كلام د٠‏ حسن ناقعة 
۰ فى اثباته أنها ليست اقتصادية فقط لكنها بالتأكيد اقتصادية وثقافية وحضارية وسياسية. 
هي قضية تملك المنطقة واخضاع المنطقة ٠‏ يشرط أن الخاضع لايشعر بخضوعه ويدافع عن 
خضوعه ٠‏ 

النقطة الثالثة: الحقيقة أن د. عبد الباسط عيد المعطى قال نقطة مهمة جدا؛ حكاية الأسود 
والابیض , وهذه الثنائية ۰ يبدو أنها متغلغلة جدا فينا كلنا كمثقفين ٠‏ أن الأمور إما أسود أو 


۳۳۱ 


أبيض على رأى عادل امام ٠٠‏ لاء الأمور ليست بهذه البساطة ۰ حتى فى إطار الحكومة التى 
نحن حاليا ننقدها نقد لاذ ع لازالت هناك خطابات تأتى للجامعة ٠‏ للاساتذة بعدم التعأون مع 
الاسرائيليين: فهتاك تناقضات بين الوّسسة الحاکمة والقسسة الالية والوسسة الاقتصادية 
فی مصر » ویمکن هنا ذکر مقسسات رسمية مظما کان فی الاهرام الاقتصادی فی لحظة 
ووا هت الاين 

النقطة الرايعة: حكاية الانتهازية جاعت فى معرض كلام عبد الياسطء وأنا قد أكون فهمت 
خطأ .. أن الانتهازية عند ألوان سياسية آخری, لا . الانتهازية موجودة » فی كل الالوان 
السياسية. يعنى بعض السیاسیین القدامی هم من آبطال دعاة التطییم الان ۰۰ اما من 
منطلق انتهازی أو من منطلق آبله ۰ هناك ناس بلهاء » وهناك ناس انتهازیین یقبضوا . ولاید 
أن تميز بينهم . 

النقطة الخامسة عن حكاية التغفلفل الذى لايشعر به أحد عبر الكلمات ٠‏ كلمة تطبيع وكلمة 
حدوى اقتصادية قى هذا المضمار ٠‏ 

التقطة الاخيرة حكاية التفوق التكنولوجى والعلمى.. والحقيقة كان يجب أن تكون هناك 
ورقة أو ورقتين عن التكنولوجيا وعن العلم لأن أول مجالات التطبیم قی مصر آو مایسمی 
بالتطبيع كان فى مجال العلم ولذلك هناك بعض اخطاء. أنا من أنصار فعلا عدم المبالغة 
الشديدة فى قوة اسرائيل أو ضعفها . لأن هذا أضرينا فى كلا الحالتين ٠‏ ولكن أياكم أن 
تقللوا - وأنا هنا أنتمى لتخصصى - وأدعى. لا. هناك تقدم علمی هائل فى اسرائيل. أنت 
لاتنظر للحاضر الان ٠‏ أنظر للمستقيل: والامكانية فى المساهمة التكنولوجية الاسرائيلية عالية 
عدا كن خد سه اعت د رال ا ل ا اوور لكر هذا مقن دي 
وعنصری فى الحقيقة ولكن يجب أن نعترف بالواقع كبداية . 

فقضية التقوق العلمی والتکنولوجی لابد آن نقیسها بشکل جید . وپالتالی واضح؛ وطیعا 
د. قوّاد مرسی علی عيتي ورآسی ۰ ولکن الامور تتغیر بشکل سریع جدا فی هذا الضمار 
یالذات. فآمریکا تستورد بعض اشیاء تکنولوجية من اسرائیل فی مجالات الاجهزة العلمية. 

وأخیرا هناك قصور قی جمع الناس الهتمین بشدة بهذه القضایا بینما القوی التی تحاول 
تفتيت المثقفين قوى عاتية داخليا وخارجيا وتجمعنا الآن أصبح من العمل الوطتى ٠‏ 


توی 


5 حلمی شعراوی 

إننى آنبه الی ضرورة التعرف علی مایجری داخل اللجان متعددة الاطراف فیما یسمی 
(بعملية السلام ). لأن هذه اللجان من آخطر مایمکن ومستمرة۰ وهی حوالی تسع لجان علی 
ما آعتقد ۰ تجتمع فی کندا ؛ وبروکسل , وعمان والاردن ۰۰ الی آخره ۰ هذه اللجان تتسق 
کل الذی تفکرون فیه. علی نطاق واسع. آخطرها عملية مثلا لجنة الیاه ومقرها عمان لتتویسط 
بین ترکیا والخلیج ومشروعات بحوالی ثلائین الی آربعین ملیار دولار سیدفعها طبعا الخلیجیون 
قی مشروع آنابیب السلام وهو مثل مشروع ترعه السلام الذی یجری التلویح به طوال الوقت 
على أننا سنستخدمه مم الاسرائیلیین. واللجان الختلفة یستمر عملها رغم معوقات مایسمی 
بعملية السلام » وهذه اللجان هی التی تخطط للتطبیم الفعلی أو بالأحرى تطبع اسرائيل 
بسرعة وسط البلاد العرییه .۰ 

التقطة الخاتية خاصة بورقة د۰ سید البحراوی وعلق علیها د ۰ عبد الباسط عن التبعية 
الذهنية و ذهنية التيعية وساعلق هنا موضحا مفهومه بسبب غیابه عن الجلسة وسید الیحرآوی 
له كتابات آخرى يوسع فیها الفهوم ویوضح فیها مفهوم التعبية التثقافية والتبعية الذهنیةه 
العقلية للفرب - الخ وهو یعلم معنی العلاقات بین الثقافات الختلفة لکنه يکد علی مفهوم 
التبعية آی خلق عقلية تابعة ولیس مجرد العلاقة بالثقافة الاخری آو الاستفادة من التقافة 
الأخرى أو الاعجاب بالثقافة الغربية, وأشیر هنا آن الستعمر یخلق لدی الستعمر دائما ذهنية 
ما یسمیه جرامشی ( ذهنية القبول) آی عن طریق التعلیم والتدریب وعن طریق الشارکه فى 
مشروعات البحوث الخ ۰ نجد الستعمر یشکل عقلبة الخاضم یجعله فی حالة قبول طبيعى أو 
ما یسمیه د. آنور عبد اللك آحیانا الوکیل العضوی للثقافة الاجنبية مثل الثقف العضوی 
داخل المجتمع ٠‏ 

هذا الوكيل العضوى يَخْلّق ذهنيا.. فى قبوله ورفضه للمواقف وللمفاهيم وتكوين حالة 
الاستسلام» فذهنية التبعية هى ذهتية القبول التام والقناعة بذلك . 


أ٠‏ عبد العظيم ال مغربى 


الأمانة تقتضى أن أقول أنه اذا كان هناك مخطط يجرى تنقيذه من قبل العدو على كل 


۳۳۳ 


الحاور فی الوطن العريىء وإذا كان فى مواجهة ذلك يتم نوع من الشاركة التابعة آو العاجلة 
من النظم العربية. فهناك محاولات علی الستوی الشعبی والام 3 العريية لواجپة هنه 
ا ات ریا مکی هرهاق اه ا لت اه الاسهافات اترا هة 
والتی نطمع قي آن تنمو وتتطور إلى الافضل ٠‏ 

ولابد آن آذکر علی الستوی القومی آن ملتقی الحوار العربی الثوری الدیمقراطی یرعی 
ویتتیع آیضا هذه الأنشطة المقاومة الشعبية العربية » ویجمعها آملا فی آن بطور بها التضال 
القومی وعقد موتمر قومی شعبی عربی جامع فی مواجهة ما یسمی بمؤتمر القمة الاقتصادية 
الذى سیعقد فی آوائل الشهر القادم فی القاهرة . 

ده يسرى مصطفى 

ملاحظتی تتعلق ياليات الصراع ومفاهيمه: يعنى الملاحظ دائما أننا نرتكز على مفهوم 
الهوية . وهو مفهوم خلاقى جدا فى الداخلء أي هوية؟ لأن هناك دائما هويات كثيرة جدا ولذا 
فهو مقهوم خلافى لأننا لابد أن تحدد ما الذى ستحاقظ عليه بالضبط؟ 

ثانيا فكرة التبعية الذهنية أى الثقافية هى مظهر من مظاهر أزمة تتعلق أساسما يسيبها 
الرئیسی وهو هشاشة النظام الاجتماعی » ولابد آیضا من النظر للبعد التاریخی ۰ فمفاهیم 
المرحلة الماضية قد تكون غير صالحة للمقاومة الآن وقد كان هناك مفهوم الاستقلال الذاتی 
بمقاهيمه الفرعية التى كانت تعتمد أساسا على الكفاح المسلح أو ..أساليب خصصت لتغيرات 
لاننكرهاء واذا وافقنا عليها لابد من القول أنها تؤثر على مفاهيمنا التى نستخدمها فى 
الوا : 

نعود إذن لمشكلة هشاشة النظام الاجتماعى الذى يسمح بالتبعية و بالاختراق, اقترح أن 
نعالج مفهوم الاستقلال الذاتى ومفهوم آخر وهو الاستقواء الذاتى ؛ فلا مواجهة تحدث سواء 
مع اسرائيل أو السعودية أو أى كان إلا إذا كان النظام الاجتماعى قوى جدا وليس هشا. 
ویالتالی فان مقاومتنا لاتعتمد علی السياسيين فقط ولا علی الاحزاب ولکن علیاحزاب وتجمعات 
متقفین وطنیین لیسوا بالضرورة مسییین ولکنهم بطبيعة الْقف الوطنی الخاصة کالطبیب 


YY 


وقدراتهم قالطبيب الموجود فى حجر صحى لابد أن يفهم أنه ضمن سلطة حيوية ويحافظ على 
النظام الاجتماعی وعلی وجوده الثقافی والبیولوجی. وان ذلك ان يسمح له بسهولة أن يمرر 
منتج ملوث آو منتج فاسد آو صهیونی لاحساسه هو کمواطن بالوطن وبالعدو وهذا معنی 
ضرورة الاستقواء الذاتی قبل فکرة الاستقلال الذاتی ومن هنا تخلق مفاهیم مشحونة بدلالات 


تاريخية جديدة للمقاومة ١‏ 


To 


ا ۱ 





البدیل الهریی 


د٠‏ ایراهیم سعد الدين عبد الله 





البديل العربى للمشروع الصهيونى الأمريكى لتكوين نظام شرق أوسطى جديد يصفى 
فكرة القومية العربية بالاستناد إلى سوق شرق أوسطية تلعب فيها إسرائيل دورا قياديا أن لم 
يكن مهيمنا هى أحياء المشروع الذى تبنته حركة النضال العريية منذ نشأتها والذى طرحته 
وسعت لتحقيقه القوی الوطنية والقومية والتقدمية العربية يعد أن حصلت الدول العريية على 
استقلالها واستعادت السيطرة على مواردها ٠‏ ونعنى بذلك السعى لتحقيق تنمية عريية 
مستقلة ومتکاملة تستند الی اعتماد جماعى على النفس وتستهدف تحقيق الآمن العريى من 
خلال تنمية بنشرية عربية مطردة وتطویر مستمر لقدرات الوطن العربی الانتاجية والخدمیه 
ولإنتاجية العمل فيه يما يؤدى إلى تحسين مستمر فى نوعية الحياة لمجمل الشعوب العربية قى 
کل آقطار الوطن العربی فى إطار من الديمقراطية والعدل الاجتماعى ٠‏ 

وإذا كانت حركة التضال العربى قد فشلت حتى هذه اللحظة - ورغم ظروف مواتية فى 
بعض الاحیان فی تحقیق آهدافها آو حتی فی تحقیق الشروط الضرورية للنجاح قى تحقيق 
هذه الأهداف قإن ذلك لا يجب أن يؤدى إلى التنكر لهذه الفايات والقبول بما يراد لنا 
ومايفرض علينا من أنظمة تستهدف اخضاعنا واستغلال مواردنا وان كان تمسكنا يهذه 
الغايات والأهداف يقرض علينا اعادة نظر شاملة فى وسائلنا التى اتبعناها واعادة تحديد 
أولوياتنا ورسم خطواتنا ومسارنا على ضوء التفیرات العالية والاقليمية بل والداخلية ( العربية 
) ذات التأثير البالغ فى توازنات القوى وفى تحديد الفرص المتاحة للاختيار والحركة ۰ ان 
التمسك بالاهداف واعادة النظر إلى الوسائل والآليات تنبعث من :- 

[- الرفض الکامل لشروع النظام الشرق أوسطى ومحاولات بناء سوق شرق أوسطية لا 
يرتبط بهذا المشروع ومایترتب عليه من فقدان لحرية الارادة واستمرار للتبعية ونهب للموارد 
وافقار للشعوب العريية ٠‏ 

ب- ضرورة التعاون والتكتل الاقتصادى والعمل التنموى العربى المشترك لانجاح التنمية 


۳۳۹ 


البدیل العربی 


د ایرآهیم سعد الدین 





العربية وتآمين اطرادها على كل من المستويين القطرى والقومى فى عالم يتصف بالاتجاه إلى 
العولمة ويناء تكتلات اقتصادية كبرى وتفرض فيه سيطرة الدول الصناعية الکبری بالاستعانة 
بالقسسات الدولية للائتمان والنقد والتجارة ٠‏ 

ج- الاستفادة من دروس الفشل قی الاضی واخذ التغییرات العالية والاقليمية والدا خلة 
فی الاعتبار لرسم السار الستقبلی ۰ وهو ما ستحاول أن تركز عليه هذه الورقة . 

آولا : الرفض الكامل للنظام الشرق أوسطى والسوق الشرق أوسطية لماذا؟ 

سيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل بواسطة باحثين آخرين فى هذا المؤتمر ومن ثم تنتفى 
الحاجة لای اطالة لشرح طبيعة الشروع وتفصیلاته وتاریخه أو لبيان المساعى الحثيثة لوضعه 
شنم ا لتق ولقوعه عیتالفرن ااخریتة پفشائل ۱ دعر ام مت تحت رخف اوه یه 
جهة آخری ونکتفی هنا بالترکیز علی نقاط محدودة - 

(۱) ان التناقض الکامل بین الشروع الامریکی الصهیونی من جاتب ويين الشروع العربم 
التى تناضل القوى القومية والتقدمية والوطنية من أجل تحقيقه ينبع من آن الشروت 
الصهدوت ا افر نك موافى الأسباس مشتروع الماع ».اها التكسية العرينة اة 
والمتكاملة فإنها مشروع تحررى قى الأساس يستهدف تدعيم سيطرة العرب على مواردهم 
وتحرير ارادتهم وتمكيئهم من اتخاذ قراراتهم بانفسهم وتحرر الانسان العريى وتنمية قد ,؛ته 
ومهاراته ومعارفه لیکون قادرا علی العطاء والاأخذ والتعامل مع العالم الخارچی علی سس 
من التکافق والساواة. 

ویرفض العرب من هذا النطلق آی موقف استعلائی آو تمییزی ینظر لهم باعتبارهم قوة 
عمل قابلة للاستغلال وخاصة فی الانشطة التی لاتحتاج لهارة عالية ۰ آو یعتبر آوطانهم مجرد 
مصدر لواد خام مطلوية أى لمصادرةالطاقة اللازمة للغیر ۰ أو مجرد سوق للسلع الاستهلاكية 
النتجه فی الخارج .۰ 

کما یرقض العرب آی موقف الحاقی بأی من التکتلات الاقتصادية الکبری سواء فی ذلك 
الولایات التحدة الامريكية آو الاتحاد الأورویی ۰ ان الالتحاق بالتکتلات الاقتصادية بواسطة 
البلدان النامية كفيل يأن يزيد من ظاهرة ترکز الاتشطة الاقتصادية فی الدول الاکثر تقدما . 
وزيادة حدة النمو غیر التساوی بما یودی الی زيادة حدة الفروق بین الناطق الاکثر وا لقل 


۲۶۰ 


اليديل العريى ک٠‏ ايراهيم سعد الدين 


تقدما ٠‏ مالم تلتزم الدول و الناطق الأکثر تطورا بیرنامچ فعال لتسریع التتمية فی الناطق 
الأقل نموا وللحد من القجوة بین مستویات التطور والتقدم فی مختلف متاطق السوق. 

أن مثل هذه السياسة قد اتبعت فى إطار دول الاتحاد الاورویی لتسریم نمو دول مثل 
اترا ءا لوال وا لوان أكون اكت خا رة بح اكاد د وق هار داك منك ف حا 
الاتحاد الأرروبى لأن الدول الأكثر تقدما قد قبلت تحمل عبء مساعدة الدول الأقل تموا لتتمكن 
من توسيع الاتحاد الأورويى خطوة يعد خطوة ليضم فى الآجل الطويل مجموع الدول الأورويية 
حتى يستطيع أن يطاول التكتلات الدولية الاقتصادية الأخرى التى تكونت بالفعل أو التى 
تجرى السحى لتكويكها »:وغلى رادها منظقة النافقا:القى تضم كللاهن الولانات الد ركنا 
والمكسيك . ومنطقة التجارة المحرة للدول المطلة على المحيط الهادى والتى تشمل بالإضاقة إلى 
دول أمريكا الجنويية المطلة على المحيط الهادى دول شرق آسيا واستراليا ونيوزيلندا ٠‏ 

أما بالنسبة للشرق الأوسط فإن أى تكتل اقتصادى يضم إسرائيل والدول العريية سيكون 
بالضرورة بين دول تختلف فى مستويات تقدمها وتطورها الاقتصادى والاجتماعى فضلا عن 
E‏ ثقافاتها ۰ وسیضم فی |طاره دولا معقدمة صناعیا وتکنولوجیا جنبا الی چنب 
مع دول متخلفه تکنولوجیا و صناعیا وزراعیا ۰ وسیکون بین ارجائه دول مرتبطة بعلاقات 
خاصة ببعض التکتلات الاقتصادية اللولية (كالعلاقة الاستراتيجية الخاصة بین الولایات 
الْتحدة واسرائیل ۰۰۰ والارتباط باتفاقيه تجارة حرة بين الدولتين وعلاقه ترکیا بالسوق 
الأورويية المشنركة ) جنبا إلى جنب مم دول صغيرة متعرلة لایشملها آی رابطة تعاون مم 
فا ی 

ویلاحظ فی حالة الشرق الاوسط آن ی اعباء مطلوية لتسریم التنمية فی الناطق الأقل 
نموا (کالیمن ) آو التی عانت طویلا نتيجة للاحتلال الاسرائیلی (کما فی الضفة الغربية وقطاع 
غزة ) أو فى البلاد التی تعرضت لحروب آهلية طويلة تتطلب اعادة اعمارها ( کما فی حالة 
فان أن ساك وف حا الول ال لر ي ا ي ول ا وا 
يترتب على عملية التسريع تلك أى آثار لمضاعفة النمو أو تسريع النشاط الاقتصادى فى الدول 
ابلائحة للمفونات» بیتما تفع غملية عسریم الخنو الاستواق آمام التول الاکفر تقدما كداغنا 
قى المنطقة وعلى رأسها إسرائيل ٠‏ 


البدیل العربی 


۰ ابراهیم TE‏ الدین 





ويزيد من قدرة اسرائیل علی تحقیق نمو سریع فیها , وترگیز جزء هام من التنشاط 
الضتخاعی وا لخدمی الخقدم قی اطارها قدرة اسرائیلطی جتب ا اا كات حه 
الجنسیات للتوطن فیها بالاعتماد علی صلاتها الدولية والطبيعة العابرة للقارات للرآسمالية 
توا ها ما هه ها ى اا واا في ارال ران ارال 
تعتبر ثقافيا جزء لايتجزاً من مراكز الحضارة الغربية التى تم زراعتها فى قلب الوطن العربى 
ولآن الدول والشعوب الغربية يصقة خاصة تعتير اليهودية أحد مصادر حضارتها وتعتير 
إسرائيل مرکزا متقدما من مراکزها قی الشرق الاوسط الذی بضم شعویا ذات نقافة عربية 
واا تر فا الول ا عافة والدول الأورومة کته خر عدا 

وعلى عكس ما يروج له من أن السوق الشرق أوسطية ستفتح بابا واسعا للرفاهية لكل 
شعوب المتطقة ٠‏ فإن الأرجح آن يؤدى تكوين مثل هذه السوق إلى نفاذ إسرائيل لكل المنطقة 
العريية فى إطار يحميها من المنافسة الدولية » وإلى حقن الاقتصاد الإسرائيلى يعناصر قوة 
جديدة تمكن إسرائيل من استيعاب المهاجرين الجدد الیها ومن الحد من معدلات البطالة فيها 
ومن أن تصبح مركز | قياديا مهيمنا داخل السوق بما يسمح بارتقاع معدلات النمو فیها 
مقارنة بباقى أجزاء السوق مع ما يترتب علی ذاك من زيادة الفروق الداخلية بینها ویین باقی 
نول ا ا زر 

ان اسرائیل ستتحول إن ذاك إلى قاعدة ورأس حسر للشركات متعدية الجنسية خاصة 
الأمريكية الأصل تلحق بها المنطقة العربية يما تحويه من نقط ومن مصادر بشرية فى وضع 
تايع . 

ان متحمشكلة السلوق الأبموا كملق م انول ا اة الى دت ما کے قات ساف ا 
عونا د هدر > عة ال ام هی اتف وا لقاع کی یباشخا اا سار : 
الاستعلائی الاسرائیلی ولاستخدامها لقوتها وعلاقتها الخاصة بالولایات التحدة لفرض سلام 
غیر متکافیء علی النطقه العربیه » سلام یعطی الاولوية للمن الطلق لاسرائیل وان علی 
حساپ آمن الدول الجاورة الاخری ۰ فاسرائیل تبقی مصممة علی آن تبقی بمساعدة الولایات 
المتحدة الآمريكية أقوى عسكريا من كل الدول العربية مجتمعا » وترفض الخضوع لنقس 
القراهو القاصية عا خف اانظلفة من اسلدة الدمنان السامل الت بيطات أن ركن علي كل درل 
رة هة الارن هی دة رل الل عى اهاعم تموزها الخاضى فى الولايات 


YEY 


الیدیل العربی د. ایراهیم سعد الدین 





التحدة لعقاب مصر مادامت قد تجرأت علی الطالبة بتطبیق نفس آلقواعد الدولية علی کل من 
اسرائیل ودول الشرق الاوسط الاخری ۰ وقد شنت اسرائیل هجوما لا هوادة فيه على اجتماع 
ثلاثة من الزعماء العرب فى الأسكندرية للتنسيق بين دولهم للدفا ع عن المصالح العربية ٠‏ كما 
تشن مرها اذا على الد اة الصرة لارا رها على أن تعر ققق الان تفای 
والكامل مع كل الدول العربية شرطا سايقا لأى خطوات للتعاون الاقتصادى بين العرب 
واسرائیل ۰ وتستخدم إسرائيل فى هذا الهجوم تهمة المعداء لإسرائيل لإرهاب مصر والعرب 
واخضاعهم لإرادتها ٠‏ 

وتستمر إسرائيل فى عملية الاستيطان فى الأراضى المحتلة وحول القدس بالذات وترفض 
آن تضع موضم التطبیق ما تضمنه اتفاق البادیء الاسرائیلی الفلسطینی من بنود حول 
اعادة نشر القوات الاسرائيلية وانسحابها من مناطق الترکز السکانی فی الضفة الغربية 
وع ا ع تاا لاء مان قاساي یکین سوه عن الک الذاس: 
للضقة والقطاع . 

وتمارس إسرائيل فى نفس الوقت ضغوطها لمنع تقديم أى معونات مالية سبق أن وعدت 
بها سلطة الحكم الذاتى فى الضفة واريحا للمساعدة فى إعادة تعمير هذه المناطق وللحد من 
معدلات البطالة فيها ٠‏ بينما تفرض إسرائيل عقاب تجويع جماعى يفرض الحصار على مدن 
الضفة والقطاع وحرمان العمال العرب من بيع قوة عملهم فى إسرائيل والاستغناء عنهم 
لكر او قوة غاملة يديلة فخ هار الأراهنى الفلسظت». 

وقد فرضت إسرائيل بمعاونة الولايات المتحدة يذلك على العرب الذين قبلوا السلام معها أن 
يشتركوا مع إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية فى نوع من التحالف لمواجهة ما يسمى يقوة 
التطرف المعادية للسلام دون أن تقدم إسرائيل أى تنازل عن أهدافها التوسعية والاخضاعية ٠‏ 

وتمارس إسرائيل نفس سياسة الاستعلاء فى مفاوضاتها مع الجانب السورى واللبناتى ٠‏ 
حيث ترفض أن تنسحب من کل الجولان والأراضی اللبتانية الحتلهة وان كان ذلك مقابل سلام 
کامل وتطبیع للعلاقات مع |سرائیل وتطالب إسرائيل بوضم قیود علی القوة العسکرية السوریه 
دون اخضاع اسرائیل لقیود مشابهه 

أن أى نظام شرق أوسطى تتمتع فيه إسرائيل بالسيطرة الاقتصادیة والعسکریه وتستمر 


YEY 


الیدیل العربی 


ل ۰ أيراهيم سعد الدین 





قیه !سرائیل حلیفا استراتیجیا الولایات التحدة الامريكية لایمکن الا آن یکون نظاما 
للاخضاع والالحاق وللتفرقة بین الدول والشعوب العريية ۰ ولاستخدام العرب ضد العرب 
لحراسة الصالح الاسرائیلیه والامريكية ٠.‏ وهو مايقرض علی القوی الوطنیه والقومیة والتقدمية 
ضرورة رقضه والکفاح ضد آی محاولات مباشرة آو غیر مياشرة لوضعه موضم التطبیق . 

ثانیا : ضرورة التعاون والتکتل الاقتصادی والعمل التنموی العربی الشترك لتحقیق التنمیه 
قطریا وقوميا ٠‏ 

عند متتصف التماتینات ویعد عقد من النمو السریع الذی ترتب علی ارتقاع آسعار النقط 
فى متتصف السبعینات تصف دراسة مشروع استشراف الستقیل العربی عن التنمية العربية 
البتية القائمة ٍذ ذاك للاقتصاد العربی ذاکرة " آن التأمل لبنية الاقتصاد العربی عند منتصقف 
الثمانینات بلحظ مدی ضعق التشابکات الافقية بین الأقطار العربية الختلفة » وكذلك ضعف 
التشایکات الرأسسية فیما بین القطاعات الختلفه داخل القطر الواحد ۰ ورغم وجود العدید من 
المشروعات العربية المشتركة فإتها لم ترق إلى مستوى خلق حالة من الانماء التکاملی بین 
الأقطار العريية المختلفة بل هناك العديد من المؤشرات التى تشهد على ضعف التنسيق 
الصناعى فيما بين البلدان العربية الأمر الذى نتج عنه الكثير من مظاهر الازدواجية وتبديد 
الموارد : وتضيف الدراسة يعد ذلك أن العديد من التشابكات الاقتصادية التى کانت قائمة اذ 
ذاك فيما بين البلاد العريية مثل إنتقال الأيدى العاملة والتدفقات المالية عبر الاقطار العربية 
إنما هى تعبير عن عوامل ظرفية ولاتعود لأسباب هيكلية ضارية يجذورها فى أعماق الواقع 
الاقتصادی العربی ۰ 

وتستطرد الدراسة بعد ذلك لتوضح أنه بالرغم من الحجم الهائل للعائدات التفطية الذی 
شيط على المنطقة العريية خلال السيعينات والنصف الأول من الثمانيتات (۱۹۸۵-۱۹۷۶) فان 
تطور قوى الإنتاج ومعدلات التراكم فى الإطار الإنتاجى كانت تسير بمعدلات ووتائر بطيئة 
لاتتناسب مع حجم الامال التى علقت علی الحقبة التفطية باعتبارها حقبة " الافعة الکبری " 
الرجوه فی مجال تطویر قوی الانتاج فی الجتمم العربی . 

وتشير الدراسة أيضا إلى نكوص وتراجم معدلات نمو القطاعات السلعية وانقجار معدلات 
تمو قطاع الخدمات قی جمیع البلدان العرپية النفطية وغیر النقطية وانتقال معظم البلدان 


۲: 





العربية من بلدان تتمحور اقتصاداتها بصفة آساسية حول الزراعة والری والصید وغیرها من 
الأنشطة الأولية إلى بلدان تتمحور اقتصاداتها بصفة أساسية حول أنشطة الخدمات دون 
المرور بمرحلة النضج الصناعى حيث استمر نصيب الصناعة التحويلية فى تشكيل الناتج 
الحلی الاچمالی لعظلم البلدان العربية نصیبا مواضعا بصقة عامة لایتجاوز ۸۱0 من جملة 
اأ الط ا جال اها ع لات ال او وضو وا آقری:: 

كما تشير الدراسة إلى أن نمط تخصيص الوارد الذی ساد خلال الفترة المشار إليها قد 
ادى إلى ارتفاع درجة الإنكشاف الغذائى للمتطقة العربية من خلال تراجع معدلات الاكتفاء 
الذاتى من الحبوب وغيرها من السلع التموينية وارتفاع فاتورة واردات الغذاء العربية إلى نحو 
٠‏ مليار دولار أمريكى سنویا بما آدی الی تصاعد العجز فی آرصدة موازین مدفوعات آغلب 
البلدان ۰ وکان من آهم آسیاب العجز فی موازین الدفوعات آن النطقة العريیة قد شهدت منذ 
متتصف السبعینات نوعا من الانفجار الاستهلاکی المول نقطیا ولاسیما فی مجال السلم 
العمرة والسلع الترفیه التی لاتتوافق مع البنية الاجتماعية للاقتصاد العربی وانعكس ذلك 
الانفجار الاستهلاکی والنمو غیر التوازن فی الاقتصاد العربی قی شکل ارتقاع فی حجم 
الو اوداك هن الحو کی اش کل ما۱ إلى ۳۱ ری محفل الوازدات السلعية 
حتی فی البلدان الزراعية کالسودان والیمن العربية وا لاردن والجزائر . 

وفی الوقت نفسه آدی السلوك الاستهلاکی الفرط آلی معدلات سالية لنمو الادخار وتصاعد 
حجم الدين الخارجى وحجم مدفوعات خدمة الدين كنسبة مئوية من حصیلة صادرأت السلم 
والخدمات ومن الناتج المحلى الاجمالى فى معظم البلاد العريية فى منتصف الأمانينات ٠‏ 

وأشارت مشاهد المستقيل المقدمة فى إطار مشروع الاستشراف انه فى إطار مشهد 
التجزئة فإن الاقتصاد العريى سوف يستمر يعانى من كل الاختلالات التى سادت فى المرحلة 
النفطية التی یحتمل آن تعمق نتيجة لبل آسعار النفط الی الانخفاض ولاتجاه الصادرات 
التفطية للانخفاض آیضا , مع ما للنقط من تأثير فى الاقتصاد العربی فی کل من الدول 
النفطية وغیر النفطية ۰ ورکزت الدراسة علی آهمية التکیف لحقبة مابعد النفط بالحد من 
الانفاق الحکومی الجاری وحجم الانفاق الاستهلاکی الخاص وتقلیص فاتورة الواردات وبینت 
آن آهم الصعویات التی تواجه عملیات التکیف فی البلدان العربية النقطیة وغیر النقطیة 
ستکون هی عدم مرونة الاستهلاك الخاص والتشاط الاستیرادی فی اتجاه التخقیض نتيجة 


۲۶ 


البدیل العربی 


ل ۰ أيراهيم سعد آلدین 





السلوکیات والعادات التی استشرت فی سنوات الوفرة الالية والتی تستعصی علی التکیف مع 
آوضاع العسر وتراجم العائدات التقطية . 

والواقع آن العقد الذی مر منذ اتمام هذه الدراسة ونشرها لم یشهد قحسب استمرار 
التجزتة وتراجع العائدات التقطية بل شاهد |لی چانب ذلك تدهور الأوضاع العريية بشکل عام 
واتتقال العرب من التصدی لاصهیونية والامبریالية اٍلی محاربة انفسهم وعدوان بعضهم علی 
البعض الاخر - والاستمرار فى خوض حروب غیر مبررة مع دول مجاورة فى الخليج وعلی 
الحدود الليبية التشادية وذلك فضلا عن الحروب الأهلية فی الصومال والیمن والسودان 
وموریتانیا وکان من نتائْج السیاسات التی اتبعت حدوث آکیر هدر قی الوارد العربية البشرية 
وانادیه ۰ 

لقد تم تبدید جزء هام من الفوائض العربية فی شراء اسلحهة وآنظمة تسلح لم ولن تستخدم 
فی الدقاع عن آی مصالح قومية آو حتی قطرية ۰ !لا آن الهدر الأکبر فی الوارد هو دك الذی 
تتح عن حرب الخلیج الثولی والثانية ء لقد استمرت حرب الخلیج الأولی ببن العراق وایران آکش 
من تمانی سنوات لان القوی الدولية السيطرة لم تجد مبررا لتدخلها آو لوساطتها لایقاف 
الحرب التی استنزفت آکبر قوتین فی منطقة الخلیج ۰ ولانها وجدت فی الحرب مجالا متسعا 
لبیم أسلحتها التی تقادمت ۰ وقد آدت الحرب الى تحمل كلا من العراق وایران خسائر بشرية 
کبيرة وقدرت تکالیف ماتحمله العراق من خسائر بما یصل الی نحو ۲۰۰ بلیون دولار وهو ما 
یتجاوز ما حصل علیه العراق من ایرادات نفطة منذ بدأ استخراج النقط فيه ٠‏ وتحملت دول 
الخلیچ الاخری نحو ۲۵ بلیون دولار قدمت کقروض للعراق لتمویل الجهود الحربی - 

آما التبدید الأکیر فهو مانتج عن عدوان العراق علی الکویت واحتلال لاراضیها فی ۱۹۹۰ 
. وماتیم ذلك من استنجاد بالقوة الأمريكية لحماية السعودية من تهدید محتمل ولاستعادة 
الکویت التى ضمت قسرا إلى العراق ٠‏ 

وقد انتهزت الولايات المتحدة الامريكية والدول التى تحالفت معها من خارج الوطن العربی 
اخطاء القيادة العراقية لتشن حملة عسكرية على العراق استهدفت إلى جانب طرد القوات 
العراقية من الكويت تدمير الآلة العسكرية العراقية تدميرا كاملا ٠‏ واحداث آوسم تخریب فى 
البنية الأساسية للاقتصاد العراقى وتدمير الصناعات العسكرية وضمان اخضاع العراق 


۳:۹ 


البدیل العربی د. ایرافیم سعد الدين 





لهيمنة الاجنبية . 
وقد آدت الحرب الی جانب دك الی تدمیر وتخریب آیار النفط الکويتبة ومنشات صناعة 

النفط فى الكويت ٠‏ وانزلت عملية التخريب تلك أكبر كارثة بيئية يمنطقة الخليج العربی ۰ 

وقد تحملت السعودية والكويت ودول الخليج الاخرى التكلفة الكاملة للحرب ۰ وكان من 
الضرورى لذلك أن تقدما علی تصفية قدر کبیر من فوائضها النفطية ۰ وتحولت كل أقطار 
الوطن العربی التی خاضت الحرب آو التی وقع علی عاتقها تمویلها وتمویل |اعادة تعمیر ما 
خريته الحرب من بلاد فائض إلى بلاد عجن ٠‏ 

وتشیر التقدیرات التی آوردها الدکتور الامام عن خسائر اللول العرپية من كارثة الخلیج 
بانها تصل الی مایین ۱۰۰ - ۸۰۰ یلیون دولار وهو مایعادل ضعف ایرادات النفط للستوات 
۵ -- 2-۹۹۰ 

وبلاحظ آن هذه التقدیرات لا تشمل التکلفة الاضافية التی تحملتها الدول الخليجية لتمویل 
اترك رالد ا لامرك لؤاحية فاقيل علق هة اراي لوكا قوي الود اة ف 
عام 1994 كما لاتشمل خسائر العراق الناجمة عن الحصار الاقتصادى الذى استمر مفروضا 
عليه من بدأية غزى الكويت والذى لايعرف متى يحتمل أن ينتهى ٠‏ 

وشد أثر اتخفاض الأمزاداف النقاية قه السري وتداعیاتها تأثیرا سلبیا علی باقی 

الاقتصاديات العربية ٠‏ لقد كان من نتيجة انخفاض الایرادات النفطية ثم تحول الب لاد 
الخليجية الصدرة للنفط من بلاد فائّض الی بلاد عجز تقلص استتمارات آو قروض الدول 
ا لته فسات الخالنة الفرينة للفول العرنة الاخوس < وق صاخ ااك في فن القت 
اتجاه ٍلی تقلیص العوتات والساعدات الغارجی؟ من الدول التقدمة واتجاه ٍلی خروج 
الادخارات العربية واستثمارها خارج الوطن العريى وقد أدى ذلك كله إلى حدوث انخفاض 
شديد فى معدلات النمو فی کل اقطار الوطن العربی - وزيادة كبيرة فى معدلات البطالة فى 
الدول العربية الكثيفة السكان ٠‏ 

وتبين دراسة للبنك الدولى حدوث انخفاض حاد فى معدلات النمو فى أقطار المغرب العربى 
( الغرب. والجزاثر » وتونس) وفى كل من مصر والاردن فى الفترة التى بدأت منذ ۱۹۸۵ . 
وحتى الآن . كما يتبين من الارقام التالية ٠‏ 


TEV 


د. ابراهیم سعد الدین البدیل العربی 
معدلات النمو الحقیقی لناتج 
الحلی ا#جمالی لعدد من الدول العربية 


E ۳۳۹ ۲۸۹ ۶9۹ ۱۳ ۲۹‏ ارم 


المصدر : التنمية الاقتصادية والتعاون فی الشرق الاوسط وشمال افریقیا - اسحاق ديوان 
دی کنو مت عة ا ا ا اول ی ۱۹۹۲ 

وتبین نفس الدراسه آن حجم البطالة فی الدول العربية الشار الیها تعدی عشرة ملیون 
عامل فى ۱۹۹۰ وتقدر آن حجم الادخارات الهارية من دول الغرب الثلات قد بلغ خلال فترة 
الثمانيتات نحو ارا ملیار دولار سنویا آما الادخارات الهارية من دول الشرق فقد قدرت 
بتحو هرء دولار سنویا خلال نفس القترة وقد قدر الحجم الکلی للادخارات العربية بالخارج 
من الدول الست المشار اليها سايقا يتحو ١6٠١‏ مليار دولار فى عام .۱۹۹۰ 

ان هذا الهدر والتبديد الواسع ٠‏ وان كان فى جزء منه هو نتيجة لسلوك الدول الصناعية 
المسيطرة . يضغوطها أو اغراءاتها أى حتى خداعها . كما أن نتيجة للسياسات التى تتيعها 
هذه الدول فإن المسئولية الكبري عنه تقع على عاتق انظمة الحكم الاستبدادية العائلية والفردية 
التی تتسلط علی چل آقطار الوطن العربی (۲) والتی تعمل لتحقیق صالح فثات محدودة فی 
قمة السلطة داخل الأقطار العربية الختلفة مستخدمة جهزة القهر والاعلام لادامة تسلطها 
ولنع آی محاولات لاصلاح دیمقراطی حقیقی یمکن الشعوب من الشارکة فی تحدید سیاسات 
اقطارهم واختیار السبل الكفيلة بتقدمهم وتطورهم ۰ 

کما تشارك فی السئولية القوی السياسية التی فشلت فی تعبثة القوی الشعبية لاحدارث 
تغییر فی اقطارها ونشر الوعی بآن السبیل الاساسی لتقدمها هو آحداث تنمية اقتصادية 

















YEA 


البدیل العربی دء ايراهيم سعد الدين 





اجتماعية مطردة توّدی الی تحسین نوعية الحياة لکافة الواطنین العرب فى إطار من العدالة 
الاجتماعية والديمقراطية ٠‏ 

وكما أن الانظمة التسلطية القائمة هى المسئولة عن هدر الموارد العربية فإنها مسئولة 
بنفس الدرجة أيضا عن عدم التقدم على طريق التكامل العريى ويناء السوق العريية الموحدة 
التى طالما أعلن استهداقها . فحتى وإن كان التكامل یواچه عقبات موضوعية تتعلق باختلاف 
هياكل الإنتاج » ومحدودية الانتاج القابل للتبادل وتشوه البنية الاساسية وغير ذلك فإن التعثر 
فى بناء وتوفير الحد الادنى من الشروط والمتطلبات الضرورية للتقدم فى طريق التكامل العريى 
يعود بدرجة أو بأخرى لاخضاع تنفيذ القرارات الاقتصادية . وخاصة المتعلقة بالعلاقات 
العربية العربية لاهواء قيادات سياسية تستبدل نفسها بالامة وتحكم مشاعرها الخاصة فى 
قراراتها دون التفان إلى مصالح قومية آو حتی قطرية ۰ 

ان الخروج من حالة الهوان والتردى التى تتعرض لها الامة العربية لن تكون ممكنة دون 
استرجاع الشعوب العربية لسیطرتها علی آقدارها ودون مشاركة حقيقية فى حكم نقسها ٠‏ 
وفی رسم طريق مستقبلها والنضال من أجل وضع ذلك موضع التنفيذ ٠‏ 

والأمر هنا ليس أمر التخلص من أنظمة استيدادية فاسدة قائمة يكاد يكون زوال الكثير 
منها أمرا لا مناص منه ٠‏ ولكن القضية الأساسية هى كيف تتمكن الاقطار العربية والأمة 
العربية فی مجموعها من ضمان آن یتم التفییر لصالح آنظمة ديمقراطية وطنية تفتح الطريق 
لنهضة عربية شاملة تحقق التقدم الثقافی والطمی والاقتصادی والاجتماعی فی اطار من 
الدیمقراطية والعدل الاجتماعی بما بمکن العرب من ضمان استقلالهم وتصفیه تبعیتهم 
وضمان أمن کل اقطارهم علی حدة وأمن الوطن العربی فی مجموعة ۰ وتتیح مشارکتهم فی 
التقدم الذى يتم فى العالم على أساس من التكافؤ والمساواة معطين وآخذين فى نفس الوقت ٠‏ 

أن نقطة البدء فى مثل هذا الطریق لیست هی مجرد فضح الانظمة وبیان سوءاتها التى 
اصبحت ظاهرة للعیان ۰ ولا هی استثارة حماس العرب لجد سایق ولا هی انتظار برواز آو 
ظهور زعیم جدید ملهم یلم شمل الأمة ویقود حرکتها ونضالها خاصة ضد اعداتها 
الخارچیین . 


ولکن نقطة البدء الصحيحة والبتغاه هی امتلاك القوی الدیمقراطية والوطنية العربية لرقية 


البدیل العریی 


ل ٠‏ ابراهیم سعد الدین 


مستقبلیه طویلة الدی تجسد حلما عربیا قايل للتحقيق فى مدى زمنى منظور بتیح لشیاب 
اليوم أن یجنوا تمار نضالهم وکفاحهم من آجله فی آثتاء حیاتهم ۰ وآن تناضل هذه القوی 
للاقنا ع بهنه الرقية ونشرها والدعوة لکقاح من آجل تحقیقها ۰ لکی لایکون الجال الوحید 
للاختیار هو بین بقاء نظم قاسدة آو الانتماء لاعوة سلقیه لا تقدم حلولا لشاکلنا وقضایانا 
العاصره ۰ أو انتظار مغامرات غير مأمونة العاقية من هذا الصدر أو ذاك 
التطورات العالية العاصرءة وا لحتمله وتاثیرها علی الوطن العربی وعلی قرصة واختیاراته 
المکنة ۰ وعلی ادراك نقاط القوة والضعف فى آوضاعنا دون مبالغة قی هذا الاتجاه و ذاك 
وهی مبالغات تقدی آما ٍلی التثبیط أو إلى التعلق باوهام غیر قابلة للتحقق . 
حرب الخلیج ویعد التدهور والتردی فی الاوضاع العربية ۰ ونشیر بوجه خاص الی ثلاث 
دراسات اساسن ۰ 

-١‏ التنمية العصية من التبعية إلى الاعتماد على النفس فى الوطن العربی (۲) للدکتور 
بویسف صایغ 
الامام 

وتتفق الدراسات الثلات رغم اختلاف التفاصیل فى عدد من الاأمور الأساسية تتعلق 
توفیر الشروط الضروریية لتحقیق تنمية قومية وقطرية شاملة وتجدید شباب الحضارة العريية 
ویتاء بدیل عریی یحقق آمال الواطن العربی للعپش فی وطن مستقل تتحسن فیه باطراد 
آوضاع العيشة ویتوفر العدل الاجتماعی والشارکة الدیمقراطية . 

ونستعرض فیما یلی نقاط الارتکاز الاساسية التفق بشآنها فی الدراسات الثلاث والتی 
یمکن التظر ٍلیها باعتبارها تکون نظرة عربية علمية مشتركة ذات طابع مستقبلی حول كيفية 
بتاء بدیل عربی للمشروع الصهيوني الالحاقی رغم عدم تطرفها الباشر للموضوع . 


۳6۰ 


الیدیل آلعریی د. ایراهیم سعد الدین 





وتستند الدراسات التلاث إلى الثقة يالشعوب العربية ويقدرتها على صتاعة مستقیلها 
وتحقيق رقاهية مواطنيها فى إطار من عالم متغير يأخذ العرب تغيراته وتطوراته السريعة فى 
الحسبان ٠‏ ويبذلون الجهد للمشاركة القعالة فى رسم طريق المستقيل فى إطار من التكافؤ 
والأخذ والعطاء المتبادل دون اضطرار إلى خنوع أو استسلام أمام معطیات خارجية یحسبها 
الیعض قدرا لایمکن الفرار مته. 

1- وترکن الدراسات الثلاث علی آن الخرج الوحید من سوء حالة الأمة العريية ومن 
استمرار التردی والتدهور واحتمالات التفکك والتهمیش هو بذل جهود مکثفة لتحقیق تتمیة 
شاملة ومطردة فی کل آقطار الوطن العربی وعلی الستوی القومی فی الاطار یصفی 
الصراعات القطرية ویقرب بین الاقطار العريية ویزید التعاون فیما بینها ۰ 

آلا فو ركه هة لر اقات ل ل ماقو انعد ن محرد الو ار ال 
الاقتصادية ٠‏ حيث تفهم التنمية بانها شاملة لكل جوانب المجتمع بما فى ذلك تطوير الثقافة 
الوطنية والقومية والسعى لتغيير قواعد السلوك الاجتماعى فى اتجاه يزيل العوائق ويزيد 
الدافعية للعمل المنتج ولزيادة إنتاجية العمل ٠‏ 

وتستهدف مثل هذه التنمية إشباع الحاجات الأساسية المتزايدة والمتعاظمة دوما 
للمواطئين. وتشمل هذه الحاجات الحاجات الادية والتی تشمل الغذاء والکساء والأوی . 
والحراك واتلعلم والصحة ۰ كما تشمل الحاجات غیر الادية والتی تتضمن کفالة حقوق 
الاتسان الاساسية » وتحقیق تکافق الفرص بين المواطين ٠‏ وافساح الجال لشارکتهم فی صنع 
القرار وتمکینهم من تحقیق ذاتهم واشیاع حاجتهم (لي الانتماء فی نقس الوقت ۰ 

أن تتمية من هذا النوع لاتتم الا بحشد کل جهود الجتمع وپالدآب والصبر خلال فترة 
زمنية طویلة یخوض فیها الوطن والواطنون العدید من العارك ضد العوقات الداخلیه 
والخارجية ٠‏ 

ب- ولا يمكن لمثل هذه التنمية أن تتم إلا بالاستناد لابناء الوطن دون غيرهم ٠‏ ويالاعتماد 
على الذات أولا وأخيرا دون أن يعنى ذلك انكفاء على النفس وتجميد العلاقات مع العالم 
الخارجی خاصة بعد أن أصبح هذا التجميد مستحيلا فى عالم يتجه إلى عولة النشاط 
الاقتصادى والثقافى . 


۱۲۵۸ 


البدیل العربی 


۰ ایراهیم سعد الدین 





ان الاعتماد علی النقس بعنی فى هه الحالة الاعتماد بصفة ساسية علی الوارد الوطتية 
لاحداث التنمية وتنمية هذه الوارد تقفسها بصفة مستمرة والنظر الی آی موارد اجنبية کمکمل 
آو اضافة فقط للموارد التی یجری تعبئتها داخلیا ۰ بما یتیح للوطن آکبر قدر ممکن من حرية 
الاختیار وحرية القرار ۰ 

ومن فم ورا اوا فان شمه ا یضار اللي ون قارا غل مول 
الاستتمار الضرورى للتنمية وتوجیه هذه الدخرات لتحقیق استتمار عینی یزید القدرات 
الانتاجیه فی مجالات الانتاج والخدمات الختلقة بما بتیح توظیفا متتجا للعنصر الیشری الذى 
یجری باستمرار زيادة حصیلته العرفية وقدراته ومهاراته ۰ بما یسمح برفم معدالات 
الإانتاجية فى كافة مجالات العمل ویرفع من القدرة التنافسية للوطن حيث أصيحت القدرة 
التنافسية ضرورية لا من أجل زيادة القدرة على التصدير للأسواق العالمية فقط بل حتى من 
أجل احتقاظ المنتجين المحليين بأسواقهم الداخلية آو بنصیب مناسب فی هذه الاسواق .۰ 

ویعنی الاعتماد علی النفس آیضا بناء قاعدة وطنية وقومية العلم والتکنولوجیا لتتمکن 
الاقطار العربية والوطن العربی فی مجموعه من الشارکة فی تحقیق التقدم العلمی 
والتکنولوجي ولتحقیق الأخذ والعطاء بقدر مناسپ من التکاقق . 

کها منیا اعصان ی ان ین مات سح متا العو تى واكاك قرخ 
التعلیم لکل مواطن » وتصفية الأمية بين من فاتتهم فرص التعليم فيما سيق وتوفير إمكانيات 
اكساب العاملین ومن یخرجون لسوق العمل لاول مرة مهارات تمکنهم من التعامل مم 
التکنولوچیا العاصرة وحسن استخدامها بما یدی الی رفع الانتاجية وتخقیض التکالیقف 
وتحسین النتجات وزيادة القدرة التنافسية لاقطار الوطن العربی الختلفة . 

ویمعنی آخر یستلزم الاعتماد علی النفس تحقیق تنمية بشرية مطردة خاصة وقد أصبح 
العنصر البشري الوهل . والقادر علی اکتساب العرفة وعلی حسن استخدامها هو العامل 
الاهم فی تحقیق التنمية الشاملة . وتطور الجتمع وتحسین نوعية الحياة . 

من تاحية ثانية فان الاعتماد علی النفس یتطلب اتباع سیاسات فعالة للمحافظة علی 
الوارد التادرة وحسن استخدامها وللمحافظة علی البيثة والامتتاع عن تلوثها . ويأتى فى 
مقدمة الوارد التی لابد من الحافظة علیها وحسن استخدامها الوارد الائية التی تتزاید 


۲۵ 


البدیل العربی د- ايراهيم سعد الدين 





ندرتها النسبية والتی تترکز مصادرها الأساسية خارج اقطار الوطن العربی . 

ویتلو الوارد الائية فی الاهمية الارض القابلة للزراعة » والتی یختلف مقدار ندرتها النسبیة 
آو فرتها باختلاف الاقطار العربية ۰ حیث تزید الندرة النسبیه للاراضی القابلة لزراعة بشدة 
فی مناطق الترکز السکانی ۰ 

آما بالنسبة للموارد العدنية فالبلاد العربية فی مجموعها فقيرة فی مصادر الثروة العدنیة 
باستثناء النفط والغاز ۰ الذى لم يزل الجزء الأكبر منه يتيح بواسطة اليلاد الأقل سکانا التی 
حولت جزءا كبيرا من ثروتها المدفونة إلى ثروة مالية تيدد الجزء الأكبر منها . 

إن تنمية من هذا النوع لاتتم إلا بحشد كل جهود المجتمع وبالدأب والصير خلال فترة 
زمنية طويلة يخوض فيها الوطن والمواطتنون العديد من المعرك ضد المعوقات الداخلية 
والخارجية ٠‏ 

ب- ولايمكن لمثل هذه التنمية أن تتم إلا بالاستناد لابناء الوطن ذون غيرهم ٠‏ ويالاعتماد 
على الذات أولا وأخيرا دون أن يعنى ذلك انكفاء على النفس وتجميد العلاقات مع العالم 
الخارجى خاصة يعد أن أصبح هذا التجميد مستحيلا فى عالم يتجه إلى عولمة النشاط 
الاقتصادی والتقافی . 

آن الاعتماد علی النفس یعنی فى هذه الحالة الاعتماد بصفة أساسية علی الوارد الوطتية 
لأجوالة و و الو وتا ية مشصی والظن الن اقوارن اه 
کمکمل آو ضافة فقط للموارد التی یجری تعبئتها داخلیا . بما یتیح للوطن آکبر قدر ممکن 
من حرية الاختيار وحرية القرار. 

ووتو فة رت ازارد اة خم الإ ار الل کون فادرا على كيل 
الاستثمار الضرورى للتنمية وتوجيه هذه المدخرات لتحقيق استثمار عينى يزيد القدرات 
الإنتاجية فى مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة بما يتيح توظيفا منتجا للعنصر البشرى الذى 
يجرى باستمرار زيادة حصيلته المعرفية وقدراته ومهراته ٠‏ بما یسمح برفع معدلات الانتاچیه 
فى كافة مجالات العمل ويرفع من القدرة التناقسية للوطن حيث أصبحت القدرة التنافسية 
ضرورية لا من أجل زيادة القدرة على التصدير للأسواق العالمية يل حتى من أجل احتفاظ 
النتجین الحلیین باسواقهم الداخلية آو نصیب مناسب فی هذه الأسواق. 


YoY 


د - ابراهیم سعد الدین البدیل العریی 





ویعتی الاعتمادعلی النفس آیضا بناء قاعدة وطنیة وقومي؟ لعلم والتکنولوجیا لتتمکن 
الاقطار العريية وااوطن العربی فی مجموع؟ من الشارکة فی تحقیق التقدم العلمی 
والتکنولوجی ولتحقیق الاخذ والعطاء بقدر مناسب من التکافق. 

کا علن التقسن تقر كعات ضيفي وا ا انیا قرض 
التعليم لکل مواذن» وتصفية الامية بين من فاتتهم فرص التعليم فيما سيق وتوقير إمكانيات 
اكساب العاملين ومن يخرجون لسوق العمل لأول مرة مهارات تمكنهم من التعامل مع 
کارا مومت سكف اكوا هما يني إلى رقم تسه ود ی ف 
وتحسين المنتجات وزيادة القدرة التنافسية لأقطار الوطن العريى المختلقة ٠.‏ 
ویمعقی آخر یستلزم الاعتماد علی النفس تحقیق تنمية مطردة خاصا وقد آصبع العنصر 

الیشری الومل والقادر علی اکتساب العرفة وعلی حسن استخدامها هو العامل الأهم فى 
تحقیق التتمیه الشامله » وتطور الجتمع وتحسین نوعية الحياة . 

من تاحية ثانية فإن الاعتماد على النقس یتطلب اتباع سیاسات فعالة للسحافظة علی 
الموارد النادرة وحسن استخدامها وللمحافظة على البيئة والامتناع عن تلوئها ٠‏ ويأتى قى 
مقدمة الوارد التی لاید من الحافظة علیها وحسن استخدامها الوارد الائية التی تتراید 
ندرتها النسبية والتی تترکز مصادرها الاساسية خارج آقطار الوطن العربی ۰ 

ویتلو الوارد الائية فى الأهمية الارض القابلة للزراعة والتی یختلف مثقادر ندرتها النسبية 
أو فرتها باختلاف الأقطار العربية . حیث تزید التدرة النسبية للذراضی القابلة للزراعة بشدة 
قاو اک اکا 

أما بالنسبة للموارد المعدنية فاليلاد العريية فى مجموعها فقيرة فى مصادر الثروة المعدنية 
باستثناء النقط والغاز. الذى لم يزل الجزء الأكبر منه ينتج بواسطة البلاد الأقل سكانا التى 
حولت جزءا كبيرا من ثروتها المدفوتة إلى ثروة مالية تبدد الجزء الأكبر منها . 

وقد فقدت الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط القدرة على التحكم فى إنتاجها وأسواقها 
بعد اتبام الدول الصتاعية الرئيسية لسیاسات الحد من استهلاك الطاقة , ویعد اتجاه اللول 
الصناعية إلى أنواع جديدة من الصناعات الاکشر اعتسادا علی التراکم العرفی وا لاقل 
استخداما للطاقة ٠‏ وقد أدى ذلك إلى تصول سوق النفط من سوق یتحکم فیه النتتجون 





والبائعون اٍلی سوق یتحکم فیه الشترون ۰ وقد آدی تحول الدول العربية النتچة والصدرة 
للنفط من دول دائنة الی دول مدينة » کما آدی تدنی آسعار النفط , ویقاء آنماط الاستهلاك 
المسرفة فى هذه البلاد إلى فقدها أى قدرة على التحكم فی السياسة النفطية واضطرارها 
لاتبا ع السياسات التقطية التى تمليها الدول الصناعية الكيرى ٠‏ 

آن تحقیق اعتماد البلاد العربية علی الذات یتطلب ضمن ما یتطلبه الحافظة علی مصادر 
الطاقة القابلة للنفاذ لاطول فترة ممکنه وخاصة فی البلدان ذات الاحتیاطات الحدودة والکتافه 
السکانية الگبيرة کمصر وسوریا وتونس. کما یتطلیه الامر قی نفس الوقت امتناع الاقطار 
ذات الاحتیاطات الاکبر وذات العدد السکانی الحدود من الاسراف فی تحویل ثروتها الخزونة 
+ والتی لا تتحمل أى تكلفة لاستمرار خزنها والتى يحتمل أن تزيد قيمتها فى المستقبل إلى 
ثروة مالية تتعرض قيمتها للتاكل المستمر. 

ج- وتتفق الدراسات الثلاث على أن التنمية لاتحدث تلقائيا بالاستناد إلى آيات السوق , 
وأن التنمية عمل إرادى تعباً من جله کل جهود الجتمع الذی یتطلب تحقیق تحرره سلسلة من 
المعارك المتتالية خلال فترة قد تطول ٠‏ 

كما تؤكد على أن التنمية المعتمدة على الذات تتطلب فى حالة الدول العربية وجود قطاع 
عام كبير يتصف بالدينامية لينشط فى المجالات التى يتردد القطاع الخاص فى دخولها آو فى 
تحمل مخاطرها ٠‏ وذلك مع ضمان كفاءة القطاع العام وتحرره من سيطرة البيروقراطية قى 
اطار نظام فعال للحوافز بربط بین الكفاءة والعائد فى محيط اقتصادى تسوده المنافسة ويمتنع 
فيه الاحتكار . 

من ناحية أخرى فإن تعبئة كل الموارد التى يمكن إنتاجها تتطلب آیضا توفیر حرية النشاط 
للقطاع الخاص والتعاونى مع تشجيعهما على الاستثمار العينى فى قطاعات الإنتاج والخدمات 
ذات الأهمية لخدمة الاقتصاد الوطنى والقومى . مع السعى لتوفير الشروط الضرورية 
لاکسابها الوعی بمسئولیتها الاجتماعية وذاك بتوفیر حرية النشاط النقابی وتنشیط جمعیات 
الدفاع عن الستهلکین وجمعيات المحافظة على البيئة ٠‏ وغیرها من الجمعیات الاهلية غير 
الحكومية التی تنشط للدفاع عن المجتمع ٠‏ 

وتتطلب التنمية العتمدة علی الذات آیضا وجود سلطة حكومية ذات توجه قومی ونمائی . 


البدیل العریی 


د. ایراهیم سعد الدین 





تعمل على تحديث الإدارة الحكومية لتكون قادرة على أداء دورها یکفاء: - ویشمل دورها 
بالاضاقة الی توقیر ویخاه القاعدة الاساستة انادیة . وتوقیر الخدمات الاستاستة اللدذمة التفة 
اش وان وديا الال ن اف تاقار امت اج ال وه 
آواویاتها وتبتی السیاسات الکفيلة بتنفین هذه الاستراتيجية بکفاعة ووضع البرامچ التنفيذية 
ومتابعة ومراقية مايترتب على ذلك من نتائج٠‏ 

ويشمل دور الحكومة أيضا توفير المناشم القانونى والاجتماعى والسیاسی والثقافی 
والاقتصادى الكفيل بتنشيط قطاع الأعمال وزيادة فعاليته وكفاءعته ۰ وتستخدم الحكومة لذلك 
حزمة سم اه سای اف ی یماسا اس مور تسام 
خاصه باعادة التوزیع ومعالجه البطالة وغیر ذلك ۰ وتلعپ الحکومه دورها فی هذه الجالات 
بات هداع جو افر وكراخ ا قحجنانية نم الانعفاد يقدى الانكات عن اشاب الل الإذارف 
واعدان الدامي و القزاوات الزاحة الققية: 

وتلعب الحكومة لتحقيق التنمية بالاعتماد على الذات دورا إيجابيا ومحابيا لزيادة الإنتاج 
ورفع ا#تتاچية مع الابتعاد بقدر الامکان عن التدخل البیروقراطی آو القیام بأوار تتفيذية فی 
مجالات یستطیم القطاع الخاص آو التعاونی القیام بها بکفامة آکیر . 

وتتطلب التفییرات التسارعة فی الجال الدولی وا لاقلیمی وحتی الحلی ؛ قدرة الجهزة 
الحكومية على التابعة والتتبق بالاحتمالات الستقبلية , وقدرتها عل اختبار تأثیر التفیر الحتمل 
قی الاستراتیجیات آو السیاسات علی آداء الأتشطة الختلفة الترابطة والتفاعلة فی اطار 
التسق الاقتصيادى الا اسایه 

ویتطلب قیام السلطة الحکومية بأنوا ع چديدة من الواجبات » آو استخدامها لأسالیب 
جديدة » اعادة النظر فی آسالیپ التخطیط وأساليب الإدارة وإجراء تغيرات أساسية فى 
وظائف الأجهزة الادارية واٍعادة تتظیمها وتدریب آو |ٍعادة تدریب العاملبن فیها لتصبع آکثر 
تواؤما مع ظروف العمل الجدیدة وآکتر قدرة علی اتباع سیاسات ایجابية فعالة علی ضوء 
التغیرات التتابعة قی الأوضاع العالية والاقليمية والداخلية ذات الثر الکبیر على جملة 
الظروف التی یتم فی اطارها السعی للتنمية. 

د- وتتقق الدراسات الثلاث علی آن الأبعاد التعددة لعملية التنمية وخاصة التنمية العتمدة 


اليديل العريى د۰ ایراهیم سعد الدین 





على الذات تتجاوز قدرات أى من الأقطار العربية منفردة ٠‏ وان تنمية حقيقية بالمعنى الذى 
سیق الاشارة |لیه تشترط وتفترض تعاونا فعالا یریط جهود التنمية في الدول العربية بعضها 
بالبعض الاخر ۰ ويهي» الظروف والشروط الضرورية لتحقیق قدر واسع من التکامل یکون هو 
نفسه احد العناصر الساعدة لحدوت التنمية قطریا وعلی نطاق الوطن العربی ۰ وتزید أهمية 
السعى للتكامل وضرورة العمل على توفير شروطه نتيجة للتطورات المعاصرة فى المجالات 
٠‏ الاقتصادية والتكنولوجية ٠‏ 

ان الاتجاه المتزايد لتدويل الاقتصاد ٠‏ والاعتماد الشديد فى المناقسة على نجاح جهود 
التطوير والتجديد فى السلع وفى وسائل وطرق الإنتاج ٠‏ مع مايترتب على ذلك من سرعة 
التقادم وضرورة استعادة ما انفق فی البحث والتطویر وفی الاعداد لانتاج منتجات جدیدة 
خلال فترة زمنية قصيرة نسبیا پتطلب آن تملك وحدات الانتاج القدرة علی الوصول لاوسع 
الاسواق وآن یکون لها ميزة تنافسية فیها تمکنها من جنی تمار جهودها فى وقت مناسب. 

آن تکوین التراکم العرفی والتقنی الطلوب لاکتساب ميزة تتافسية للمنتجات العربية یصیح 
لذلك مرا صعبا آن لم يكن مستحيلا فى إطار قطر عريى واحد مهما اتسع سوقه » آو توفرت 
قیه العناصر العلمية اللازمة . 

ويلاحظ فى هذا الإطار أن نجاح جهود التطویر والتحسین لاتعتمد وحسب على توقر 
الطاقات البحثية والعناصر العلمية الضرورية وإنما ترتبط أيضا يوجود طلب اجتماعى فعال 
محلی آو |قلیمی علی الخدمات التی یمکن توفیرها محلیا آو |قلیمیا - وهو ما یتطلب اتساع 
دائرة الاتشطة التی یمکن آن تستخدم هذه الطاقات. 

من ناحیه ثانية فان نجاح جهود التطویر واللحسین تتطلب انفاقا تراکمیا لفترة قد تطول 
وف غانتي.نة أككن الأقطار العوبية ««فخاضنة علك القن ملاس اش به تا 
ويعوزها القدرة على الانفاق البحثى الطويل الأجل . 

واذا كان التعاون والتكامل الاقتصادى هى عناصر ضرورية لتحقيق التثمية العربية المطردة 
ی وس فسوی ری دوک مر انریا سین وی فش 
نهاية المطاف إلى زيادة القدرة التفاوضية للبلاد العربية فی علاقاتها مع العالم الخارجی. 

ان عالا عربیا متعدد الانشطة الترابطة والتشابکة , سوف تزید حجم تجارته الدولية 


البدیل العربی 


۰ ابرافیم سعد الدین 





ومبادلاته » مع العالم الخارجی قی نقس الوقت التی تتسع فيه التجارة البينية بين الدول 
العريية وسيكون سوقا متسعة تسعى الدول الصناعية المتقدمة وتكتلاتها الاقتصادية المختلفة 
إلى زيادة نصيبها قيه على أسس أكثر تكاقوًا . 

ه- وبالنظر لأهمية التكامل لتحقيق التنمية فقد افردت الدراسات الثلاث جانيا كبيرا متها 
انت قطوو انالبي التحاوق:والتعامل العيريى فى لحا ادى تة ال اة 
محاولات بتاء سوق عربية موحدة تنفيذا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التى عقدت فى 
عام ۱۹۰۷ فی آثناء صعود الد الوحدوی ورغم ذلك فقد تجاوزت مرحلة الانضمام إليها 
والتصدیق علی الاتقاقية بواسطة آغلب الدول نحو خمسة عشر عاما. 

وقد تم ایراز الناهج الختلقة التی اتبعت لتحقیق الغایات التی استهدفتها اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربية ۰ وما انتهت الیه هذه الحاولات من تتائج محدودة . كما أعطى انتباه 
خاص للجهود التی بذلت لوضم استراتيجية عربية اقتصادية مشترکة ولوضع خطة التنمية 
الاقتصادية العريية المشتركة اقرها مجلس قمة عربی فی عمان فى عام .م5١‏ . 

کما جری بحث الاسباب التی آدت الی التحول من السعی لبناء سوق عريية موحدة الی 
الاکتفاء پانشاء مشروعات عربية مشترکة لم یکتب لها نجاح یذکر ۰ ولم یکن لها آثر کبیر على 
دقع والعواث التكسية والتعامل المظلونان» 

وتم تتبع الأسباب التى أدت إلى التحول من السعى لتكامل عربى شامل إلى التركيز على 
محاولات تكامل إقليمى لم يكتب لأى منها أى نجاح يذكر بل وتعرض بعضها للانهیار۰ وکما 
يتضح من هذه الدراسات وغيرها فإن الفشل فى تحقيق تكامل اقتصادى عربى ليس ظاهرة 
شاذة تقتصر علی دول العالم العربی دون غيرها ٠‏ ان دراسة تجارب التكامل ومحاولات 
توحید الاسواق قی دول العالم الثالث تبین فشل آغلب هذه الحاولات ۰ ویرجم ذلك لأنها سعت 
لتقلید مناهج التکامل التی اتیعتها الدول الصناعية التقدمة دون آن تکون موهلة لاستخدام 
ا لأسالیب التی اتیعت ونجحت هناك 

ان الدول الصناعية التقدمة تتصف باتساع النشاط الانتاجی قی اطار کل منها ویتشابل 
واسع بین القطاعات الاقتصادية فیها ‏ کما یوجد ببن هذه الدول درجة واسعة من التبادل 
التجاری والعلاقات التشابكة ۰ ومن هنا فان الحد من القیود التجارية وتحریر التجارة بین 





هذه الدول وا لاتجاه لتوحید الأسواق فیها کفیل باتاحة مجال آوسع لاقعالیات الاقتصادية 
للتفاعل والتعاون والتنسیق فیما بینها فی (طار منطقة التجارة الاوسع ٠‏ 

والأمر مختلف بالنسبة لأغلب دول العالم الثالث. ان اقتصادیات هذه الدول ترتبط ارتباطا 
شدیدا بالسوق فی الدول الصناعية التقدمة ۰ حپث تتجه الدول النامية الی استیراد الالات 
والعدات والعرفة التکنولوجية والخبرة الأجتبية فضلا عن سلع الاستهلاك الترفية ء وا لاسلحة 
ونظم الدفاع من الدول الصناعية التقدمة . وتکون هذه الدول نفسها هی الستوعبة لأکثر 
صادراتها خاصة اذا کان قطاع الصناعات التحویلیة لم بزل محدودا وتکون آغلب الصادرات 
هی من سلم آولية آو منتجات منجمية آو مصدرا الطاقة آو ماشابه ذلك ۰ 

ان تحریر التجارة بين عدد من الدول التجاورة من الدول النامية لا یودی إلى زيادة تذکر 
فى التجارة البينية فیها ۰ حیث تبقی وحدات الأعمال علی ارتباط بمصادر الاستیراد » 
وأسواق التصدیر الذی یوجد الجزء الاکبر منها خارج نطاق السوق. 

انطلاقا من هذه الحقيقة فان تحقیق تکامل فعال یرسی الأساس لخطوات تالية فی اتجاه 
بناء سوق موحدة یتطلب البدء بعملية التنمية التی تطور القدرات الانتاجية للدول التی تسعی 
المشاركة فی السوق بما یودی الی نشوء واتساع قاعدة للانتاج والتیادل الذی یزداد اتساعا 
مع آلوقت بین دول السوق. 

وتتطلب سرعة التتمية فی هذه الحالة , والاستفادة من قاعدة الوارد التاحة والقابلة للتمو 
> ان تتجه جهود التنمية منذ البداية اتجاها تکاملیا ۰ بحیث یکون الانماء تکاملیا وفقا لتعبیر 
الدکتور الامام » آو آن یکون التنمية تكاملية وفق تعبیر الدکتور اسماعیل صبری ۰ ویمعنی 
آخر فان زيادة قدرات الانتاجية لا تحریر التجارة تکون هی نقطة البدایه. 

واذا كانت كل تجارب التکامل آو التوحید فی العالم الثالث قد جوپهت بصعویات للاسباب 
السایق ذکرها » فان عددا من الأسباب جعل هذه الحاولات تتعثر بدرچة آکبر فی حالة البلاد 
وت 

ان أحد أهم هذه الأسباب هو الخلاف الشديد فى درجة الثراء بين الدول العربية الذى برز 
وازداد بشكل حاد بعد ارتفاع أسعار النفط فى النصف الثانى من السيعينات وقى بداية 
التمانینات ۰ 
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ققد آدی ارتفاع أسعار التقط الی ثراء عدد محدود من الدول العربية القليلة السکان النتح 2 
والصدرة للتفط » وزيادة التباین فی الدخل الفردی بینها وبین باقی الدول العربية ۰ وقد نتج 
عن هذا التباین نمو تدریجی لشعور بالاستفناء والتباعد لدی الدول الثرية عن باقی دول الوطن 
العربی » واٍلی تزاید الاتجاه لتکوین رابطة خاصة للدول النقطية الثرية فی الخلیج للدفاع عن 
مفضالخها الخاضنة: 

وقد اتجهت هذه الدول خلال مجلسها ويصورة منقردة الی تعزیز علاقاتها بالدول 
الصناعية المتقدمة وانشاء علاقات خاصة بها والتنسیق معها خارج الاطار القومی العربی . 
رغم ان نضال الحرکة الوطنية والقومية العربية لعب دورا رئیسیا فی حصول هذه الدول على 
استقلالها السیاسی آولا وفی تمکینها من استعادة قدر من السيطرة علی مواردها التفطیة 
فا وی 

وأدى تراكم فوائض مالية كبيرة لدى هذه الدول » وحرصها على استخدام هذه الفوائض 
نفس الوقت إلى تحويل الجزء الأكير من هذه الأموال للأسواق المالية فى الدول الصناعية 
المتقدمة التى قامت يإعادة تدوير الأموال وفقا لما تراه المؤسسات المالية صالحا لها . 

ومع ان هذه الدول قد قدمت قدرامئ المساعدات والقروض الميسيرة لعدد من الدول العريية 
وا لاسلامية ولدول عالم ثالث اخرى إلا أن هد ه المساعدات والقروض لم تشكل إلا جانيا يسيطظا 
من الاموال القابلة للاستتمار التی توفرت لدی الدول الثریة . 

وارتبطت بذاك مصالح الدول الوظفة للاموال والدول التی تم قیها التوظیف ارتباطا 
شدیدا. حیت آصبح آی اهتزاز فی الاوضاع الاقتصادية آو الالية فی الدول التی وظقت فيها 
الأموال لها آتارها العکسية علی الدول الالكة لهذه الفوائض. 

ولم يمنع هذا الترابط فى المصالح الدول الغربية من السعى الحثيث لاستعادة سیطرتها 
على سوق النقطء والعمل على تصفية هذه الفوائض بأقصى سرعة ممكنة عن طريق التشجيع 
التسلح وعلی آنظمة دفاعية غیر ذات جدوی فى نفس الوقت . 

ورغم ان ضغوط القوی الوطنية والقومية قد نجحت فی ظل الوفرة الالية , فی تحريك 
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الجامعة العربية ومجلسها الاقتصادی والاجتماعی وتحريك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
فى اتجاه وضع استراتيجية للتتمية العربية واوضم خطة العمل العربی الشترله فإ د هذه 
الاستراتيجية والخطة اللتان اقرتا فی موتمر القمة فی عمان فی نوفمبر ۱۹۸۰ سرعان مات 
التخلص متهما فی خطوات متتالية قادها وزراء الدول الترية لیتم ايقاف العمل بالاستراتيجية 
والخطة فى مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات ٠‏ 

واتجهت الدول العربية يقيادة نقس الدول إلى اعطاء اهتمام أكبر للمشروعات العريية 
المشتركة خاصة يعد ان سقط كل التزام بالاستراتيجية والخطة ٠‏ وقد عزى لهذا النهج عددا 
من الزایا بواسطة مويدية والداعین الیه ۰ فالشروعات الشتركة لا تتعارض فی هذا الرأی مع 
النننادة الوظفية ول ا اين الاخشطه اللسافعة كينا اق قنانها وانتشارها خاضية فى 
ميادين الإنتاج يرسى قاعدة صلبة لمزيد من خطوات التعاون والتكامل ويسمح باداة مرنة 
لتجميع كل من رأس المال والعمل واستخدامها فى زيادة الإتتاج . 

ورغم مااسند للمشروعات الشترکة من مزایا فان تأثیرها کان محدودا علی کل من التنمیه 
الال فرغ وين غد رشن ا رواد الد ةق ما ان ج 
استثمارات الشركات الشتركة بكافة انواعها خلال فترة الوفرة الالية ( ۱۹۷۰- ۱۹۸۰) وهی 
الفترة التی انشئت فیها آغلب الشرکات کانت فی حدود تقل عن ۸۱۰ من جملة الاستتمارات 
التى تمت فی دول الوطن العربی خلال هذه الفترة ۰ وقد حظی قطاع التمویل باکثر من ۳۸/ 
من رژوس الأموال الشترکة العربية كلها ٠‏ ومن ناحية آخری فان نسبة کبيرة من الشرکات 
الشترکة التی نشأت فی هذه الفترة کانت ذات طابم عربی - دولی آی آنها تشمل طرف آو 
أكثر دولى إلى جانب الأطراف العرپية , وقد بلغ هذا التوع من الشرکات ر0۱/ من العدد 
الكلى للشركات المشتركة تملك نحو ١ر /٤٠‏ من جملة رؤوس آموالها ۰ وکان التشاط الاکیر 
لهذه الشركات هو أيضا فى قطاع التمويل » حيث ركزت على التمويل قصير الأجل والتمويل 
للتجارة الخارجية دون اهتمام یذکر بتمویل التنمية , أو يدفع عمليات التكامل. 

وحتی بالتسبة للشرکات الشترکة فی میادین الصناعة الاستخراجیه والتحويلية فإن عددا 
من الشرگات الکبری قی هذا الجال - خاصة تلك التی نشأت فى إطار مجلس الوحدة 
الاقتصادية العريية قد اتخذت شکل الشرکات القابضة التی تسعی للاستتمار فی مجال 
نشاطها فى مختلف الدول العربية ٠‏ وقد كان توزيع الاستتمار ومجالاته بتم اذ ذاك تحت 
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ضغوط ممثی الدول الختلفة فی الشروع الشترك الّی یسعی کل منهم لزيادة حصة دولته 
فی شارات الشركة نون وجو ظط عام نی مایم تکاملی لعنل قلا اشر كات + 

وتميزت الشرکات الشتركة التی انشأها القطاع الخاص بأنها کانت صفيرة قی الحجم 
نسييا وان نشاطها الفعلى كان يتم فى إطار قطر بعينه ٠‏ وإن المشاركة هنا لم تكن تزيد عن 
مشاركة فى التمويل بواسطة عناصر عريية من أكثر من قطر ٠‏ 

او اا اخ اعات امو ا که ای امن مرها کش 
سنة 1۸١١‏ استمرار نفس الظاهر السایقة. 

ان آحد تقاط ضعف الشرکات العربية الشتركة هی نظرة الدول الاقل ثراء الدول الفروة 
كيهو حضاو كنويل :لق كم جرد متكي ایال خان ان الترحمة العملية لل هذا 
الوقف هو بقاء التنمية قطرية حتی وان تدفق رآس مال عربی لتمویلها ۰ آو تدفقت عمالة 
عربیة للاستخدام فی آنشطة قطرية بطبیعتها . 

ان الدول الاکتر ثراء فى الوطن العريى لم تملك فى وقت من الأوقات ولايحتمل أن تملك 
فى أجل منظور نظرة شاملة لمتطلبات التنمية والتكامل والتقدم العربى ٠‏ ومن الطبيعى فى 
اطار الظروف العريية آن تسعی هذه الاقطار اتعظیم مصالحها الخاصة وتحقیق آکبر آمان 
راا وو ف قان اا ور ا عو ی کا کک اساسا غی الدولن 
التي تملك مهارات إدارية افضل » والتى تمتلك تراكم معرفى وتقنى أوسع يمكنها من دراسة 
وطرح مشروعات عريية تزيد الترابط الإنتاجى بين البلاد العريية وتو طن الإنتاج فى الأماكن 
آو الاقالیم الاکثر ملاعة للنشاط فى إطار يبعد عن أى نظرة قطرية ضيقة. 

والواقع أن مثل هذه النظرة لم تزل مفقودة فى الوطن العريى فى مجموعه - ان نظرة 
المخططين وقطاع الأعمال العام قى أى من البلاد العربية هى نظرة قطرية بحتة تسعى ف 
أحسن الأحوال لتعظيم العائد المجتمعى للقطر الذى تتوطن فيه الأنشطة ٠‏ وينطيق نفس الأمر 
على القطاع الخاص الذى مازال ذو طابع عائلى وافق محدود فى أغلب الأحوال ٠‏ ويؤدى هذا 
الطایع العائلی والفردی التشاط الخاص . کما بدی محدودية النشاط الترويجى وقصور 
آتشطة الوّسسات الالية عن استیعاب الدخرات العائلية وإعادة تشغيلها إلى تفضيل القطاع 
العائلی فی البلاد الثریه وغیر الثرية » بل وتفضیل العام والحکومی آیضا توظیف مایملکه من 
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مدخرات فی آسواق مالية یتسع فی اطارها نطاق الاختیار » ویتوفر فیها الشفافية » وتتداول 
فيها العلومات وتذاع بسرعة » ویمکن فیها الدخول لی الاسواق والخروج منها دون عوائق . 
ویودی کل ذلك لتفضیل آصحاب الدخرات عامة سواء کانوا فی البلاد الترية و الفقيرة توطین 
مدخراتهم خارج الأْقطار العربية ۰ وهو مایدل علیه الحجم الکبیر للمدخرات العربية من 
مختلف الاقطار الستتمرة خارج الوطن العربی . 

وقد بینت الدراسات کما بینت حوارات موتمرات رجال الاعمال والستتمرین العرپ › 
وغرف التجارة والصناعة العربية » ان قیام المستثمرين العرب بدور قعال فى التنمية 
الاقتصادية العربية وفى انجاح التکامل الاقتصادی العربی یتطلب التغلب علی معوقات 
الاستتمار التی لخصت فیما یلی : 
الاقتصادية ٠‏ 

ب- قصور دراسات الجدوى الاقتصادية 

د- البيروقراطية والتعقيدات فى الأجهزة الإدارية 

ه - وجود قدر من عدم الاستقرار الاقتصادى خاصة فى معدلات التمو وأسعار الصرف 
والقوانين والتشريعات ٠‏ 
| لادارة العلمیة الحدینة والتخصصه. 

وقدمت موتمرات رجال الاعمال لذلك التوصیات التالية لتدلیل هذه المعوقات : 

() ازاله ماد دعترض | لشروعات | 0 لملشتركة من معوقات تمويلية أو تسويقية ۰ ومعاملة 
منتجاتها وخدماتها عب معاملة مثیلاتها الوطنیه ٠‏ حرصا علی انجاح الشروعات القائمه 
وا لاستفادة من طاقاتها الانتاجية كاملة . وحفز إقامة مشروعات جديدة ۰ ونظرا لآهمیة 
مشاريع الأمن الغذائى » حجرى التأكيد على قيام الدول المضيفة للمشاریم الزراعدة الانمائية 
يمعالجة العقیات التی تحول دون انسیاب الاموال الیها ۷ سیما عدم استقرار أسعار الصرف 
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٠‏ وقرض تسعيرة محددة للانتاج » وعدم استقرار السماح بالتصدیر » وصعويات أنظمة 
ا 

(ب) فتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية يتوفير شروط أقضل لها فى مواجهة 
متافسة النتجات الاجنبية » وإزالة ما يعترض انتقالها من عقبات مع توفير التمويل الميسر 
والضمانات اللازمة لتنمية وتوسيع حجم التجارة البينية العريية ۰ وجرى التأكيد على أهمية 
برنامج تمويل التجارة العربية اليينية لدى صندوق النقد العربی » ویرامج البنك الإسلامى 
لتمویل التجارة » وهى برنامج تمويل الواردات ويرنامج تمويل الصادرات ( الأطول أجلا) 
ومحفظة البنوك الإسلامية » ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين العرب للتعرف على هذه البرامج 
والاستفادة منها ٠‏ كذلك اقترحت حلقة الصناعات الهندسية فى المؤتمر الثالث عقد ندوة حول 
معالجة المشاكل التى تحد من توجه رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار العربى » والتغلب على 
عدم قتح الأسواق العريية أماح منتجاتهم » والنظرقی تحدید دور النظمات العربية التخصص 1 
والعلاقة بين هذه المنظمات والشركات العربية المشتركة ويين رجال الأعمال والمستثمرين العرب 
> وأوصت حلقة الصناعات الكيماوية فى نفس المؤتمر : فى معرض التأكيد على أهمية الأسواق 
العربية يتطوير قكرة السوق المشتركة وإجراء الدراسات حولها انطلاقا من الأوضاع الراهنة 
فى الأقطار العربية ٠.‏ 

(ع) التاکید علی آهمية تطویر وربط أسواق الأوراق المالية العربية لكى تلعب دورا أكثر 
فاعلية فى تشجيع وجذب الاستثمارات العربية فى المنطقة العربية ٠‏ والتوصية بدعم ومؤزارة 
استراتيجية ويرنامج عمل صندوق النقد العريى لتطوير الآسواق المالية العربية ٠١‏ (د) تعزيز 
دور المؤفسسسات المالية العريية ومدها بموارد جديدة تمكنها من المساهمة فى تشجيع وتنمية 
الاستثمارات وتوظيفها داخل الوطن العربی وفقا معاییر السيولة والربحية والسلامة » والقیام 
بدور الأمين على الاموال العربية الستتمرة فی الخارج من مخاطر التاکل التی تتعرض لها : 
نتيجة التقلبات فی أسعار الصرف والفوائد والأسهم والعادن ۰ ومخاطر الصادرة والتجمید 
التی قد تتعرض لها ۰ ودعوة الصارف الاسلامية والتقليدية اٍلی تعزیز امکانیات التعاون فیما 
بینها وابتکار السبل والوسائل والادوات الكفيلة بتوسیع وتعمیق هذا التعاون » وقیام البنوك 
بتقوية آجهرتها القنية وأجهزة التابعة للتأکد من استعمال الائتمان فی وجهته الصحيحة بناء 
على آهلية الشروع ولیس هوية طالبة أو صاحب الشروع ۰ وتعزیز دور الصارف الرکزية 
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والسلطات النقدية قى مساندة البتوك فی الظروف الصعبة » وتطویر آدوات وآسالیپ الضبط 
ومراقبة الائتمان۰ 

(ه) التأكيد على أهمية وجود " إطار قومى للمشروعات المشتركة ‏ , الذی رقی آن یتضمن 
العناصر التالية : 

+ وجود الصيغة القانونية التى يجب أن تتخذها المشروعات المشتركة . 

* توفیر وضوح بالنسبة لاستراتیجیات وسیاسات التنمية فی البلدان العربیه وهو ما یجب 
أن تتولاه النظمات الرسمية والوقّسسات الاقتصادية العربية التی علیها آن تبنیها علی آساس 
الخطة القومية الانمائية التی تضعها الجامعة العربية ( الجلس الاقتصادی )۰ 

« قیام النظمات والقسسات العاملة فی مجال العمل الاقتصادی العربی الشترك 
بالساعدة في اعداد دراسات الجدوی ۰ 

« إيجاد النظم الكقيلة بتدعيم الروابط بين الشروعات الشتركة ویعضها بعضا ( مثلا 
بقیام الشروعات الالية بتوفیر التمویل للمشروعات الانتاجية) والتفسیق والتعاون بینها فی 
مخال التسویق أن النخوت وا لدراسات. 

« قیام الشروعات الشتركة بالتفاعل مع البيثة الحيطة بها . بالساهمة فی النشاطات 
التصلة بالتنمية . کالبرامج التدريبية واستیعاب التقانة. 

ثالثا: من أجل مستقبل أفضل 

الدعوة للعمل الجاد من أجل تحقيق تنمية مطردة تعتمد على الذات على المستوى القطرى 
والقومی ء والتنادی لان تکون هذه التنمية تكاملية لترسی الأسس لتوحد عربی ونهضة عربیه 
تمکن الامة من الدفاع عن استقلالها ء والحافظة علی آمنها » ورفع قدراتها العلمیه والتقنیه ء 
وتزید من میزاتها التنافسية فی عالم یتنامی فیه الاتجاه نحو العولة » وتطور نوعية الحياة 
فيها فى إطار من الدیمقراطية والحافظة علی العدل الاجتماعی » تظل دعوق مثالية مالم تتوفر 
لها الشروط الضرورية لتحقیق هذه الغایات » ومالم یتبناها مواطنو الامة العربیة ویتاضلوا من 
أجل تحقيقها ٠‏ ومالم تترجم هذه الدعوات إلى برامج عمل وخطوات تنفیذ تحدد آولویاتها 
ويسعى لتطبيقها فى خطوات متصاعدة ودؤوية تكون كل خطوة منها هى قاعدة انطلاق 
لخطوات تالية فى الدرب الطويل الذى سيكون على الامة آن تجتازه لتحقیق آهداقها . 
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ویبین استعراض الوقف العریی العاصر استشراء حالة من ااحباط والاستسلام 
والاحساس بعدم جدوي النضال القومی آو الوطنی آو الاجتماعی فی کافة الاقطار العريية . 
وآنه یسود یأس من اصلاح النظم التسلطة القائمة آو ازاحتها . 

وتمیل آنظمة السلطة القائمة للاستسلام والخنوع للمخططات الخارجية ۰ وتسعى هذه 
الانظمة بصفه عامة للتواقق مع مایحدث من متغیرات خارجية تری آنها معطیات لاقبل لأى 
قطر عریی آو لجموع الاقطار العربية التصدی لها . 

وفضلا عن ذلك فإن جل هذه الأآنظمة يرتبط ارتياط مصلحة مع القوى الدولية المسيطرة 
التی تظله بحمایتها » آو آنها فى أحسن الأحوال مستسلمة لوهم أن أى تنمية أو تقدم عربى 
هو رهن بتدفق استثمارات خارجية إلى أقطار الوطن العريى وياستجلاب التكنولوجيا 
الخارجية والاستفادة منها . 

من ناحية أخرى فإن أغلب الأنظمة العريية القائمة » سواء منها المانحة للمساعدات أو 
القروض أو الأنظمة المتلقية للأموال لها تجاريها المرة مع بعض أقطار الوطن الأخرى والتى 
وصلت إلى درك أسقل فى حالة الغزى الوحشى الذى ارتكبه العراق ضد الکویت . والای لم 
تزل آثاره المادية والنفسية مستمرة حتى الآن . 

ومن ثم فإن أى من أنظمة الحكم القائمة لايتخيل حتى ضرورة السعى لتحقيق تنمية تعتمد 
على الذات » أو العمل لتحقیق تکامل عربی فعال » آو استهداف توحد عربی فی اجل قريب أو 
بعید رغم ماقد یعلن قى بعض الأحيان على خلاف ذلك . 

وإذا كان هذا هو الأمر فى شأن سلطة الحكم والنخية المسيطرة . فإن قوى المعارضة 
تكاد تكتفى أيضا بالاعتراض السلبى على خطوات الحكم وتوجهاته ومجرد الرقض لمخططات 
القوى الدولية المسيطرة ومحاولاتها لاخضاع الوطن العربى وتدجينه ٠‏ وترفع فى هذا السبيل 
شعارات ماضوية أو مستقبلية ذات طایع ایدیولوجی خالية من آی مضمون محدد ینطلق من 
الاوضاع الحاضرة ویعمل علی تقبیرها عن طریق النضال الجماهیری . 

ورغم آن بعض الاحزاب ترقع شعارات التنمية السنقلة و النهضة الحضارية عريية کانت 
أى إسلامية فان هذه الشعارات لاتجد ترجمة لها فی شکل استراتيجبة مستقرة واضحة تتحدد 
فبها الاهداف والاولویات والتتابع الزمنی ۰ وطبيعة القوى الاجتماعية التى يمكن تعبئتها قطريا 
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وقومیا ء وسبل هذه التعبكة » ونوعية الوّسسات القطرية والقومية التی یمکن الاعتماد علیها فی 
هذا المجال ونوعية الإصلاح اللازم فى هذه الوّسسات نقسها لتوّدی دورها الطلوب . 

وإذا كنا نجد العديد من اللبنات التى يمكن آن يستند إليها فى يتاء مثل هذه 
الاستراتيجية فى كتابات المثقفين القوميين والوطنيين فإننا نلاحظ غياب أى أستفادة من هذه 
الادبيات فى برامج الاحزاب الوطنية أو القومية فى أى من الأقطار العربية ٠‏ كما نلاحظ غياب 
أى مشروع طويل الأجل تسعى هذه الاحزاب لتحقيقه فى أقطارها أو في الوطن العربى خلال 
الريع الأول من القرن الواحد والعشرين الذى بات على الأيواب٠ ١‏ 

وإذا كان الخيار الصهيونى الاستعمارى هو فى مرحلة الاعداد الفعلى للتنفيذ يعد أوسع 
حملة إعلامية وضغوط سياسية لبث اليأس فى نقوس العرب من أى تعاون مشترك ولاغرائهم 
بالمن والسلوى الذى يمكن أن يتدفق على منطقة الشرق الأوسط فى إطار تعاون دولى يشمل 
اسرائيل . فإن العرب بما فيهم انظمتهم الحاكمة واحزابهم السياسية ومنظماتهم الجماهيرية 
لا يزالون فى مرحلة رد الفعل قبولا أو رفضا لاقتراحات يقدمها الآخرون . أو لاستكمال هذه 
المقترحات بمقترحات اضافية فى هذه الجزئية أو تلك دون أن يكون هناك أى نظرة عربية 
مستقبلية أو مشروع عربى متكامل بديل يسعى العرب لوضعه موضع التتفيذ ٠‏ 

والحقيقة التى يجب أن تدرك أن البديل العربى ليس خيارا متاحا وجاهزا يمكن اختياره أو 
اللجوء لاختيار بديل ٠‏ فالبديل العربى يجب أن يينى وهو لايبنى إلا بنضال متصل وطويل ٠‏ 
ولكنه نضال يبدا بادراك النتائج السلبية التى تترتب على أى تنمية مشوهة تابعة تتم فى إطار 
ينقى العروية ويقيم أنظمة إقليمية بديلة لها تلتحق الدول العريية بها فرادى من موقف ضعف 
وتخلف يفرض عليها استغلال مواردها البشرية والمادية وتوفير ميزات لشركائها وأن كان على 
حساب نفسها ٠‏ 

وبناء البدیل العریی یتطلب اعادة التثقیف الاجتماعى والوطنى لتاكيد مايلى : 

؟- أن العرب أمة واحدة تستند إلى حضارة وقيم مشتركة تعيش فى منطقة جغرافية 
متلاصقة ومتجاورة من المحيط الأطلسى إلى بحر العرب والخليج وتمتد من خط الاستواء إلى 
الیحر الأبیض التوسط. 

ب- أن الوطن العریی فى جملته فقير ومتخلف وأنه باستثناء أريعة دول عربية تقع فى 


۳۷ 


الیدیل العریی 


ل ۰ ابرافیم سعد الدین 





ومن ناحية ثانیة فان الوطن العربی رغم انتشار التعلیم فیه یفتقر اٍلی تراکم معرفی وتقتی 

وتتجه البنية الأساسية فى الوطن العربی لخدمة العلاقات العربية الدولية باکثر مما تتجه 
لتسهیل تکوین السوق العربی الواحد» وتیسیر انتقال السلع بین ارجاء الوطن العربی عبر 
الأقطان العرسة . 

ج- ادراك أهمية التنمیه العريية الشاملة والطردة من جل اخراج كل الأقطار العربية من 
داترة الفقر وتحسین نوعية الحياة لاپناء الوطن العربی فی مجموعه. 

د- ننمیه الوعی بان التنمية العربية لکی تحقق الاستقلال والأمن القومی وتطویر نوعية 
الحياة تستلزم توجه عریی نحو التوحد » ون تشمل التنمية جهودا قطرية وقومية متنافسة 
وتدعم بعضها بعضا . کما آن التنمية لتتحقق تحتاح لسلطة سياسية واقتصادية قادرة وفعالة 
علی الستویین القومی والقطری لتوجه وتساند وتعبیء الجهود من جل التتمية . 

وتستند التنمية ٍلی جهود کل من قطاعات الدولة والقطاع التعاونی والقطاع الخاص الذی 
تتاح له فرص الاستثمار ويحفز على بناء قدرات انتاجية جديدة تتنافس على أساس المساواة 
فيما يينها فى السوق الداخلى » وتستهدف تحقيق كفاءة تمكنها من التنافس الدولى فى إطار 

ه- القبول بحقيقة أن التوحد لايمكن أن يتم إلا من خلال خطوات تدريجية تمهد كل متها 
لما بعدها وترسی الأساس لها دون انتکاس آو اتحراف عن الهدف البتعی والتعلم من دروس 
الاضی ورفض تکرار الاندفاع لتجاوز مراحل تمهيدية ضرورية للبناء علی ماتحقق فیها من 

ومن تم فان العمل العربی لابد وآن یبدا کما یدعو الدکتور اسماعیل صبری بالتقارب 
لينتقل إلي التعاون فالتكامل تمهيدا للتوحد ٠‏ وذلك مع التأكيد على أن التوحد هو الهدف الذى 
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یسعی الیه العرپ» والذی یقاس به وتقیم علی آساسه کل الخطوات التمهیدية التعاقیه قی 
الطریق الیه ۰ 

و- توضیح ان التنمية العتمدة علی الذات ون التوحد العربی لایتم بجهود الحکومات 
وحدها ۰ وان مشاركة شعبية نشيطة مطلوية قى كل مراحل العملية التنموية والتوحیدیه بما فی 
فى ذلك مرحلة تحديد الأهداف واختیار التنظیم الاجتماعی الناسب . ومناقشة استراتیجیات 
التنمية والتوحد وآولویات العمل فی اطارها وفی التضال من أجل وضع هذه الاستراتیجیات 
موضم التنفید . 

ان التعلم من دروس الماضى يؤكد على عدم صحة التضحية بالدیمقراطية آو تاجیلها یاسم 

أهداف وطنية أو قومية أو اجتماعية ٠‏ وان الایمقراطية هي الضمان الحقیقی لتعبنة 
جماهيرية واسعة لخوض معارك التنمية والتوحد والاستمرار ومواصلة الجهود اللازمة لتحقيق 
الأهداف . 

ومن المهم فى هذا الإطار إدراك أن التنظيمات المجتمعية العربية بدا من العائلة الى 
المدرسة ووحدات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بما فيها الجمعيات المهنية » وجمعيات 
الخدمة العامة . والمنظمات الجماهيرية , والاحزاب السياسية ... الخ لاتتصف بسيادة 
العلاقات الديمقراطية فى داخلها ولا فى العلاقات فيما بينها ٠‏ وان ترسيخ الديمقراطية يتطلب 
كذلك عملا متصلا على أكثر من جهة ٠‏ لتأکید حق الاختلاف وتشجيع طرح الآراء المخالفة 
وللحوار حولها . مع احترام الرأى الآخر والاستعداد لتقبل مايبدو سلامته منه ٠‏ كما يتطلب 
احترام الشرعية القانونية والدستورية وفرض التساوی آمام القانون ۰ وضمان حق المساطة 
لكل من تولی سلطة آو مسئولية عما انبط به من مسئولیات وعن کيفية استخدام ما منحه من 
سلطات ۰ وایجاد التنظیمات والوسائل الكفيلة بتغییر السلطة سلمیا عن طریق الاقتراع 
العام. 

ان التقارب والتعاون لایعتمد علی فعل الحكومات ونشاطها فحسب , بل یمکن ویجب آن 
یبدا ويتزايد بين رجال الأعمال الذین یمارسون الانتاج والتوزیع وینمون مصالح مشترکه 
بينهم. كما يمكن العمل على زيادة الوشائج العربية خلال نشاط التظمات العريية » والنقابات 
والاتحادات الهنية » والاتحادات الصناعية والتجارية دون انتظار لبادرات حكومية من هذا 
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القطر و ذاك ۰ ان زيادة الترابط والتفاعل داخل هه الوسسات . وین النظمات غیر 
الحکومية وعلی رآسها النظمات الشبابية ومنظمات النساء » ومنظمات الدفاع عن حقوق 
الانسان وغیرها هو الذی یبنی القاعدة العريضة للعمل العربی الشترك » وهو الذی یکون رأيا 
عاما عرييا يتينى العمل من أجل التوحد العربی ویضغط فی سبیل تحقيقه على أسس نفعية 
ومصلحية مستقبلية تينى قاعدة أصلب للتكامل والتوحد . 

ورغم ان التكامل يكون أكثر جدوى إذا كان شاملا للوطن العريى فى مجموعه ٠‏ قإن 
الجهود للتعاون والتكامل ليس من الضرورى أن تتم بالسرعة نقسها بين جميع الأقطار ٠‏ أن 
تعاونا أوثق قد يبدأ بین من هم علی استعداد للسیر بسرعة آکبر علی طریق التعاون والتکامل 
والتوحد دون آن تحول هذه الخطوات البلاد العربية إلى مجموعات مقفلة تتخذ كل منها سيلا 
ات ۱ 

ومن المقيد فى مثل هده الحالة آن یسعی آکثر من قطر للتواجد فى آکثر من تجمم عربی 
لتکون نواة الالتقاء بین الجموعات العربية ولتمهید الطریق لالتقاء الجماعات المختلفة ليناء 
تکامل عربی اشمل ۰ ومن هذا المنطلق فإن محاولة مصر للانضمام لجلس التعاون الغربی 
اتتتاقض بالضرورة مع مایمکن آن یبذل من جهود لبتاء تعاون آوثق مم الدول الشرقية الاکثر 
استعداد للتعاون مثل سوریا وحتی الاردن . ولا مع وجودها ضمن اتفاقية دمشق |ذا ما 
استخدم هذا الوجود لیناء جسور بين الجماعات العريية . 

ومن الهم لانجاح التوجه نحو التوحد أن يتم اعادة الثقة بين الاقطار العربية وپین الشعوب 
العريبية تدريجيا . كما يجب الحرص أيضا على أن يكون النجاح حليف أى خطوة تخطوها 
لتنمى الثقة فى إمكان اتخاذ خطوات أيعد. 

ان جامعة الدول العربية هى المنظمة الأكثر تأهيلا القيام بهذه المهمة . إذا ما عولجت 
تفه بدأب وصبر يهدف تصفية الجو العربى من الخلافات غير المبدئية التى تسوده , وإذا 
ماتمت الاصلاحات الوّسسية التی تمکن الجامعة من لعب دور فعال فى حل الخلافات بين 
اعضائها وقی التصدی لای اعتداء من طرف عربی علی آخر » واذا ما آُعید تنظیمها لتلعی 
دورا آساسیا فی التنمية العربية وبناء التعاون العربی 

ومن التصور فی طار الاوضاع الحالية آن تضغط القوی الوطنية والقومية من أجل تعظیم 
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انتعاون الاقتصادی بین مصر وسوریا ولیبیا تمهیدا لنوع من التکامل فیما پینها یبتی علی 
آساس تنمية تعتمد علی الذات فی الاقطار الثلات ۰ وذلك مع استمرار الارتباط بالاتحاد 
الثاربی ومع استمرار التحاون والتتسیق مع الاتحاد الخلیجی . 

ان مثل هذا الجهد قی حالة نجاحه یمکن آن یکون آکثر جنبا للاردن » ولبتان وللعراق قیما 
يد فى حالة تهيؤ الظروف لعودته لاطار العمل الشترك - کما یکون قادرا على جذب السودان 
إذا ذللن العوائق التى تحول بينه ويين التعاون مع مصر ولیبیا وغیرها من دول شمال افریقیا 
العربية ٠‏ 

وفى ظننا فإنه دون انتظار لتغيرات سياسية تفتح الطريق لتغيير فى التوجهات الاقتصادية 
القائمة . فإن القوى السياسية الوطنية والقومية فى الدول الثلاث وفى غيرها مطالبة بان 
تناقش وتطرح وتناضل من أجل احداث تنمية تكاملية تعتمد على الذات فى الأقطار المهيأة 
لذلك ٠‏ وأن تكسب الجماهير والمثقفين ورجال الأعمال مثل هذا الطرح وأن تستفيد فى طرحها 
ویرامجها بما تضمنته الادبیات الوطنية والقومية من آفکار واقتراحات ء وماتينته مؤتمرات 
رجال الاعمال العرب من توجیهات ۰ 

ومن المهم هنا أن نشير إلى أهمية المحافظة على الطايع العربی المسسات العربیه 
والعمل على الاستفادة القصوى بمؤسسات العمل القائمة بعد تطويرها إذا كانت ثمة حاجة 
لذلك ٠‏ 

ونؤکد بوجه خاص علی آن مایستطیع أن يقدمه الصندوق العريى للانماء » وصندوق النقد 
العربی من خدمات الدول العربية تنفى الحاجة لانشاء مؤسسات شرق أوسطية بديلة خاصة 
وقد أصبح فى استطاعة الصندوق العربی أن يتحول بالفعل إلى بنك التنمية العربية بعد أن 
سمح له بزيادة قدراته الانتمائية باللجوء إلى الأسواق المالية العربية وغيرها. 

الهوامش 

« ورقة قدمت للموتمر الثالث للجمعية العربية للبحوت الاقتصادية فی نوقمبر ۰۱۹۹۰ 

۱-د. محمد محمود الامام - مستقبل التتمية العربية والعمل الاقتصادی العربی الشترك 
- العهد العربی للتخطیط الکویت - مایو ۰۱۹۹۳ 

۲-افاض الدکتور محمد محمود الامام فی دراسته " مستقبل التنمية العريية والعمل 
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البدیل العریی 


د- ایراهیم سعد الدین 





الاقتصادی العربی الشترك فی شرح وتوضیح دور سیاسات الدول الصناعية فى هدر 
وضیاع الوارد العريية ۰ ورغم التسلیم بما آورده الدکتور الامام فان السئولية الاولی تبقی 
دائما علی عاتق الانظمة العربية . 

۲- العهد العربی للتخطیط , الکویت ۰ ۰۱۹۹۳ 

۵- مرکز الاهرام للترجمة والنشر , القاهرة ۰ ۰۱۹۹۰ 

"حوردت فى د١٠‏ محمد محمود الامام مرجم سایق ص ۰۲۳۷-۲۳۵ 

۷سراچع د۰ (سماعیل صبرى عبد الله وحدة الامة العربية الصیر والسيرة ص ۱۰۲-۹۷ . 

۸- راجع اسماعیل صبری عبد الله نحو جماعة عربية. بحث فی العلاقات الاقتصادية 
العريية منشور ضمن کتابه وحدة الامة العربية الصیر والسيرة . تذییل رقم ۲ ص 
۱۵۹-۹ . 

-٩‏ نوجه النظر هنا بوجه خاص الی الاطروحات الثلاث الذی سبق الاشارة الیها , والی 
ماورد من طرح حول أولويات العمل قى مسار التنمية العربية بالاعتماد على النفس فى کتاپ 
التنمية العصية للدكتور يوسف صایغ ص ۱۶۶- ۰۲۵۸ 
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مائدة مستديرة 
متحدنون : 
د.م‌حهد محهمود الامام/جمیل مطظر/صلاح الدین حافظ/ 


حسين عبد الرازق / عبد العال الباقوری/د۰ محمود عبد الفضیل 
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ده محمد محمود الأمام: 

دعونی آبداً بمصطلح تردد فى هذه القاعة حول كلمة التبعية . وأقصد هنا التبعية الاقتصادية 
بوجه خاص ٠‏ باعتبار أن المشروع يطرح فى ثوب اقتصادى ٠‏ 

وسؤالى ٠‏ هو كيف لاتخشى اسرائيل يحجمها الضئيل من التبعية » ونحن العشرين دولة 
نجزع حينما تدخل اسرائيل بیننا ونقول ستحدث کارثة ؟ 

ينقلنى هذا إلى تأمل ماذا تواجه ؟ وماهی التحدیات التی تقابلنا ؟ وآقول آننا نواجه ثلاث 
تحدیات؛ محاولة السيطرة الأمريكية ومحاولة الهيمنة الاسرائيلية , ثم التخلف العربی والثلائة 
يسيرون سویا ۰ وان اختفی آحدهم تختل معادلة الصورة . وبالتالی |ذا تحدتت عن التخلف 
العربی ففی هذه الحالة آضعه هو العامل رقم واحد . 

القضية هنا أن ما يُطرح وما يبرر قضية الشرق أوسطية أو سوق مشتركة إنما يقوم على 
التهيئة لكيان إقليمى مترابط منزوع منه فتيل النزا ع وقد قيل أن هذا غیر ممکن لان اسرائیل 
ليست عضوا فى كيان عربى قديم إنسلخت منه ويراد إسترجاعها إليه فإسرائيل تظل دخيلة 
على هذا الكيان ٠‏ وبالتالى لايمكن مقارنة أى تجمع إقليمى آخر آسيوى أو أمريكى أو أورويى 
بما يراد إحداثه فى المنطقة: أى أنه لاسايقة علمية لهذا ٠‏ وبالتالى فإن عدم وجود علاقات 
بالمنطقة من قبل مع وجود مقاطعة عربية لاسرائيل قد أفاد الاخير من ناحية زيادة اعتمادها 
على النفس ولكنه دفعها إلى التآخى مثلا مع النظام العنصرى فى جنوب افريقيا ٠‏ وليس من 
الغرابة أن الاثنين قاما فى نفس الوقت مما يجعلنا نتأمل ظروف غرسهم فى القارة الافريقية 
والنطقة العريية ومن ثم فليس هناك ما يدعو لإقامة مبررات لاكساب اسرائيل مواقع لم تكن 
لها من قيل ومع ذلك تحقق اسرائيل مكاسب على طول الخط فإذا لم تكن هناك علاقات ستنشاً 
علاقات » وإذ! كانت هناك مقاطعة ء ستزول المقاطعة وإذا كان هناك اضطراب فى المنطقة فإن 
هناك مشروع للسلام لکن الطروح هنا لیس هو مجرد السلام » وإنما طمانة الأطراف الأخرى 
التی تشارك فی المؤتمرات على أن اسرائيل سیکون لها موقعا متمیزا یدعوهم الی الاستفادة 
من هذه الفرصة السانحة للاستشمار قی اسرائیل ولجعلها محط الاستمار القبل والشروعات 
المقئلة . 


۳۷۵ 


ونلاحظ هنا آن اسرائیل تطلب آشیاء وتفرضها علی النطقة » بینما النطقة تراقب الوقف 
وآتوقف قليلا أمام المؤتمرات التى عقدت حول الشرق أوسطية :- 

المؤتمر الأول فى الدار البيضاء أقام عددا من المؤسسات » منها البنك » منها مجلس إقليمى 
للسياحة » منها مجلس إقليمى للأعمال » ومنها لجنة أو أمانة عامة للمؤتمرات أعطيت ارضاء 
للمقرپ لتتظیمه الوتمر الاول . 

وفى نفس الوقت انشتت لدی مجموعة مجلس العلاقات الخارچية التابع للمخابرات الامريكية 
لجنه استراتيجية للنظر قی آسس التعاون الستقبلی للمنطقة . 

إذن فانهم من تاحية يهاجمون التخطيط الذى يروجون أنه اضاعنا » هم ضد التخطیط الا اذا 
كان تأشيريا بينما المعنى الواضح هو نقل عملية التخطيط من المستوى الوطنى إلى مستوی 
خارجى للمنطقة وتشترك فيه إسرائيل وحليقتها أمريكا . 

أى أنه تم نقل عملية التخطيط ورسم الاستراتيجية إلى الخارج ولم يعد هذا التخطيط حراما 
يل واجب لأنه يحقق الأعباء المطلوية على المنطقة . 

لابد أن تتنبه إلى أنه ذكر فى الدار الييضاء وأسقط فى عمان فكرة انشاء جماعة اقتصادية 
للشرق الأوسط وشمال افريقيا ٠‏ بوردت فى إعلان كازابلانكا ولم ترد فى إعلان عمان 
الجماعة الاقتصادية هى التعبير عن السوق المشتركة وقيها حرية السلع ورأس المال والعمال 
ولذا لم يثر هذا مرة أخرى ٠‏ أى حدث تراجع عن مضمون السوق الشرق أوسطية ؟ أنا أقول 
كما قيل وأظن الاخ عبد الفضيل أيضا أشار إلى هذا- أن مفهوم السوق بالعنی الدقیق 
غيرمطروح أصلا ٠‏ لأنه يضع اسرائيل فى وضع أصقر مما ترید لاذا ؟ لأن هذا التنظیم كما 
ثبت فى أورويا ينشىء هيئة قوق وطنية ولايمكن أن تقبل اسرائيل نقسها أن ننشىء سوقا , 
لأنه اذا فرض وقيل الغرب قيامه يكون لاسرائيل صوت مقابل العشرين صوت فهى فى هذه 
الحالة تخضع للقرارات الفوق وطنية العربية » طيعا هذا طرح مجازی لانه حتی لو العرب 
أرادوا » فالعشرین صوت سیاتوا من آمریکا , فبالتالی سیکون هنا صوتان اسرائیلیان ولیس 
عشرين زائد واحد. 

هناك عملية تفاعل مستمرة بشکل آخر والتی /آشار الیها الاستاذ شعراوی . هی عملية 
الفاوضات متعددة الثطراف. لأن هذه اللجان هی التی تقرر. آیضا فی موتمر عمان انشتت 
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لجنة متابعة فی عمان مكافأة لها. وأصيح بالتالى هناك هيئة تخطط فی خارج النطقة» هيئة 
تتابم داخل النطقة العربية فی مکان آمین هو عمان ۰ ثم هينة تنفيذية - ویاللعجب - سموها 
الحكة #وكدينة اما ها مت | لمکو میم وا نشیم عقاو ال وخ مضه ماد ت؟ البنك 
الاقلیمی الذی قیل آن رأسماله خمسة ملیارات یدفع منها ملیار وربم فقط بما لا یقیم مشروعا 
واحدا کبیرا انما القصد منه آن تکون هتاك هيثة تدرس جدوی الشروعات للمنطقة ویالذات 
الشروعات التعلقة بالينية الأساسية ۰ لاأنه عندما تدخل اسرائیل فی الجسد العربی تتفرق کل 
البتية الأساسية العريية ویصبح الالتقاف حول اسرائیل والعبور من خلال اسرائیل وحدها 
والبترول والغاز يجب أن يصب فيها وهی تعید بالاتفاق مم امریکا توزیعه لاوروبا ۰ لأن الذى 
سیخ من البحر الأبیض التوسط هو آوروبا ۰ والقصود آن تکون اسرائیل الوکیل الاول 
#مریکا فی التطقة للتصرف فی الوارد العريية . 

هذا هو التنظیم آو التخطیط الطلوب. 

يضاق إلى هذا أننا لأول مرة فى تاريخ العالم تصبح حقل تجارب لشیء مهین شدید الاهانه 
فهتاك اعلان عن موتمر قمة بینما یحضره کل من هب ودب وهنه !هانة لکل الرئاسات العربیه 
اذا أحسسينت التقدير . 

القضية هنا أنه لأول مرة بعد أن أصبح القطاع الخاص يملك وسائل الإنتاج » وأعطيت له 
السيطرة بفضل الصندوق » والبتك علی مقدرات التنمية أصبح يشكل مجلس إقليمى هو الذى 
يخطط للمنطقة . وقيل بالنص صراحة آن القطاع الخاص يتولى بمسئولياته الدولية الجديدة 
تحريك دبلوماسية السلام لأول مرة نضع أمام العالم وأمام مناطق دول العالم الثالث نموذجا 
رديئا لسيطرة خارجية عن طريق رأس المال الذى كان مفترضا أن يكون وطنيا ٠‏ ومع ذلك 
فرجال الأعمال يمثلون شريحة واحدة من المجمتع ٠‏ ولم تأت هذه الشريحة عن طريق 
الاتتخاب حتی تستطیم أن تتحدث عن سیاسات مستقبلية للدول ٠‏ فإذن من حقنا أن نرفض 
من هذا الأساس آن تتجاوز دورها ۰ نعود بهذه الصورة اٍلی سوال : لاذا اسقطت عملية 
السوق الشرق أوسطية ؟ فى الواقع هناك الشراكة الأوروبية » وهناك محاولة تمویل تجمع 
متوسطى يضم إسرائيل وترکیا وقبرص ٠‏ وهؤلاء سيدخلون اعضاء قى السوق الأوروبية أو 
الجماعة الأوروبية . وسيضموا الدول المغربية ٠‏ دول شمال افريقيا وشرق البحر الابيض 
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التوسط آی آن اسرائیل يذلك تكون قد دخلت هذه المنطقة دون أن تدخل فى تعاقد مباشر مم 
العرب إذن قضية السوق محلولة من هذه الناحية ولابد من تنبیه الاتحاد الأورويى إلى ذلك أى 
آن نضغط باتجاه آن یکون هذا التجمم تجمعا عربیا ولیس متوسطیا علی هذا النحو. 
القضایا التی آثیرت فی ورقة د ۰ ابراهیم سعد الدین تشیر الی آن الحقيقة الأساسية والمشكلة 
الأساسية فى كل هذا هى التخلف العربی » ولٍذن الخروج مته یکون بالتنمية العربية . 

آشار د ۰ ابراهیم سعد الدين إلى استراتيجية العمل العربى المشترك وقد كان لى حظ 
المشاركة فى إعدادها . وأقرت فى مؤتمر القمة سينة ۱۹۸۰ فى عمان ولكنى أعددت أيضا 
وضمنها خطة عمل عربی مشترك فرفضها الخلیجیون ۰ رفضتها السعودية والکویت ۰ وقالوا 
هذه مشروعات من يعض خبراء لایرسمون لنا التنمية » ورفضت ووئدت عملية التخطیط علی 
الستوی العربی بین ۲۰۰۰-۱۹۸۰ لٍذن لابد من محاولة لاحیاء هذه الاستراتيجية على 
الستوی الرسمی آی محاولة بناء استراتيجية جديدة من سنة ۲۰۰۰وللمرحلة التالية ۰ وأعتقد 
آن هذا دور الجلس الاقتصادی» لیس دور الجلس الاقتصادی بناء منطقة تجارة حرة وجود 
الجلس !لاقتصادی آعطی قرصة لتعاون ضعیف بدلا من تکامل قوی النطقة الحرة وما یعقبها 
من سوق عربية مشتركة يجب أن تكون ضمن إتفاقية مجلس الوحدة العربية هناك سوق عربية 
قائمة يجب إحيائها . وكل من سوريا ومصر وليبيا والعراق اعضاء فيها. فإذن حتى التجمع 
الذى أشار إليه د٠‏ ابراهيم يأتى من خلال إقامة أو تقويم السوق العربية المشتركة أى المفتوحة 
مباشرة لکل الدول العربية ۰ قضية أن منطقة التجارة الحرة ونسميها کبری آو صغرى ٠‏ لم 
تعد هناك مناطق تجارة غير حرة ومناطق حرة ؛ كل فتح الآن ٠‏ إذن أصبح غدر أن هذه 
المنطقة لمصالح دول وضد دول إنتهى لأنها فرضت عليها ٠‏ 

واسمحوا لي أن استعيد بعض نقاط لبرامج عمل ممكنة وضرورية :- 

آولا : تكوين جبهة من المؤسسات الأهلية على المستوى العربى تتبنی رسم غایات المجتمع 
العربی ۰ وأنا أود أن أشير هنا فقط إلى أن العيب فى الأنظمة . قدعونا نعمل عملا شعییا 
والشعوب ليست بديلا للأنظمة ٠‏ الشعوب يجب أن تكافح لإقامة أنظمة سليمة. دور الشعوب أو 
هذه المؤسسات يتوجه إلى ثلاث أهداق؛ بناء منظور تنموى قوىء فضح المخططات التى تدور 
حولهاء ثم محاولة توجيه العمل الرسمى إلى من تريده الشعوب ٠‏ الشسعوب ليست تنظيما 
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قائداء انما کما آثبتت لی تأملات فی مساألة التنمية آن التنمية لیست مجرد الیناء التحتی واتما 
البناء الثقافی ككل إذن يجب أن نتمسك بثقافتنا وهويتنا ٠‏ ليس من ياب الخوف على ضیاعها 
لأن بدونها لايوجد بناء قوقى للتنمية وحتى بلدان جنوب شرق آسيا عندما عملت تنمية على 
الطريقة القربية عملتها بمنظومة الثقافة الشرق آسيوية وليست الثقافة الغربية وتمسكهم يهذه 
الثقافة مكنهم من عمل بناء مؤسسى مجتمعى ويحتفظ بدور قوى للدولة وآنا لا أعارض في ذلك 
ولم يخضع للفردية على نحو ما يقال فى النظام الحر .إذن دور المجتمع والتتظیم المجتمعى هو 
الاساس. 

ثانیا : تکوین منظمات شعبية علی غرار اللجنة المصرية لمقاومة عملية ما یسمی بالتطبیع مع 
تیان انیم کی شا یم اه تیوه و م فيا بے :اها فاك عات ا 
لاعلاقات . 

ثالثا : انشاء هيئة للتضامن مع أبناء الأراضى المحتلة فى فلسطين وقى الجولان وقى لبتان . 
هذه الأراضى يجب تحريرها من اسرائيل بالتعاون الأهلى ٠‏ ونعمل شبكة علاقات لهذا 
اليف 

تفا اقا اک ا وا اکن عنل# التقرات هدم سهورن غنابة امتدهاء زور ام : 
اھا مراک کے افا انم لها خی کال کرات 

خامسا : هيئة شعبية لحماية البيئة ٠‏ لأن هناك تخريب للبيئة العريية والموارد العربية , 
والحفاظا على موارى الناة وحمق امنتخداءنالوارف العويية: 

اها اا ا ر هن الت اة اا وال ا اقول ب اة تفا 
وتخليصها من السيطرة الأجنبية لأنها تستخدم لنشر ما يسمى بثقافة السلام وصياغة عقلية 
اظفل دال فين اللعمى الأموى و هده كا اعرا اة واا عن رو ة اما 
من هذا الإذلال ٠‏ 

سابعا : لابد من جبهة تبنى استراتيجيات تنموية قومية سليمة تمثل كل فئّات الشعب وليس 
فقط رجال الأعمال ٠‏ وأنا لا أريد أن أستبعد رجال الأعمال وأقول أنهم ضد الأمة بل يجب 
اعادتهم اٍلی موقفهم الحقیقی . بقدر ما يجب ضم العمال والمثقفين وغيرهم من القوى 
الاجتماعية 


۳۷۹ 


ثامنا: لايد من |قامة جمعیات الدفاع عن مصالح الستهلکین فی اطار مواجهة التطبیع لانهم 
آول من یضاروا سواء فی آسباب رزقهم أو قيما يرسل [لیهم من مواد ملوثة من اسرائیل . 
تاسعا : العمل على کشف الاستراتيجية الامبريالية الصهيونية وبالذات اللور الامریکی لأن 
بعض الناس ظنوا آن تعظیم وجود امریکا فی التطقة ینهی دور اسرائیل - آنا آقول أن دور 
اسرائیل باق بل حاول بیریز آن یستعیده بقوة باقناع آمریکا آنها - آی اسرائیل - هي 
اليوابة الاقتصادية - وان گان نتانیاهو یقول لا ۰ اسرائیل الگیری هى الأساس لأنه من 
"الصابرا" ولاحظوا هذه النقطة آن "الصابرا" لیس لهم دولة آو ملاذ آخر فالیهود القادمون من 
الخارج لهم دولة آم » وتعتبر إسرائيل دولة ملاذ» انما " الصابرا" آی الولودون فی اسرائیل 
هم آیناء ٍسرائیل وهم مستقبل اسرائیل ولیس لهم ملاذ غیر اسرائیل » فيجب أن تكون فى 
نظرهم اسرائیل کبری من البداية وآعتقد آن هذه النقطة مهمة ویجب تحلیلها وایضاحها. 
عاشرا : بناء قاعدة للمعلومات تخدم الترابط العربی . 

خاي ر :اغا افر فى امترات الل الجر [الشخرك كما كرت ل 
الصنادیق العربية بعد آن بدأت تتاکل ومقاومة دعاوی انشاء مناطق حرة ۰ الناطق مثل 
الاسماعيلية ويور سعيد... لأن هذه منفذ لوجود رأس الال الاجنبی الستفغل داخل الدول 


العرییه . 


5 جميل مطظر : 

شاعت الظروف آن یأتی انعقاد هذه الندوة فی فترة من آخطر فترات التطبیم بین مصر 
ولسرائیل ۰ بل آقول آنها آخطر من آیام ممالة - حدثت قی السبعینیات ۰ آیام الحملة 
التطبيعية الاولی ولذلك أطلق على مایحدث الآن بالحملة التطبيعية الثانية ۰ وهی آخطر لاسباب 
أوجزها فى أربعة . 

السيب الأول : آننا تشهد چدیدا یدخل فیه الاتهام يکلمة " اعداء السلام" هذا التعبير جديد 
وکان قد طرح فی السبعینیات » ثم هزم فترة ليتصاعد بدرجة شديدة إلى حد أنه كثيرا من 
الامریکان وا لاوروییین لایخفون آن اسرائیل تطرح الآن فى أورويا وأمريكا إصدار تشريعات 
لمعاقبة أو مطاردة من هم آعداء للسلام ٠‏ تماما کالتشریعات التی صدرت فی فرنسا وقی 


YA. 


الانیا وفی ایطالیا مقّخرا . ضد من یتهموا بالعداء للسامية النتشرة آیا کانت. الان سوف 
نطارد نحن بهذا التعبیر الجدید مثل القوانین التی کانت موجودة عندنا فی السبعینیات علی 
العارضین لکامپ دیفید وهذه نقلة خطيرة ضد العرپ عموما ٠‏ 

السبب الثانی من آسباپ الخطورة هو توسیم التطبیعیین الصریین الجدد لضمون عبارة 
آنصار السلام فی لسرائیل؛ قبینما کان آتصار السلام فی اسرائیل هم قلة مثل یوری اقنیری 
واثنين أو ثلاثة أصبح الآن يغطى كل ما یسمی الیسار الاسرائیلی ۰ بما فيه حزب العمل ٠‏ 
كل حزب العمل ۰ آصبح من آنصار السلام. 

السیب الثالت لخطورة الوقف الحالی هو التغیر النوعی والجذری فی طبيعة قیادات الحملة 
التطبيعية الثانية فى مصر. انها تضم الآن أطراف من اليسار من كل الآلوان وفیها یمین 
لیبرالی وفيها عمال وفلاحین ۰ يسافروا جميعا للهجرة والعمل فى إسرائيلء وفیها قوة مالية 
ضخمة وفيها قوة مالية تلمح وتعطى باستمرار اشارات فى كل الاحاديت الخاصة والعامة أنها 
أصبحت تشارك فى صنع القرار السياسى المصرى ٠٠‏ وهذا غير خاف عليكم» وفيها عناصر 
متقدمة بدرچة آعلی کثیرا وعلی ذکاء وخبرة من الذین شارکوا فی الحملة التطبيعية الاولی » 
وفيها مقسسات وجماعات ضغط منظمة وعظیمة التمویل » وفیها جماعة آمريكية عربية من 
الشتغلین بالتجارة والتتظیم . 

السیپ الرابع هو ما نلاحظه جمیعا وهو الغزی الخطیر فی مبررات الحملة التطبيعية الانية, 
نعم فی کل عملية تطبیع یوجد مبررون وتوجد مبررات لکن هذه الرة پیدو التبریر وقد جاوز حد 
العقول ووصل الی حد الخطر . 

المبرر الأول الذى يقال ويقال بشدة ٠‏ وقيل فى الاجتماعات العامة ويوجه للحكومة هو خطورة 
استمرار الخطاب السياسى الوطنى وضرورة توقيفه بكل السیل ۰ هذه قيلت وتقال وتلمح بها 
كثيرا من المطبعين الجدد عن الخطاب السياسى ٠‏ 

ويرتبط ذلك ثانيا بطبيعة هؤلاء المطبّعين كقوى اقتصادية من قوى الانفتاح التى لاترغب فى 
تقدم سیاسی دیمقراطی لانها غير ممثلة لتحول اقتصادی لیبرالی » ویقال ثالثا آن ثمة احتمال 
آن بودی استمرار الخطاب السیاسی الوطنی الی امتلاك الوطن لقیادته تحت الزيادة النتظرة 
لضقط الشار ع الصری والعربی علی القيادة الصرية ویقال - رابعا - للحکومة آیضا احتمال 


۲A۱ 


عزوف راًس الال وا لاستتمارات الاچنبية نتیجة تصاعد الخط الوطنی. 
الیرر الثانی هو تفاقم ظاهرة اعداء السلام فی مصر وخصوصا بعد موتمر القمه العربیة قى 
القاهرة فی يونيو ٠‏ يقال الآن أن من یسموا باعداء السلام آو ظاهرة العداء للتطبیع أو 
متاهضة التطبیع التتشرة خیرا کان سببها انعقاد القمة العربية فی القاهرة وماتلا ذلك من 
تصرفات فی الجال الدولی وا لچال السیاسی ۰ 

البرر الثالت آن ضعف ظاهرة آنصار السلام فی اسرائیل متذ العملیات الانتحارية وفشل 
حزب العمل فى الانتخابات مما یضعف مایسمون بأنصار السلام ومن ثم هناك ضرورة فى 
رآیهم لانقاذ السلام ویالتطبیم و الا فقدنا أنصار السلام فى إسرائيل . 

ولایخفی بعض الطبعین الجدد فى مصر والعالم العربی آن الهدف من هذه الهجمة الجدیدة 


هو انقاذ = ۴ ۰ بيرين فقسیه ۰ 
آنا شخصیا آعتقد آن وراء التطبیعیین الجدد فی مصر هتاك يد لشيمون بیریز ویتصل الان 
شتا و ا ر ا 


يقال أيضا أن اعداء السلام فى مصر وهم ضد التطبيع يمهدون لاعادة الدیکتاتورية لصر 
والقضاء على حرية التعبير والتعددية الحزبية ٠‏ وهذه تقال آیضا للسلطة السياسية, فى النهاية 
> کل هذه البررات التی یقودها طبعا التطبیعیون الجدد ما لأنهم سافروا لإسرائيل أو للسماح 
بسفرهم لاسرائیل آو آنهم علی وشك السفر لاسرائیل ۰ یمکن تحودنا علیها خلال العشرین 
سنة الماضية - لكنى أقول لهم ٠‏ إن شئتم ذهاب اليساريين العرب -. فالحكومة المصرية لا 
تمنع أحدا من السقر لإسرائيل ولاداعى لتبرير الذهاب بتنظيرات ومبررات ومنطلقات فكرية . 
ولكن أنصح لإظهار جدوى مايفعلوه أن يشترط على أنصار السلام الاسرائيلى إثيات صدق 
التوايا على الأقل وهو ما أشار إليه بالمناسبة - محمد سيد أحمد أمس ضمنا حيث قال أن 
هناك ضوايط يجب أن تحكم إتصالاتنا بالاسرائيليين ٠‏ أظن أن من هذه الضوابط مثلا أن 
يعلنوا أو يعلن اليسار الاسرائيلى بما فيه حزب العمل مثلا الاعتذار عن كل ما ارتكيته 
أسرائيل من جرائم ٠‏ هل هذا ممكن كشرط لأن نعتير أن هناك فى اسرائيل آنصارا سلام ؟ 

الشرط الثانى أن يتخذ أنصار السلام موقفا واضحا من سياسة نتنياهو والشرط الثالث أن 
يعلن آنصار السلام تصورهم لشكل السلام النهائى يما فيه حق العودة الفلسطينيين ووضع 


TAY 


القدس وحكومة الدولة الفلسطينية. 
أظن أنه لو أن التطبيعيين الجدد وضعوا هذه الشروط أمام اليسار الاسرائيلى ٠‏ وطلبوا منه 
الالتزام بها ٠‏ قلا مانع من أن يذهبوا ويتحدثوا معهم وفعلا يكونوا جادين عندما يقولوا ماهو 
السلام فى مصر مثلا یقولوا ء لاذا آنت ضد السلام آتا أطلب ان تكون نهاية هذا المشوار 
واضحة علی الاأقل بتأکید الحقوق العامة مثل حق العودة الفلسطینیین. 

وفی النهاية آرکز على نقطة غائية عنا جميعا ٠‏ نعلم أنه كان هناك بين التطبيعيين الفلسطينيين 
والتطبيعيين الاسرائيليين من أنصار السلام الاسرائيلى فكرة انشاء جماعات مشتركة ظلت 
تجتمم بصفة سرية وعلنية لدة ست سنوات» وكان ذلك نتيجة الاتفاق المشترك. هل يعلم أحدكم 
أن هذه اللجنة لازالت تجتمم حتی الیوم؟ وأذكّر هنا بشىء واحد أن عضوا منها هو مستشار 
نتانياهو السايق ٠.‏ فإذا كان أنصار السلام لم يحققوا شيئًا فى ست سنوات من الاتصالات 
الاسبوعية تقريبا أو الشهرية على طريق السلام فلا داعى لكل ذلك إذن ! 

[. صلاح الدین حافظ 


أحاد الاستاذ حميل مطر توصيف الحالة التى نحن فيها الآن وأضيف فى إشارة سريعة 
اخری آننی فی موقف جید للقراءة. قنحن آمام تناقضین غریبین. التناقض الاول هو هذا 
الوقف التقدم والتشدد الذی بتخذه زعیم - مثل جاك شیراك کما استمعتم الیوم لخطابه آمام 
الجلس الوطنی الفلسطیتی ۰ فهو یطرح آفکارا بالغة التقدم إذا ماقارناها بالاقطار العربیه . 
فشیراك یصر الیوم علی |قامة دولة فلسطينية مستقلة > مر من العرب یطرح هذا ؟ 

موقف اخر؛ نحن فى اليلاد العربية نروج ضد آعداء السلام. وهذه بصراحة شديدة تذکرنی 
آنا شخصیا بلهجة الاستشراق والستشرقین ابتداء من القرن الثامن عشر والتاسع عشر ۰ 
حین چاء الیها هوّلاء الستشرقون بعیون غربية ولکنهم ینظرون الی الدول العربية من الخارج 
ويحسبوا آن بعض مایطرحون هو الصحیح. هنا للأسف الشديد نفس هذه الرؤية التى يديرون 
بها الأوضاع العريية من الخارج ۰. لکتی ضیف اٍلی آن تعمیم مشروع الشرق آوسطیه 
ومحاولة مسائدة بيريز بعد النكسة الانتخابية التى سقط فیها فی ۲۹ مایو ١991‏ هى محاولة 
ليست اسرائبلیه ولیست آمريكية ولکنها لاأسف الشديد عربية ٠‏ آلا يدعونا هذا إلى التفكير ؟ 


YAY 


أعتقد يجب إعمال الفكر فى هذه القضايا الخلافية . 

والآن أتساط ما العمل؟ أى ماهو مفهومنا؟ أو ماهى خطتنا التى يمكن أن نقترحها لإعداد 
مواجهة عربية ؟ 

أبداً بالنقطة الأولى وهى أننى أمام مقولات كثيرة جدا عن ضرورة مقاومة الحلق الاسرائيلى 
الامريكى أو الحلف الصهيونى الغريى بشكل عام ٠‏ خاصة مايطرحه من أفكار متعددة فى 
المجال الاقتصادى والتعاون السياسى والشرق أوسطية الجديدة التى يعول عليهاء ولكنى 
أعتقد أساسا أن هدفنا لايجب أن يكون مقاومة هذا الحلف فقط بقدر ما يكون هدفنا الأول 
مقاومة الحلف الداخلى الذى بدا الاختراق من جديد ٠‏ وهذه نقطة هامة ٠‏ إذا لم نكن نعتمد 
على أرضية داخلية قوية داخل وطتنا » فكيف نستطيع أن تقاوم الحلف الخارجى ؟ لذلك قأنا 
أعتقد أننا يجب أن نعيد تشكيل هذا الهدف مرة أخرى ٠‏ بأن نبداً يمقاومة هذا الاختراق الذى 
نتحدث عنه وهو الهجوم من الداخل . 

لم يعد يفيد هنا تبادل الكلام والشعارات لأن هذا المنولوج الدائر الآن هى محاولة اقناع 
المقتنعين ۰ لكن علينا أن نضغط فى الجبهة الأخری وآن نتصدی لهذه الجبهة الأخرى ٠‏ بأن 
نتحاور معها وطنیا داخلیا ۰ علینا آن نتحاور معهم لنقنعهم آو یقنعونا ۰ ولکن التولوج الدائر 
الاآن ما هو الا اعادة تردید.. اعادة انتاج للشعارات .. للکلمات التی نصیغها علی مدى السيعة 
ر 
النقطة التالية أتنا نتحدث دائما عن أننا فى مواجهة حضارية مع اسرائيل وهذا حقيقى . 
ولكن المواجهة مع إسرائيل تستدعى اعدادا حضاريا أيضا فى هذا الصراع ٠‏ إنتا نتحدث عن 
المواجهة الحضارية باللفظ ولا نستعد لها بالعمل بًى شكل من الأشكال؛ وهذا يستدعى منا 
إذا كنا جادين بالفعلء أن نعيد احیاء حضاری شامل لامتنا العربية. احیاء حضارى ثقافيا 
وقكريا وسياسيا واقتصادیا , وعسکریا ۰ وینقص هذه الواجهة الهامة النظر فی الوضم 
الردیء والتدهور الذی نحن فیه. ولو فکرنا قی التطور الاقتصادی الاجتماعی علی سبیل 
التال سوف نواجه بتناقضات مرعبة کیف یقبل مثلا آن ندخل فی حلف اقتصادی آو عمل 
اقتصادى أو سوق مشتركة أو سوق شرق أوسطية مشتركة بين دولة بلغ مجمل ناتجها القومی 
عاح 6(١‏ ولتار توان ولع ترط دخل الفرد السرح فا م غر الت و : 


YA 


وبین دولة آخری یبدو عدد سکانها آکثر من عشرءة آضعاف اسرائیل هي مصر ۰ ومازال 
متوسط دخل الفرد قیها ستمانة دولار - هذه آرقام البنك الدولی ۰ ۱ 

النقطة الثانية فى هذا التناقض أنه لا بتیح فکرة الانتاچية بحد ذاتها ولایحقق فكرة التنسیق 
تايه لامک التتسيق مك اللتتاققنات. الحالنة : 

أى أنه يوضوح نحن فى معادلة صعية ٠‏ معادلة التنمية التى يستتيعها بالضرورة التطور 
الديمقراطى ومناخ الحرية والعدالة الاجتماعية ٠‏ إذا كانت هذه المقاييس مطيقة بشكل أو 
آخر. آو یروج آنها مطبقة بشكل أو آخر فى إسرائيل ٠‏ فهى على وجه اليقين ليست مطبقة قى 
الوطن العريى على إجماله 

الا الفا ل هن د ار الور فى هذا تحن تة عن مض + ونون الوا 
الحورین هو اعطاء النموذج والقدوة ۰ لیس فقط فی التنمية ولیس فقط فى التطور الاقتصادی 
ولیس فقط فی الاستعداد العسکری ولکن آعتقد آیضا آن دور الاولة الحوریة هو فی التنویر 
الثقافی والعمل الدیمقراطی ۰ سلاح آساسی من الاسلحة الاساسية فی الواجهة . 

النقطة الرابعة ۰ وهی اعادة صياغة مفهوم العمل العربی الشترك» فی متاخات آجتبية ودولية 
متغيرة ٠‏ مناخ اقلیمی تطرح فیه اسرائیل كقوة مهيمنة قائدة للشرق آوسطیة ء کقاعدة التطور 
التکنولوجی الهائل فی مواچهة دول متخلفة ۰ لدیها رس مال متراکم ولدیها بطالة شدیدة ۰ 
ومناخات دولية متفيرة تطرح الی الآن العلمنة وقواعد تحریر التجارة الدولیة بالشروط 
المختلفة. فتح الأسواق بشكل لم يعد فيه حاجة لفكرة المنطقة الحرة والسوق الحرة. ولکن من 
يقرأ نصوص اتفاقية التجارة الدولية الجديدة » يدرك أن الهدف الرئيسى هى تجهيز فتح جميع 
الأسواق أمام القوى الحاكمة فى العالم ٠‏ وهى قوة وحيدة ومنقردة قى العالم ٠‏ 

إذن علينا فى هذه المناخات الاقليمية والدولية المختلفة أن ندرس صياغة العمل المشترك 
دراسة جديدة ونطرح صياغة جديدة تستطيع أن تتعامل مع هذه المتغيرات آو تواجه هذه 


التغیرات ۰ 

£ ۰ ي 4 
۱ حسین عبد الرازق 
يمكن أن أكتفى باربع نقاط بسیطة 
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التقطة الأولی من ورقة د٠‏ ابراهيم سعد الدين الذی یقول آنه لنعمل بدیل عریی للمشروم 
الصهیونی الامریکی. ویجب توفر مجموعة من الأهداف نتمسك بها ۰ آولها الرفض الکامل 
لشروع النظام الشرق آوسطی ۰ 

وآنا آعتقد آنه حتی یکون رفضنا للمشروع الشرق آوسطی رفضا کاملا لابد آن نحید الاعتبار 
للرفض والعداء والناهضة لاتقاقیات کامپ دیقید واتفاقیات الصلع الصرية التی نسیتاها ۰ 
الصلح بين السادات وييجين والتی نسیناها تماما فی الرحلة الاخيرة ۰ ان هذه الاتقاقیات 
كانت هى نقطة البدء فی التحرك الباشر لتنفیذ وفرض النظام الشرق آوسطی ۰ صحیح أن 
الشروع هو مطروح من فترة , لکن نقطة البدء فی تنقیذه کانت اتقاقیات کامب دبقید ومعاهدة 
الصلح الصرية. 

وأيضا ليست صدفة أن أول إشارة عربية واضحة فى النطقة لوضوع السوق الشرق أوسطية 
انطلقت من مصر علی لسان د٠‏ یوسف والی علی ما آذکر فی فبرایر ۱۹۹۳ ۰ وآن مصر 
كامب ديفيد كانت شريكة فى كل الوّتمرات والندوات والبادرات التي عقدت علی مساحة العالم 
كله يالنسية للسوق الشرق آوسطي. 

النقطة الثانية بالنسبة لاروية العربية للمواجهة التی تقدم د۰ ابراهیم وطرحها تفصیلا: آنا 
آعتقد أن هذه قضية هامة جدا تتمثل فی مواجهة السیاسات الاقتصادية والاجتماعية التبعة 
فی النطقة العربية تقریبا وتعارف علی تسمیتها بسياسة التکیف الهیکلی لصندوق النقد الدولی 
- أن هذه السياسات تنهی دور الدولة الاقتصادی وا لاجتماعی وتودی الی تبنی الخصخص؟ 
يمعنى بيع وتصفية القطاع العام وتجعل البطالة جزءا أسياسيا من مكوناتها » إلى آخره من 
هذه التفاصيل المعروقة ولايمكن مواجهة السوق الشرق أوسطية أو النظام الشرق أوسطى أو 
الحلف الصهيونى الامريكى مع استمرار هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية . 

النقطة الثالثة أشارت الورقة فی آکثر من مکان لوضوع الدیمقراطیةوآن الخروج من حالة 
الهوان وتردی الامة العربيةءلن تکون ممكنة دون استرچاع الشعوب العربية لسيطرتها ٠‏ وأعتقد 
أننا كلنا ندرك أننا نعيش فى ظل أنظمة غير ديمقراطية ويلا استثناء لأى نظام عربی ET‏ 
فى الواقع نعيش فى ظل أنظمة بوليسية بالمعنى الدقيق لتعريف هذه الكلمة ولايمكن ممارسة 
نشاط لا لجمعيات أهلية ولا منظمات غير حكومية بشكل صحيح فى ظل هذه الأوضاع غير 
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الدیمقراطية ۰ فتغییر هذه الاوضاع غیر الدیمقراطية واقامة نظام دیمقراطی وحکم مدنی 
یواچه التسلط البولیسی وی تسلط آخر ۰ هذه أعتقد قضية أساسية من قضايا مواجهة نظام 
الشرق آوسطية . 

هذه التقاط الثلاث حول الورقة القدمة تتکلم عن الخط العریض لواجهة هذا البدیل ۰ لکن 
آعتقد آننا مطالبون أن تكون لنا إجراءات عملية سريعة فى الوقت الراهن وقى ظل انعقاد 
مؤتمر القمة الاقتصادية بالقاهرة . 

فإلى جاني الكلام الهام الذى قيل اليوم من طرف الاستاذ جميل مطر والدكتور الامام علينا 
آیضا آن نطرح عدد | من القضایا علی الاحزاب والقوی السياسية والتظمات الجماهيرية 
والتقابات ۰ لتناضل من أجلها فى الرحلة الحالية .من ضمنها مطالية الاأنظمة الحاکمة العربية 
بٍعادة التظر فی منهج التسوية السياسية الذی بدا بكامب ديفيد ومايليه » ولازالت مستمرة 
حتی الان. الواقم بثبت آن الذین عارضوا هذا النهج کانوا علی صواب وکل یوم تتأکد صحة 
مواقفهم ۰ وهذا آیضا یشمل اعادة النظر فی اتقاقیات الصلح الصرية الاسرائيلية ٠‏ لايد 
آیضا من وقف کل آشکال التطبیع آو تجمیدها علی الاقل والتی انطلقت عقب مدرید ۰ ونحن 
فى مصر لابد أن نأخذ موقفا من مسائل كثيرة وکذاك علی مستوی النطقة العريية ۰ كذلك 
لايد من الضخط علی الحکومات لوقف الباحثات متعددة الاطراف ویجب اعداد دراسه کافیه 
عنها ولیس مجرد الاشارة کما نبه لٍلي ذلك الاستاذ حلمی ۰ 

ونآتى الآن الى ضرورة التصدی عملیا لوضوع موّتمر القمة الاقتصادیه:- 

أري أنه يجب تصعيد الحركة من أجل الغائه أو تأجیله ء وفی حالة عقده آن یکون هناك تعبیرا 
شعبيا رافضا لهذا المؤتمر فی الشارع تحت شعار لا للنظام الشرق آوسطی . ا للتعامل مع 
الصهايتة. 

النقطة الأساسية هى الامساك بقرارات القمة العربية بالقاهرة حول احياء المنظمات الوحدوية 
والاقتصادية العربية والضغط من أجل تحويلها إلى عمل يومى وفعال. 

هذه مجرد أفكار سريعة حول العمل المباشر والذى لايتناقض , بل يتكامل مع العمل 


الاستراتیجی الوارد فی ورقة د۰ ابراهیم سعد آلدین۰ 
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أ٠‏ عبد العال الباقوری 


الکلام الذی قاله جمیل مطر عن اعداء السلام ٠‏ أحب آن آذکر آن الاطار الاول من کامب 
ديفيد فيه نص تستطیع اسرائیل بناء علیه آن تطلب محاکمتنا جمیعا علی کل ما قلناه ونقوله 
إذ یوجد نص ونص خطیر جدا ضد کل من یکتب مقالا آو یرفع رآیا تستطیم اسرائیل أن 
تطالب یمحاکمته » ویناء علی قوانينهم . آنا لاأعرف کدف یجوز هذا قی القانون الدولی۰ وکیفب 
مر علی من صاغوا هذا الاتفاق؟ 

بالنسبة للشرق أوسطية وماقيل حولها . أود أن أذكر أيضا مرة أخرى أنه إذا كان شيمون 
بيريز قد طرح هذا المشروع فى كتابه الشرق الأوسط الجديد . فإنه طرحه لأول مرة سنة 
۸ قى كتاب له بعنوان مقلاع داود" ۰ وأباإييان فى تلك الفترة له مجموعة من 
المحاضرات والاحاديث داخل الجمعية العامة للآمم المتحدة تحدث فيها أيضا عن هذا المفهوم. 

لاذ توقف هذا المفهوم الذى طرح عام ۱۹۳۸ بعد العدوان مباشرة . ولم یظهر الا فی 
التسعینیات؟ آعتقد آنکم لستم فی حاجة لاجابة منی ۰بالنسبة للورقه التي آمامنا وماقیل حول 
الواجهة ۰ الورقة التی وضعها د ۰ ابراهیم سعد الدین وما قاله د۰ محمد محمود الامام ۰ قد 
تجیب على سوال قد پراود الکثیرون منا وهو ما البدیل؟ لکن ألاحظ أن اليديل الذى طرح 
یتحدت عن بدیل فی الدی الطویل وفی الدی التوسط بینما نحن مطالبون الاآن بخطوات عملية 
قد تكون سريعة . ولکنها قادرة علی آن تواجه وتصد الهجمة الامريكية الصهيونية ٠‏ 

د. ابراهیم قدم بدیلا کاملا متکاملا علی الدی الطویل كما قلت ٠‏ هو يؤكد هذا حين يقول.. 
آن العرب بما فیهم آنظمتهم الحاکمة واحزابهم السياسية ومنظماتهم الاجتماعية لا یزالوا فی 
مرحلة رد الفعل ..) إذا كان الأمر كذلك وهو بالفعل كذلك فما الأمر ؟ صحیح ما یقوله ۰ د . 
ابراهیم سعد الدین ان البدیل لیس خیارا متاحا وچاهزا ۰ إذا فرضنا آنه لایوجد بدیل جاهز 
ومتکامل . فهل ننتظر الی آن یتم هذا البدیل ؟ علینا آن نبحت عن نقطة البداية ۰ عن الحلقة 
الوطنیه فی الواجهة الآن ۰ وهی فی تقدیری.. [ذا سمحتم لى تتمثل فى الانطلاق يما يسميه 
البعض الانطلاق من القاعدة - وآظن [۰ صلاح حافظ آشار الی هذا - والقاعدة هی مصر . 
تم بتاء محور ارتکاز للمقاومة ۰ وهذا الحور یتمثل من وجهة نظری في محور القاهرة دمشق 
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والذی یمکن آن تبنی حوله مجموعة دول الطوق التي تمتد فی هذه الحالة الی لبتان وفلسطین 
والاردن ثم تلیها دول الخط التانی من العراق الی لیبیا عبر السودان ۰ هذه القاعدة هی محور 
ارتکاز يبدا تجمیع القوی وتوحید الجهود الشعبية لبناء حلف شعبی منظم ومضاد !ا یسمی 
التطبیم . 

لا آتحدث عن لجنة شعبية آو غیرها بل عن تجمیع للقوی من خلال آشکال تنظيمية مختلقة مثل 
الأحزاب والهیتات والستقلین ۰ انهاض الاتحادات الهنية العربية؛ اتحاد الحامین العرب . 
الصحفیین ء الاطباء , الهندسین ۰۰۰ وغیرها التی تستطیم آن تمتد بنشاطها عبر محور ممتد 
من القاهرءة لدمشق ويالعكس ٠‏ من أجل هدف فى هذه اللحظة وهو مقاومة مایسمی بالتطبیع 
واعادة الاعتبار للكلمة التي أهدرت وهى كلمة المقاطعة وهى التى تم التراجع عنها يشكل 
مهين. مع فضح المطيعين وفضح من له علاقة مع العدى الصهيوتى ٠‏ هذه فى تقديرى النقطة 
الأولى الخروج من دائرة الاعتراض السلبىء الخروج هنا عمل شعبی آساسی - هو تنظیمی 
حقيقة ء ولکنه ینبم ساسا من الشارع ومن القوی الفاعلة والوثرة فى هذا الشارع ٠‏ 

الان وبعد مجموع؟ التغیرات التی شهدناها فی الفترة الاخيرة ۰ تبدو الترية العربیة مهیاة 
لقبول ذلك . 

ده محمود عبد المضيل 

بعد الكلمات الثرية التى أوضحت الكثير من معالم الصورة - سواء على الممستوى 
الاستراتيجى أو العملى ٠‏ أعتقد أن حديث اليوم يجب أن ينصرف إلى كيفية المواجهة 
التحديات التى تعتبر تحديات ثقيلة فعلا ٠‏ بل ومصيرية بالذات بالنسبة لمستقيل هذه المنطقة 
فى القرن القادم ٠المشروع‏ الشرق أوسطى - كما أشير - بغض النظر عن صياغة بيريز 
الأخيرة ٠‏ له بدايات منذ نشأة المشروع الصهيونى ٠‏ وأبا إبيان كانت له عدة مقالات توضح 
هذا الكلام متذ الستینیات , ويالعكس هذا موجود فى شكل يوتوييا عند هرتزل أو ما أسماه 
مشروع کومنولث للمنطقة أى أن الفكرة عميقة الجذور ؛ كومنولث للمنطقة واسرائیل تلعب 
دورا ُساسیا فی»ه اذن فهذا جزء من الترکیب الصهیونی الاأساسی منذ جاعا ای النطقه. 
من هنا فان الطرح الآخیر سنسمیه التصویب أو التغليف الأخير للشرق أوسطية سواء فى 
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کتابات وین او طط خوت الل وو اء دك حالم افا مح راك ف هة لحر 
الذى نعيشه أى العصر المالى والمصرفى ٠‏ وراء هذا المشروع الذى يضع بنية يهودية فى 
الخارج من رجال الاعمال ۰۰ وراءه التأنید الأمریکی ۰۰۰ أصبح بالتالی ضرورة أساسية 
لسیطرة الاقتصادية علی التطقة لأنها منطقة صعبة القیاد» ولذا رأوا اغراقها فی تشكيلة 
شرق آوسطية تشمل ترکیا واسرائیل بالذات كقوة اقتصادية واستراتيجية فاعلة فی التظومة 
الاقتصادية والامنية الجدیدة. 

هذا هو البعد الاستراتیجی الاقتصادی - وأی فصل بین البعد الاستراتیجی والاقتصادی هو 
محاولة فاشلة ونظرة اقتصادية ضيقة ۰ وهذا ما قصدته من القول بأنه التغلیف والتصویی 
الجديد للشرق آوسطیة . 

ليس غریبا آن وزیر الخارجية الأمریکی سواء فى خطابه فی الدار البیضاء آو فی عمان کان 
یقول باستمرار آن القضية الأولی الطروحة علی جدول الاعمال هی رفع القاطعة العربية , 
ويناء على ذلك استخدم فکرة آنه مفتوح للبیزنس هذا التعبیر جاء علی آعلی مستوی فى 
خطاب کریستوفر فی عمان والدار البیضاء. لقد أصيحنا اذن نقرأ فى كتاب مفتوح ولیس 
هناك آیة مداراة بینما نحن نفتقد الروية ونفتقد الحرکة الضادة ۰ ومن هنا تجیء آهم ی 
الناقشة ۰ ان هناك ضرورة امتلاك رقية لمستقبل واستراتيجية لاسقاط وتفكيك الشروع 
الشرق أوسطى ذاك آن الشروع الشرق آوسطی قائم على أن يفكك النظام العربی وٍجهاضه 
تماما - - |جهاض عملية التکامل والتعاون التی فشلت. فالطلوپ ‏ هو مشروع عربی یشمل 
التظم والقوی الشعبية والقوی الاجتماعية فی مشروع لاسقاط النظام , وهو ضرورة تاريخية, 
ولایوجد وقت نضیعه فکل یوم ینش واقع جدید صعب القکاك منه وفق نظرية السلام الطروحة, 
هذا الوضع بعد فترة نجد من الصعب علینا آن نفکك ماتم؛ خصوصا وأنت تدخل فى منظمة 
دولیه مثل الجات ومجموعة آخری من الترتیبات. الدولية وهذه الترتیبات الاقليمية لیست منعزلة 
عن الترتیبات الدولیة ولیست منعزلة ءعن وضع یتم التوقیع علیه فی اطار الجات . ولیست 
منعرلة عن اتفاقات آخری قی (طار شراكة آخری » ولیست منعزلة عن الترتیبات متعددة 
(لأطراف كما قيل هنا . 

باختصار ٠المشروع‏ يغض النظر عن انعقاد المؤتمر بالقاهرة أو عدمه ٠‏ أنا رأيى أن المؤتمر 
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بالذات فی ظروف انعقاده الراهنة - لیس قضية قی منتهی الخطورة - هذا رآیی الشخص 
بل بالعکس۰ کان موتمر الدار البیضاء اخطرهم لأنه کان یعنی التدشین .. تم اخذ قوة دفم 
فی عمان. تبقی القضیتین الاساسیتین فی الشروع الشرق آوسطی ‏ أنه يستهدف على 
الستوی الوسسی والفوقی بناء متلت ذو طابع اقتصادی یضم اسرائیل . الأردن ء والحصان 
الفلسطینی مهیض الجناح لأنه طبعا ليست له إرادة خاصة ومحاصر ويذلك يكون ضعيقا ٠‏ 
وبالتالى يتم بناء هذا المثلث بأضلاع غير متساوية ٠‏ وأريد أن أؤكد أن نتاتياهى على علاقة 
أكثر من بيريز بالاردن » ویالتالی سیجری تمریر هذا الشروع فی الشارع الاردنی» وهو 
مشروع حقیقی یوّسس وضعا اقتصادیا جدیدا وهذا ولیس معناه آته غیر قابل للتقتیت ۰ 
بالعكس الضلع الأردنى فيه مشكلة حقيقية داخل الاردن كذلك وفلسطین» ومع ذلك فإن محاولة 
إقامة المشروع مستمرة بأشكال ثنائية وغير ثنائية بدءا من وادى عريةء وهناك رهان لنتانيافو 
عليه حتى لا يتصور أحد أنه كان مشروعا بيريزيا ٠‏ 

الشىء الثانى الأخطر هو الالیات التی يسمونها القوى الجزئية تتحرك من خلال رجال الأعمال 
حيث يبدأ رجال الأعمال بإقامة شبكات مصالح ومقاولین وسماسرة » وتجار یعملون بشکل 
واسم چدا فی البیزنس. والغریب آن رجال مثل خاشقجی وغرودی الاسرائیلی کانا من کیار 
تجار السلاح بالأمس , والیوم هم کبار القاولین والسماسرة ۰ ولکن هناك شيكة واسعة من 
رجال الاعمال تتحرله فی اتجاه بناء مصالح جديدة. 

والقضية الثانية هی سوق العمالة ۰ وهناك مایقدر بعدة آلاف من الصریین ذهبوا لاسرائیل 
(۱۲) آلف آو (۱۳) آلف ذهبوا لسوق العمل ۰ وهناك سياحة مصرية واسعة أيضا تجاه 
اسرائیل هذه آشکال من التطبیع خطيرة جدا ولها فعالیات وآلیات ء ویالتالی من خلال سوق 
رجال الأعمال ومن خلال سوق العمل - هناك آليات مستمرة وقائمة ولها خطورتها ٠‏ 

فى الجانب الآخر المضاد يجب القول أن هناك قوى اجتماعية وسياسية مستهدقة لكى تكون 
حاملة للمشروع الشرق أؤسطى لكن هناك آیضا شارع عربی - کما قال ۰ عبد العال 
الباقوری - قوی وحی ۰ وظهر بعد متمر القمة العربية ۰ لکنی آکرر ضرورة الانتیاه للقوی 
الحاملة للمشرو ‏ الجدید الذی هو الشرق الأوسط الجدید , وهو تحدیدا عتدهم رجال الاعمال 
الجدد ممتلة فی جمعية رجال الأعمال قی مصر والبلاد العربية , والهنیون العرب الجدد الذین 


۲۹۱ 


يعملون مع الشرکات متعددة الجنسية ویضعون مستقبلهم فی [طارها وکل منهم لدیه طموح 
لیصعد لستوی قیادات الژسسات الجديدة فی العالم من آلهنیین سواء مهندسین آو رجال 
کمبیوتر آو خلافه ۰ وهناك الشباب والشروع مهتم جدا بالشرائح الشبابية الجديدة على 
آساس آن هناك ناسا یحملون کما یقولون بذور السلام وهناسیعاد صياغة العقول والوجدان 
من خلال برامج تعليمية وثقافية جديدة تقوم على محو الذاکرة التاریخیه ۰ 

قاتا کنا نستهدف قعلا اسقاط الشروع الشرق آوسطی مع اعتبار الشارع العربی فاٍن هتاك 
قوی تقدمية وقوی ناهضة علی الستوی السیاسی یجب الاهتمام بها آی بهذه القوی الثلاث ( 
رجال اللعمال - الهنیون - العمالة الشبابية ) وفی رأیی یمکن احدات انقسامات عميقة فى 
صقوفها وثمة انقسام فعلى بين رجال الأعمال مثلا ٠‏ وقد أشار د٠‏ أحمد حسن فى ورقته آن 
هتاك اتحاد لاغرف التجارية والصناعية والزراعية .. فالسکرتیر العام د۰ برهان الدجانی ضد 
العملية کلها. وهناك البنك العربی بقيادة شومان پرفض الشرق آوسطية ۰ آی ليس هناك 
مایسمی موقف کل رجال الأعمال فهتاك صراع بین الوجود والعدم ولتحدد ماهو التناقض 
الرئیسی وماهو التتاقض التانوی کقضية جوهرية» ویالتالی یمکن استقطاب رجال الاعمال - 
الذین لایریدون آن یتحولوا لرجال آعمال من الدرجة الثانية آو خادمی مشروعات الشرکات 
متعددة الجنسيةء وكذلك المهنيين فليس كل المهنيين يريدون أن يعبأوا فى إطار النجاح 
الشخصى فى إطار الشرق آوسطيةء هناك تكنوقراط يريدون آن يحدتوا نهضة على الطريقة 
الآسيوية سواء خطأً آم وهما - وهؤلاء يمكن أن يتم تعبئتهم فى إطار مشروع وطنى إذا وجد . 
أما قى حالة الفرا غ فيتم طبعااصطيادهم وهم فرادى - كعناصر تبحث عن التجاح. 

الشياب أيضا ٠‏ الشباب قوة أساسية يجب أن يتم الاهتمام بها وهناك آليات مهمة جدا لذلك. 
فالشياب يذهب لاسرائيل ليجدوا عملا ولايد من مواجهة هذه الآلية بآلية مقايلة فى الواقع 
العملی۰ علی الستوی السیاسی العام هناك ضرورة تطویر الوقف علی مستوی النظم - 
تطوير قمه القاهرة/ دمشق/ الریاض وقد ذکر ۰ عبد العال الباقوری القاهرة/ دمشق , وآنا 
ضیف السعودية بقض النظر عن تناقضات فعلية داخل السعودية لکن یجب آن نساعد فى ألا 
تنجرق أو تفرمل موقفها او فى رأيى أنه كلما عززنا لقاء القاهرة/دمشق/الریاض فان هذا 
سيلجم الخلیج ویلجم قوی آخری کثيرة . آما العراق فجریح الآن ٠‏ والمغرب لديه أزمات أخرى. 


۳۹۲ 


من ناحية آخری لابد بالطبع من تطویر مقسسة القمة العريية باعتبار آنها موتمر قمة مقتوح 
آما علی مستوی الداخل الجديدة لعملیات التکامل الاقتصادی العربی ٠‏ فيجب أن يكون أكثر 
عملية 

د. الامام آشار ٍلی آن مشروع السوق العربية الشتركة موجود وان وهناك بلاد تتسحب منه 
بدلا من أن تدعمه ٠‏ مجلس الوحدة العربية لايستطيع أن يدفع مرتبات ٠‏ يينما هناك مؤسسات 
يمكن أن تكون أدوات جديدة مثل المؤتمر الاسلامى والهيئات الاقتصادية المختلفة أين وثائقها ؟ 
أبن برامجها ؟ فى مواجهة هذه العمليات ٠‏ 

هناك ضرورة لتنشيط مؤسسات العمل العريى المشترك ومنع التناقضات والتنافسات التى 
بينها لآنها تستطيع أن تكون آليات جديدة ٠‏ 

كان هناك مكتب لتحرير التجارة وهذا الکلام ثبت فشله لأسباب معروفة ۰ انما مداخل 
التنسیق واضحة ۰ هناك تنسیق قطاعی کأضعف الایمان ۰ ممكن يتم تنسیق قطاعی علی 
آساس الصلحة وا لعرفة التبادلة سواء فی مجال الصناعات الاساسية آو موضوع التقنية 
العالية آو مجال التصنیع الحربی ۰ هناك بدایات تمت وهذه یمکن تعميقها ٠‏ هناك تجرية يلاد 
"الاندیز " التاجحة فی عمل خطط قطاعية علی مستوی مجموعة من بلاد آمریکا اللاتينية وقی 
مجال التفاوض مم الشرکات الدولية فی نشطة معينة لنم عملية الانفراد أو الاستفراد بکل بلد 
على حدة. هناك موضوع الشروعات الشترکة » وقیل عنه الکثیر ولکن یبدو آن الوقف الخلیجی 
ومژسساته الالية تعارض ذلك. وتکتفی بمشروعات ثنائية آو ثلاثية فقط وهذا لایودی الی 
تعظیم النفعة القومية. ومع ذكك نرحب به فى هذه الظروف رغم ان رویة رجال الاعمال مازالت 
رؤية ريعية آو محدودة ۰د۰ الامام تحدت عن تجرية كنا جميعا جزءا منها وذلك خلال التحضیر 
لزتمر قمة عمان ۱۹۸۰ ۰ حینما کانت الامال عريضة » وكانت هناك خطة أشرف عليها د ٠‏ 
الامام لعمل خطة عمل عربی مشترك و خطة قومية لکن الارادات السياسية رفضتها ومع ذلك 
یمکن البحث عن آشکال من التخطیط سواء کان ملزما فی قطاع العمل الشترك آو لترشیده 
مع مراعاة تخلف مستويات التنمية. وأشير هنا إلى التفاوت فى مستويات التنمية والحقيقة 
لاأستطيع أن أقول أن الفشل الذى حكم هذه التجارب فى الماضى سيحكمنا فى المستقيلء» أن 
التحديات مختلفة والمخاطر والمخاض مختلفين ٠‏ وأشير باختصار هنا أن هناك منطق التحدى 


۳۹۲ 


والاستجاية أو التحدی ورد الفعل وموضوع بلاد الاندیز یظل مثلا حیت قضی علیها لأسباب 
سياسية بعد أن كان لها مشروعات إقليمية ناجحة فى فترة من القترات والآن عندما تشات 
مناسبة آخرى تم ٍحیاء االشروع بشکل آو باخر وتم عمل تجمع لذلك. ويعملوا جيدا رغم 
التقاوت فى مستوى التنمية ۰ كذلك تجرية الآسيان هامة جدا؛ لأن هناك ثلاثة مجموعات كل 
نوع له مستوی تقدم مختلف. بل هناك توجه سیاسی مختلف. قهناك يلاد شديدة الليبرالية 
وهناك بلاد متل قیتتام لازالت تحبی وهناك بلاد فیها نوع من التخطیط تصف الرکزی. ومعنی 
ذلك أن النموذج الأورويى فى الوحدة أو التوحید لیس هو النموذج الوحید للاحتذاء» لان بیرین 
يتكلم على طول كتابه عن المشروع الأورويى ٠‏ يتكلم عن يلاد فيها تكافؤ. أعلى أريد أن أقول 
أن ”الآسيان" ويلاد الأنديز تعطى شكلا من الأشكال يقطع بأن تدعيم العلاقات الثنائية العربية 
العريية بشكل من أشكال البراجماتية السائدة يمكن تدعيمه - على أساس يفضى إلى علاقات 
أوسع فى الإطار العربى . 

كذلك طرح موضوع دور الصنادیق العريية - انها تستطیم آن تلعب أدوارا مهمة وتلغى تماما 
دور بنك الشرق ااوسط للتنمية الوجود وتجعل الال العربی فی الاطار العربی ۰ وتمول 
مشروعات تحقق نوعا من البناء التکاملی ۰ وهی موجودة » ویمکن ترشیدها باشکال مختلقة . 
لکن آنا آقول کل هذا قی إطار رؤية مشتركة . 

فالواجهة ممکتة ویبقی آن تحدد ماهی القوی الحاملة لها ولایقل الحدید الا الحدید کما 
یقولون ومن حق اسرائیل آن تخطط للمتطقة . ولکن من حفنا آن نعید امتلاك الستقبل . 


555 


المناقشات: 
أحمد عبيد/أمل محمود/حسین السویهدی۶ 


أحمد شرف,د ٠‏ حسن علام/د ٠‏ أشرف البيومى/السفير وفاء حجازی 


۳۹۵ 


+ أحمد عبيد 


سوف أتطرق إلى يعض المقترحات العملية ٠‏ وقد أشار د. محمود عبد الفضيل إلى القوى 
الحاملة آو الرشحة لنقل الشروع الشرق آوسطي ورکز علی ما آسماهم بالهنیین العرب الجدد 
الذین یرشحون آنفسهم للتعاون مع القوی الجديدة فی النطقة وفی هذا آتذکر ماقاله آ۰ عبد 
العال الباقوری عن آهمية انهاض الاتحادات العريية وود آن آدلی ببعض العلومات الهامة آنه 
فى (طار التعامل مع التطقة تحاول النظمات الدولية العاملة بالذای قی مجال القانون آن 
تتوغل نحو النطقة لتشکل تنظبمات موازية لتنظیماتنا العربية » بمعنی آنها تحاول آن تسعی 
ادماج العرب ضمن نماذج شرق ُوسطية. علی سبیل الثال الاتحاد الدولی للسحامین کون 
مایسمی بالوتمر الاقلیمی العربی ۰ وعقد موتمره الأول فی الدار البیضاء تم عقد موتمره 
الخانی فی العام التالی فی مراکش ‏ وشارکت فيه نقابة اسرائيل أيضا . 

آیضا النقابة الدولية للمسحامبن تسعی لتشکیل مایسمی النتدی العربی » وهی ترکز علی 
المحامين الذين یعملون فی مجال الاستتمار - آی یکونوا هم الوهلون التعامل فی مجال رژوس 
الأموالء: اتحاد الحامین العرب بواجه صعويات شديدة أى أنه يتم اختبار التنظيمات المهنية 
الخطيرة والهامة لاجتذاپ الاعضاء لتشکیل مایسمی النتدیات التخصصة بل واجتذاب نقابات 
وعلیه , فأٌنا مم الدعوة الهمة بضرورة استنهاض الاتحادات العربی4 خاصة نا نجد فى 
القاهرة الان مركز اتحاد الحامین العرب واتحاد الصحفیین العرب ویمکن ان دقوموا بندریب 
اعضائهم لیکونوا عناصر فاعلة فی هذا الشأن وهناك نقطة مهمة فی هذا الشأن هی كيف 
نطور الآلية المىجودة تحت اسم " اللجنة الصرية لقاومة التطبیع ومواجهة الصهيوتية " 

أنا أتصور أنه من الممكن أن تتحول هذه اللجنة إلى منتدى تتجمع فيه كاقة الاطر العامله فی 
محال مناهضه الصهيونية ومناهضه التطبیع » وهو مایدعو له ۰ عبد العال الباقوری ارد 
الاعتيار لمواجهة الصهيونية خاصة آن التطبیعیین الجدد الآن تواجههم حالة جماهيرية مندنية 
, بينما كان الأمر فى السايق يواجهه حالة جماهيرية متصاعدة ٠‏ 

وندعو نقابة الصحفیین أن تقوم بتنشيط دورها فی هذا الجال کما ندعو اتحاد الفنانین آن 
بعقد مژتمرا للمسرحیین على الأقل فى مواجهة الفتمر الاقتصادی ۰ ویناقشوا آية آعمال 


۳۹۷ 


متنوعة فی تجمعاتهم ۰ وآن تتحول الالية الجديدة الی منتدی ینعقد بشکل منظم. 


5 امل سوق ۵ 

سانتقل عبر الحوار الذی دار راغية فی التدلیل علی بعض النقاط التی یستنبط منها نتاج 
حرکه. لاني آری فی ضوء نقاش الیوم والأمس كوكبة من المفكرين والمثقفين استطاعوا أن 
یقدموا لنا رقية متکاملة تصلح قاعدة للمواجهة من الناحية القكرية والثقافية ۰ یبقی آن 
نتعرض لقضية الحركة كيف يمكن لتا أن نتحول هذه الرؤية إلى سلوك يومى يؤدى إلى انتشار 
هذه الرؤية لتكون الرؤية الشعبية العربية المطروحة » وهى سبيلنا الوحيد - فى تقديرى - 
للمقاومة التی ستجبر الأنظمة وستجبر الوسسات آن تتبتی هذه الروية . 

۱) آن قضية الأجیال الجديدة تحتاج لزید من الاهتمام ۰ وهنا شیر لبرنامج التعلیم . 
الصراع العربی الصهیونی غاتب تماما عن مناهج التعلیم . 

قضية السلام تدرس لابنائنا كما لى كان هذا الصراع لاوجود له فى تاريخ هذه الأمة ولا قى 
مستقيلها ٠‏ ولايد من أعادة تعريف الاجيال الجديدة بذلك ٠‏ 

؟) فيما يتعلق بالاعلام - وبالتحديد الاعلام الحزبى - أقترح أن تكون هناك مساحة ثابتة فى 
كل صحف المعارضة تحت عنوان (المواجهة) 

") فكرة الأفق القومى أو الحركة القومية. الفکرة التی طرحها د ۰ الامام التعلقة بتجمیع آو 
عمل رابطة مابین الوّسسات الشعبية التی تنشاً . 

أريد أن أشير للعديد من الوسسات فی مواجهة التطبیع لیس فی مصر فقط , ولکن قی البلاد 
العربية آیضا ۰ وهناك محاولة فی لبنان ومحاولة فی !لاردن وهناك الحركة الاسلامية العربية 
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قضية الراکز البحثية . وأشارك د٠‏ الامام فی الاصرار علیها ۰ باعتبار آنه بنبغی آن تکون 
هناك قاعدة بيانات ٠‏ وینبغی مواكبة الچهد القکری فی |طار القاومة ۰ وهنا لابد آن شیر 
سریعا لتجریه مرکز الفالوجا فی هذا الامر» أى يطرح إشكالية كان لى شرق المحاولة مع 
أخى أمير اسكندر فى تكوين مركز للصراع العريى الصهيونى- مركز دراسات- وكان يصدر 
اعدادا دورية من المعرفة القائمة علی قاعدة معلومات وقيرة» ولكن لم يتمكن من الاستمرار بعد 


A 


اصدار ثلاثة عشر عددا لاسباب متعلقة بالتمویل ۰فی هذا الاطار آقدم اقتراحا واضحا بتینی 
انشاء مرکز لدراسات الصراع العربی الصهيوني. 

نقطة خيرة متعلقة بدراسة مناطق الخطر فی منطقة مثل العریش » وقی مقدمتها منطقة 
السوپس فهناك مقهی یجلس علیه الشباب الذی لایجد عملا ویسافر لاسرائیل ۰ هذه الناطق 
تثير قضية اللامركزية فى الحركة مقابل طرح آفق الواجهة بمنطق مرکزی فقط ۰ 

1 حسین السسویعدی* 

الشروع الصهیونی الغربی لیس جدیدا على النطقة فهو مشروع الاساس بستهدف الاضرآر 
بالتطقة العريية » واصحاب الفكرية الاساسية الیهود فهو مشروع قدیم جدید: وکما قال 
الأخوة فان هناك فى کل بلدان الوطن العریی فعالیات وًشکال للمقاومة ومقسسات لقاوم 3 
التطبیع» وقد كان وجود العدو من قبل ممثل فی حصار عسکری وجیوش ۰۰ الخ لکن الان 
الخطر الحقیقی آصبح فی دیارنا - العدو الآن آصبح فی مشروع اتفاقیات ومشروع سیاحی 
ومشروع عمل مشترك آی آصبح العدو بیننا. هذه التدوة الجيدة من المکن آن نخرج منها 
جمیعا وآن نتفق علی شیء ۰ نتفق علی آلية ونتحرك آخذین فی الاعتبار آیضا آن جماهیر 
الآمة العربية إن لم تقم بدورها كاملا لاتستطيع أن تقاوم أى محور ٠‏ 

الثقق العربى يجب أن يكون له دورا ولايكتفى بتقديم خبرته؛ أى أن يطرح الفكرة ولايكتقى 
بطرحها وقولها ثم يمضى ٠‏ 

احمد شرف 

انطلاقا من الكلمة التی قالها ۰ عبد العال الباقوری فان الندوة ناقشت القضایا الاستراتیچیه 
والقضایا التعبوية للمواجهة ۰ ولکنی آری آن القضایا الحالية مثل مقتمر القاهرة الاقتصادی 
یشکل خطوة خطيرة جدا لابد آن نقرد لها مجموعة من القرارات بحیث یمکن آن تواصلها 
لجنة الاحزاب لقاومة التطبیم . 

وأتصور أن هتاك اقتراح آن تخصص صحف المعارضة كلها صفحات دائمة حول المؤتمر 
كحك بت ممددة مشثل ۱- " موتمر القاهرة الاقتصادی هو تجسید لتخلی الحکومة الصریه 
عن ویط السار السیاسی بالسار الاقتصادی فی عملية التسوية ۲- التمر لایدقع لتتمیه 7-۲ 


۳۹۹ 


القتمر تخلی عن مقومات الأمن الوطنی الصری ومقومات الأمن العربی . 

التقطة الانية آدعو للاستعداد بموتمر شعبی کبیر قبیل انعقاد الوتمر الاقتصادی ولابد آن 
نحاول آن نخرج للشارع وعمل اعتصام یوم الوتمر. فمفروض ناأخذ مجموعة من الاجراءات 
لآنه يصراحة شديدة هم يتركونا تتکلم نتکلم.. وفی النهاية یتخنوا هم الاجراءات. نحن نرید 
أن نتخذ نحن اجراءات ٠‏ 

]۰ حبيين علام 

اتساعل عن مايطرح من الفكر البديل للمشروع الشرق أوسطى - وأقصد أننا نتكلم فى هذا 
بأسلوب رد الفعل. أن الشرق أوسطية هى بذاتها فكرة بديلة للسوق العربية وقد ذكر د. 
محمود الامام بان الشروع البدیل قدم علی علی الأقل فى صورة خطة العمل العريبى 
الاقتصادى المشترك فى مؤتمر عمان قى الثمانينات وأنه رفض من جانب الخليجيين. هذه 
نقطة آرجو آن نکون صرحاء مع ماذکر قیها تماما لأن الکلام بشکل عام ومطلق ويصل إلى 
حدود التمنیات. نتکلم عن مشروع لسوق عربية مشتركة لکن ما مجالها ؟ وماطبیعتها ٩‏ 
وماموقق الدول الخليجية منها؟ آنا آقول آنه یمکن حالیا وفی مرحلة الواجهة الحالية آن 
تجتمع الدول الخليجية وحدها بمصالحها. آتها فی هرولتها لن یجدی معها بحث خطة عملية . 
لكن على الأقل فی الرحلة الحالية ماهی الخطة آو الاجراءات آو الواقف التی یجب آن تکون 


واضحة وحاسمة لوقف هرولة هد ۵ الدول؟ 


ده أشرف البيومى 

أولا أسأل المجتمعين من نحن؟ نبدى ونحن نتكلم كأننا دولة عظمى وسنعطى تعليمات لبعض 
الدول العريية لعمل تنظيمات. نحن مجموعة شعبية مصرية تعمل فى إطار ديمقراطى محدد 
جدا . فلابد من برنامج العمل وتحديد خطة للعمل فى وقت مناسب ٠‏ التقطة القانية أحب أن 
أذكركم - أن قضية المقاطعة المصرية للتطبيع أو مايسمى بالتطبيع ليست جديدة. بدأت بلجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية ويهذه المناسبة أحيى ذكرى د٠‏ لطيفة الزيات التى لعبت دورا فى 
هذا العمل. وكانت هناك مقاطعة للمعرض الصناعى الزراعى ومعرض الکتاب والوتمرات التی 
تبدو علمیه وفی الواقع هى سياحية , وهتاك کتب صدرت ضد التطبیم, لاید آن تکون هناك 


خطة عمل مکتوبة ویکون لها أولویات ۰ ومن هنا آتفق فی آولوية مواجهة القتمر الاقتصادی 
بشكلء ما ولکن القاطعة الشعبية والسريعة والناجحة یمکن آن تتم لبضاعة آو اثنین, نقطة 
آخيرة الکلام الذی قاله ۰ جمیل مطر آنا موافق علیه علی مواجهة الطبعین الجدد ۰ ومعهم 
الذین یسمون آنفسهم یالیسار الاسرائیلی 

وأيضا يجب الا تستغرقنا قضية المطبعين حتى لايكون فى هذا إضاعة لوقتنا ٠‏ إلا فى إطار 
خطة لمواجهة مايسمى بالتطبيع ٠‏ 


السفير وفاء حجازى 
بلورة بعض النقاط العملیه: 


أولا: إن الذى دعا إلى هذه الندوة اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية: أى 
اها ندات العمل :القهل.وفتاك + عون من الاقتراحات تكرفابن» أشرف النيومى وا٠‏ قح 
خليل يخصوص هيكل اللجنة ويخصوص برنامج عمل اللجنة ٠‏ 

ومتابعة لما قيل هناك اقتراح بان نصدر برنامچ عمل فی الدی القریب وفی الدی التوسط وقی 
الدی البعید من خلال الاقکار التی طرحت ۰ وهذه الأفکار طبعا متعددة ۰ آی منها ماهو 
عملى وماهى غير عملى ٠‏ 

انما هناك نقطة أود أن أشير إليها أن أى عمل سنقوم به سيكون على المستوى الأهلى 
والشعبی . وهذا یدفعنا الی الاقتراح الی طرحه ۰ محمد خلیل » وهو كيف نستطيع أن 
تفعل هذه اللجنة السماة باللجنة الصرية لقاومة التطبیم والصهيونية ٠‏ كيف ذفعلها بحيث 
تغرس قدمیها آکثر في العمل الشعبی فی داخل وخارج مصر ۰ 

وهنا آعود للافتراح الذی قاله ۰ عبد العال الباقوری وهو لایجب آن یکون النشاط مصریا 
فقط فى مقاومة التطبیع » ولکن نحاول آن نلتقی مع القوی العريية الخری . لکی یکون هذا 
النشاط او فاعلية ونطاقة آوسم . 

النقطة الأخري نحن اتققنا فى بداية عقد الندوة - أن جميعء الأعمال چمیع الشارکین» وجمیم 
أعمال الندوة ستجمع فى سجل يسجل كل الدراسات التى قدمها الأساتذة الذين تقدموا 


۳۰۱ 


مشکورین بتقدیم آوراق وتقدیم دراسات ء وکذا الداخلات والناقشات التی تمت بحیث يسجل 
ويكون هذا السجل يمكاية موقف لشريحة من المثققين المصريين ومن الوطنیین الصریین ومن 
كافة الأطراف الذين أيدوا الرأى وأبدوا الموقف عن المؤتمر المزمع عقده خلال شهر نوفمير. 
ويالاضافة نحن تسجل هذه الندوة بقصد أن يجرى تناقلها بين الهيئات والمؤسسات التى تدعم 
عملية المقاومة والتى تشارك فى عملية التطبيع بشكل عملى ٠‏ 

هناك مقترح قدم لی عن طریق الاخ أمين عز الدين .. وهو أن يصدر بيان عن هذه الندوة 
کک موقت التدوة من قضایا أساسية وحاسمة ٠‏ وبوجه هذا البيان إلى كافة الاعضاء 
العرب المشاركين فى موّتمر التعاون الاقتصادی بطالبهم فیه بمقاطعة الوّتمر ونطالبهم فیه 
بالاتسحاپ . ونبین لهم الاخطار والکوارث التی ستنتج نتیجة مواصلتهم للاجتما ع فى هذا 
الوتمر تحت مظلة واضح آنها صهيونية » واضح آنها آمريكية » وواضح أنها هيمنة خارجية 
على النطقة وعلی دول النطقة . 

ویمتاسبة هیکل اللجنة الذی آقترحه الاخ محمد خلیل آقترح - وتا عضو فی اللجنة - آن یتم 
تدارسه داخل اللجتة مع الاخوة الشارکین فی الاجتماعات لوضع برنامج العمل ليمكن أن 
نصل لصيغة لتقعیل اللجنة ۰ آوچه الشکر کل السادة الذین ساهموا بتقدیم الدراسات والذین 
شارکوا فی الناقشات . 


البیان الصادر 
عن ندوة المواجهة العربية مخنططات 
التعاون بين اسرائيل والدول العربية 


استمرارا لاداء رسالتها الوطنية والقومية فى الدفاع عن المصالح الحيوية والأمن القومى 
لصر والوطن العربی » قامت اللجنة الصرية لقاومة التطبیع ومواجهة الصهیونیه بتنظیم ندوة 
موسعة تناولت بأسلوب علمی دراسة ومناقشة الدوافع والأهداق وراء اصرار الحلف 
الأوسط وشمال افریقا والذی تتعقد دورته الثالثة فى القاهرة خلال نوقمير 55 . 
علیها ومناقشة محتوباتهاء عدد كبير من المفكرين واساتذة الجامعات والقيادات الحزبية 

ولقد أسفرت آعمال الندوة التی التزمت بالنهج العمی فی تعرضها لكافة القضایا التی 

. 

اولا ملاحظات عامة : 
باحتمال الوصول إلى سلام شامل وعادل فی النطقة . بل ومع تصاعد شراسة وعدوانية 
المارسات الاسرائيلية التی بلغت ذروتها فی مذبحة قانا بقيادة شیمون بیریز» ومذبحه القدس 
الأمریکی لاستحداث هذه القتمرات الشیوهه . 

۲- القول يان الاقتصاد هو موضوع هذه المؤتمرات ولا محل للسياسة فيها »> علاوة ارم 
آنه یتناقض مم الخطاب السیاسی الذی استخدمه وسازال یستخدمه الداعون والشارکون فی 
هذه الوتمرات ویالاضافة الی آنه یجافی موقف مصر الرسمی الذی اعلنت فیه بوضوح انها 


السلام العادل » فانه من قبیل الشتوذ غیر السبوق فی العلاقات الدولية ان یتقدم التعاون 
الاقتصادی علی التقاهم السیاسی ۰ 

۲- آن اسرائیل هی التی وضعت القاعدة الفكرية لهذه القتمرات» من خلال الطرح 
النظری الذی صاغه شیمون بيريز فى کتایه (الشرق الاوسط الجدید) وآیده بالدعم السیاسی 
للولایات التحدة الامريكية -واجتماع العرب مع اسرائیل فی اطار موتمرات عنوانها التعاون 
الاقتصادی . لینهی عملیا القاطعة العربية ویسقطها دون آی التزام سیاسی من قبل اسرائیل 
هیا ان قرو امه الک افحصيكها + 

کن انار التفییم درنیی مان الصیراع راشای هقی حجرو ضراع 
حضباواك.فاك ذلك اقعى الى انضشاع ارزع السامل ااكنة تیه والدی تاو هون ترون مد 
النضال » فی الشروع القومي العربی الوحدوی قبل ظهور الکیان الاسرائیلی بمرحلة طويلة . 

فان ااخاب الستاسن ای ی ا ارك الى امل مه انان الا اللغرب 
فى إطار المشروع الشرق أوسطىء ويلقي لديهم القبول ما هو إلا دعوة فجة إلى أن تتخلی 
الأفنة العردية عن دا كوا اتوم في الوكعالذى متطوى علية داك الختطات قن عطالنات» 
واا اا وا ا ا ا و ف ي ل ك الت اوو ولل 
الال ال تفت اسر ال لي اة عا اس مر الف م على ا هكل 
سليمان مثل صارخ لهذا التشنج العتصري ٠‏ 

ثانیا : طبيعة ومضمون وأهداف موتمرات القمة الاقتصادیة 

ولد اخععت اراد ال میا البراسات میت ها اتاتشات ال دار اة 
متمرات القمة الاقتصادية هی تجسید للمشروع الشرق آُوسطی الذی نظر له بیریز والانتقال 
به من مرحلة الترویج الفکری لی مرحلة التواجد المؤسسى على أرض الواقع ٠‏ 

ولقد توصلت هذه الاراء من خلال الرصد والنشخیص والاستقراء ٍلی النتائج والحقائق 
التالية.- 

-١‏ آن الشروع الشرق آوسطی صياغة اسرائيلية بدعم امريكى لخلق نظام اقليمى فى 
الشرق الاوسط تتمتم فیه اسرائیل بالسيطرة الاقتصادية والعسكرية مع استمرارها حليقا 
استراتیجیا للولایات التحدة الامريكية ۰ ومو تظام پجری تتفیذه فى إطار استراتيجية شاملة 


لحراسة الصالیع الامريكية والاسرائيلية ویستهدف فی منتهاه تلسیس بتية قوقية تجب الجامعة 
العريية وتتجاوز کل بتی ومقسسات النظام العریی - 

۲- ان الاجتماعات التی تجری فى اطار موتمرات التعاون الاقتصادی هی قی حقدقتها 
اة مج اراي غل آلا غل رال یو ادرال ن 
الستوطتات » ی خلق واق اقتصادی جدید کل یوم ۰ یخترق النطقة العربية باکملها - 

والطروح حالیا مثلث اسرائیلی آردنی قلسطینی لیکون بمثاية رأس حربة لاختراق 
الْنطق4 . 

والمرحلة الثانية ستکون الترکیز علی مشروعات الریط الاقلیمی بحیث تصبح اسرائیل هى 
المتحكمة فى كل شیء بدا من الطرق حتی اتابیب التفط والفاز والوصول !لی هدفها التهاتی 
وهو السيطرة علی الطا46 والداه وطرق الواصلات ومسارات التحاره والال والتکتولوجیا ۰ 

وهكذا تصبح اسرائيل بوابة العالم الأول إلى السوق الاقليمية الواسعة وعلی تحو یحقن 
اقتصادها يعتاصر قوة حديدة تمكنها من استيعاب المهاجرين اليهود الجدد والحد من 
البطالة. 

۳- ومع ذلك قان اسرائیل لاترید اندماجا حقیقیا مع دول النطقة یخرجها من نطاق 
التكافؤ » تکون هی مرکزه وتستخدمه لساومة التکتلات الاقتصادية الکبری ۰ 

6- ان الدور العربی السموح به فی (طار موتمرات التعاون الاقتصادی هو تعدیل بعض 
اليؤائش غل اتن الأسرائلى : 

6 س بردب مشروع النظام الشرق أوسطى أوضاعا تعرص الأمن القومى لتهديدات جسيمة 
من بینها :- 

+ الاستعاضة عن الأمن القومی العریی باقامة نظام |قلیمی جدید یحقق لاسرائیل التوسع 


۳۰0 


او واگ ارات ی الیل لفیا متفه + 

a OLR Ea E ني‎ 

نه التواجد العسكرى الكثق لامريكا ذاخل يعن الاقطار + 

+ ريط اسبرائيل بمعاهدات واتقاقيات عسکربه وأمنية مع دول الجوار الجغرافى 1 

1- تركيز اسرائيل علی التطبیم الثقافی لیس فقط بقصد فرض مقاهیمها التی تتعارض 
مع مصالحنا ولكن الأبعد من ذلك 7 لشطب ا لفهوم القومی العربی وتقی وجوده ۰ 

۷- ان التاتج العام المشروع الشرق آوسطی سیصب فی وعاء الکاسپ الاسراثيلية علی 
الستوی الاستراتیجی ویحقق لها علی هذا الستوی تفوقا وتمیزا لا یمکن قیاسه بأّی معیار 
مادى أو اقتصادی 6 بيتمأ يعرض سيادة الاقطار العرییه مجتمعه ومتقرده . وامنها القومی 
لاختراقات تكلفهم مصيرهم ومستقيلهم ٠.‏ 

ثالثا : الرؤبة العريية للمواجهة ۰ 

وقد اجمعت الاراء فی هذا الجال علی الرفض الکامل للمشروع الشرق آوسطی - الذی 
ترسسى قواعده وتقيم موؤسسساتة مؤتمرات القمة الاقتصادية »> وکن| اجمعت على رفض کل صور 

وتعددت الاجتهادات قی تحدید آسالیب الواجهة واستحضرت الخيرة التراکمة لقاومة 
التطبیع قی مصر منذ توقیع معاهدة کامپ دیفید . 

وتبلورت الاراء فی عدد من التوصیات من بینها :- 
المواجهة والحساب ٠‏ 

- ممارسة كل صور الضغط المتاحة على الحكومات والقيادات العربية التى تتعامل 
العدو الصهيونى بما فى ذلك امتناعها عن الشاركة فی مقتمر القمة الاقتصادية الذی ینعقد 


فی القاهرء ۱۲ نوقمیر الجاری ۰۱۹۹۱ 

الت القعال للظةامن التققين الذية اناتوم هبن التتتميع مم الغدز الصنيفوتن ١‏ 
الداع اله هراح آي ا قاف ركفم محارم ان الط ودام فى نظن | لوا 
الا 

وكذا مقاومة الاختراق التطبيعى باستنفار الروح القومية . من خلال تعميق الانتماء 
القومى لدى الجماهير وتوظیف الادوات التاريخية والثقافية والادبية والفنية لدعم هذا التوجه . 

6- العمل علی احیاء الشروع القومی العربی الوحدوی الذی یستهدف تحقیق تنمية عربیة 
كا و اعفاد باعي على الاد وال من حال اسان ال القت لب الحناهود 
فى مصر وعلى صعید الوطن العربی » وتعبنها فى عمل شعبی مشترك ومنظم ومتواصل. 
یغ ا الك ا هام انیا ترش نامع ان نها ان ]انعر 
اطلاق طاقتها الاتتاجية والايداعية وتعزیز التضامن والتعاون العربی والساهمة الفعالة فی 
اقامه مجتمع متقدم تظله العداله | لاحتماعبه . 

ه- تعبئة وتوحيد جهود الاحزاب السياسية العربية وکذا النظمات الجماهیریه والهینات 
وا ادات اله والعمالة الغوية لخت المحكويات على تفعيل كل التظلفات والؤسسيات 
العرينة ااا و منقسقيا الشافعة العرينة زركالاتيا واتسازاكها ولحافع] التخصيضة به 
خاضصة - مجلس الوحدة الاقتصادية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها واحياء مشروعات 
التعاون والاتدساج فیما بینها - وتحدیدا مشروعات التکامل الاقتصادی والسوق السو 
الشترکة وصندوق النقد العربی وغیرها من الشروعات التي جرت دراستها وحصلت على 
ا الاك الور وق ع و از 

1- تكوين جبهة من القوى والفعاليات الحزبية العربية تقوم بوضع استراتيجية قومية 
تحقق الامانی والاهداف القومیه فی ظل التغیرات والظروف الدولیة الجدیدة وتحدد الأساليب 
والوسائل العلمیه ليلوغ هذه الغايات ٠‏ 

۷- تأسیس حرکة تضامن مع ابناء الاراضی العربية الحتلة فی فلسطین وسوریا ولیتان 
تمدهم بالتآیید الادی والعنوی فی حالات الواجهة مع العدو السهیونی . 

ا ا دة س پوس قل الفمل الترسی التجنوی فی الاعتی وتا بیتفت اعد ات 
الادوات والوسائل العمئية الناسبة لقاومة ومواجهة مشروعات الهیمنه والتسلط . 

۳.۷ 


5- الاستمرار فى متايعة ورصد التطبيع فی کافة الجالات » بٍ ستخداح الاسالیب والادوات 
العلمية الحديتة وتشخیص الخاطر وتوظیف هته العطومات لخدمة الأهداف السابقة ولخلق 
حركة مقاومة واعية ورأى عاح مدرك قداحة الخسائر الوطنية والقومية التى قد تنجم عن 
التهاون فى مقاومة التطبيع ٠‏ 

ان احياء المشروع القومى العريى الوحدوى لم يعد خيارا یمکن. استبداله آو الاستغناء عنه 
يل هو ضرورة واجبة یستزم تحقیقها التضال التصل القائم علی آن العرپ آمة واحدة لها 
حضارتها التميزة ولغتها الشتركة وثقافتها الغنية ومساهمتها الحضازية علی مدی التاریخ 
الاتسانى ومن غير المقبول ولا المعقول التفريط قى كل هذه الخصائص ارضاء للعنصرية 
الصهيونية أو اتحناء للهيمنة الأمريكية. 


۰ و أ ال انتدمخ 


۵ر۳۲۰-۹ر۷ الحور الیل : الشروع الشرق آوسطی : (جنوره وآلیاته) 

رئيس الجلسة. : أ.. حلمی شعراوی 

متحدتون : د٠‏ أحمد صدقى الدجانى (الجذور التاريخية للشرق 
أوسطية) 
د . فوزى منصور (بنية التحالف الصهيونى 
الأمريكى والمشروع الشرق أوسطى 

اللواء طئعت مسلم ( البعد الاستراتيجى المشروع الشرق آوسطی 
تعقبيب : د٠‏ أحمد يوسف أحمد 


۵ ۱۰۰-۷ الحور الثانى : تقويم الجدوى الاقتصادية لمشروعات التطبيع الملحققة 


والمخططة 
رئيس الحلسة د. ابراهیم العیسوی 
متحدتون: د. محمود عید الفضیل ( مدی جدوی الترتییات الشرق 


أوسطية" ناب الکانف والهتتا نی الافنقر امیه) 
د. آحمد حسن ابراهیم ( قطاع الاعمال الصری والتطبیع مع اسرائیل) 
1 عمرو کمال حمودة ( التطبیع فى مجال البترول والطاقة) 
الستشار آمبن عز الدین ( تقویم الجدوی الاقتصادية لشروعات التطبیع 
فى مجال القوة العاملة ) 
دع وی نی ( ال فی جال ار 
الهندس حسام رضا ( من التطبیع الی الهيمنة فی الیاه والزراعة) 


تعقیب : د ٠‏ جودة عبد الخالق 
د٠‏ ابراهيم الدسوقى أباظة 
یوم الاریعاء ۲۳ آکتویر 
ا الحور الثالث : مواقف الاطراف فی عملية التطبیع ودور الثققبت 
رئیس الجلسة : ۰ عبد العظیم الغریی 
متحدثون : ۰ عماد جاد ( آثر التطبیع على العمل العربی) 
د٠‏ سید الیحراوی ( دور الثقافة والتقفین المصريين فى 
الشروع الشرق آوسطی) 


تعقیب : د١٠‏ حسين ناقعة 


۰ ۲ ۵-۷ ع۶ر ۷ و کتک 
دی اون الراك ار اال الوا( ما م 
رئيس الجلسة : السفير محمد وفاء حجازی 
وره الل ٠‏ دا اف ت ال 
الشارکون : . چمیل مطر 


لد 


[. حسین عید الرازق 
[. صلاح آلدین حافظ 
د ٠‏ محمد محمود الامام 
ڪپ العال الیاقوری 


E 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


]0: ۷۷۷۷۷۰۵۱-220 


